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الإهداء 


جلست كثيرا أفكر لمن أهديهاء والهدية لا يجوز ردهاء كتبت 
۱ هذه الرواية على مراحل مختلفة ولكنها اتفقت جميعا مع الألم؛ 
المعاناة» الضجر من هذه الحياةء ولکن اتضح لي مع كل مرحلة أني 
آکتشف نفسي من جديد» وجدت آنها رحلة من الشك إلى الیقین: 
1۱ ومن الظلام إلى النور؛ ولذلك وجب علي أن آهدیها لکل القراء 
| لكل من قرأ لي حرفا قبل ذلك شكرًا وعرفانًا بالجمیلء إلى کل من 
ذاق باسم الحرمان .. ألمّاء باسم الحب .. وهمّاء باسم الانسانية .. 
ظ جفاء» وباسم الحریات .. سجنًا . 

باسم الله الکبیر؛ الذي يملك القاتل والمقتول؛ السجين 
۱ والمسجون» من حرّم والمحروم» ولأن کل ذلك بإرادته أمنح نفسي 
| وإياكم جرعة من كل ذلك في هذه .. 


له يفن 


. 


تضضر الس 
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عصیر انقب 
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هذا الکتاب حصری على جروب عصير الکنب 


انضم البنا لتحصل على كل ماهو جديذ 
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شم غاص 


أستاذي الرائع / مايك ماير .. 


هن متس 


أستاذ الأدب الانجليزي و والمخرج المسرحي 010 
بلاد الشرق الجميل أهديك أول روایة من الألم » من المعاناق من 
اشسامة صادقة وحوار حار عن هتلر الذي زحف تخت سریری 
وقتله البرد بين ذراعي امراة» وصولا إلى عتبة اللامنزل» اللاوطن.. 
حينما تعرفت وعرفت أن الكلمات تموت فقط حینما لا تُکتب.. 
حينما لا تنشر في عقول الفولاذ؛ لیصبح الأمل صناعة والجهل 
وراثة الاغبیاء» في ليلة أقل جمالا من لیلتنا مذہ ستقرأء وتقرأ 
وحينما تنتهي اعلم أنه آنا .. 

شكر خاص للعباقرة الذين ساعدوني دون أن يعرفوا وليتهم 
یعرفون .. ۱ 

فیدور دستويفسکي 

لیو تولستوي 


۶ 


آزطون تشیخوف 
نیکتور هوجو 
تشارلز دیکنز 
تیب رظ 
يوسف زیدان 


«إن الله یساعد فقط من یساعدون آنفسهم». 


ڪڪ 


عزيزي ديفيد 


إن الآتام اللبری لا ينتج عنبا إلا آلام 
و 
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Facebook.com/groups/Book. juice‏ 
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تعصیر الکتب 
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هذا الكناب خصری على جروب عصير انقتب 


أنضم ائینا نتحصل على كل ماهو جديد 


follow me: facebook.com/OmaR.1.Bs 
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في البداية. اعتقد أنه كان ميتاء ولكن لم يكن الأمر كذلك 
حینما شعر بذلك الألم يدق رأسه؛ يدق جسده يدق كل جزء فيه 
والموتى لا يتألمون» أو ربما يتألمون ونحن لا نعلم» حقيقة مرعبة 
لو ات بث یوما ولكن الألم کفیل ليذهب عنه تلك إلفكرة الآن ذلك 
لالم الرهیب الذي یعزف كسمفونية طويلة ومرعبةءتتعالی رویدا 
رويداء تکاد تدفعه إلى الجنون فینتحر» | » إنها ليست قداس الموتی 
ظ بکل تاکیدہ ولکنها ریما لا تختلف کثیرا في هذه اللحظات: لم 
صاخ بای ئ سورد لات عله اک رند رچ ی 
قبل أن يفكر جسده فيهاء عاد برأسه إلى الخلف قليلاء بعد أن 
| نه زحزخ نفسه مستخدما يديه بصعوبة كبيرة بلا وعتي بجزنہ 
۱ العلوي؛ لیواجە ظهره خلفية ذلك السرير» زاحفا وهو يجر جسدہ 
۱ کمن أضيب بالشلل في قذمیه: واستمر اغلاق عینیةہ استمر سر 
هش rir‏ الذي , نتشر في کل جزء منه جعله 

شعر بان اوقت ملك له وده بل أن الوقت ابي ء تآمر عليه 
اي اج رف ۱ 


:13 
ووم 


پگ سے دوجو 
وو الالم لم یڈ له منطقا باي شکل من الاشکال: فكيف تسل 


و ذلك دزن أن ييه حتى لو كان قب الثانية یر حيرة؟ فما يعلمه 
جیدا عن الالم أنه بأتینا رويداء بعد أن يدق إنذارات التحذير البيئة, 
انه الزاثر المنبوذ والضیف المرفوض ولکنه أخيرا يأتي رغم کل 
شرءة بعد برهة قصيرة علم أن فکرته عن الألم لم تكن مكتملة 
حيث ان هناك آنواعا من الألم لن تأتيك آبدا بشکلھا التقليدي لن 
تقول أبدا: «أنا على وشك التعب»» «إنني آشعر بأنتي لست على 
مايرام»؛ لن يحدث ذلك. فهناك آلام خبيثة تأتي كالسارق الذي 
لاتكتشف وجوده إلا بعد الصدمة التي تلي اكتشافك لفقدان شيء 
ما إن لم يكن كل شيء» تمنى في هذه اللحظات لو أن يتبقى شيء له 
حتى يستطيع أن ينهض من سريره مرة آخری. 

حرك قدميه بصعوبة وهو ما زال مخمضا لعينيه» فأشعل ذلك ألما 
رهيبا في ساقه الیسری؛ تأوه مُصدرا أنينا مفزعا حتی لشت قط 
شفتیه لوهلة ثم فرص على شفته شفته السقلی بأستانه من فرط الام 
وبعد وان من الترقب الثقیل منتظرا انسحاب ذلك الزاثر الثقيل 
شرع يفكر» لم يشك للحظة بانه أعمى» لن يستطيع تحمل هذه 
الفكرة أبداء قد یقبل بشلل أي جزء منه لکنه آبدا لن یقبل بالعمی» إل 
لام مرفوض تماماء ولكن هاجمه لالم مرة آخری کفیضان صاخ 
في رأسه فانکمش ما بين عينيه وارتجفت ملامحه واصطکت أسنانا 


14 
اث 


حضتت مھ ےہ ہے۔۔۔_ ر 
من شدة الوجم» ضغط على رأسه بکفیه محاولا بقدر الامکان 
احتواء هذا الالم أو ریما ليخلع رأسه من مکانها حتی یتخلص 
منه إلى الابدء لم یشعر كثيرا بقوة الألم الذي يضرب ساقه فى هذه 
اللحظات؛ لأن المطرقة التي تدق في رأسه أعدف کثیرا من أي شیء 
آخر یجول بجسده» وبعد دقيقتين من التو والأنين المتبادلين قور 
ذلك الفيضان أن يهدأ قليلا فقط قليلاء كان يعلم 


ذلك» شرعت 
آنفا 


سه في الهدوء کذلك صدره الذي كان یعلو ویهبط كموجة 
غاضبة في محيط ٹائر. 

إنها الراحة الموقتة في هذه اللحظات, وعليه أن يخمد قلیلا 
مستغلا ذلك الهدوء اس شرعت الرجفة تك رويد مس سا 
على تحمل آلمه مال بجانبه الأيمن قليلا وهو يفك بهدوء وحذر 
يديه من على رأسه بینما آسنانه ما زالت تصطك ولكن بھدوء 
شرعت ملامحه تترك الرجفة رؤيداء بلل شفتيه مستخدما لسانه زق 
كان يشعر بأن صحراء قاسية تجوب حلقه شفتاه ثقيلتان ناشفتان 
جداء هل تخلصتا من الحياة دون أن يعلم؟! شعر ببرودة» لا بل 
کات ال وی هنا منذ استيقاظه من غموته» اهل كان غافيا؟ !»» مکذا 
مر السؤال عليه ولکنه لم یفکر كثيرا في الاجابة حذرا واستعدادا 
ہہ الال برع ری سر یٹشین الع اعد قليلا کان 
خلالهما يحاول النهوض» ولكن ,هناك شيئًا في ساقه الہمنی یمنعه 
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تی 


و سم ص گا 
بن ذلك» شيء ينبض بقوة مؤلمة فیها كلما حركهاء إن ال مر آشبه ۱ 
بجر وزن ثقیل مربوط بقدمه هذه وعلیه أن یجره أو عليه أن يظل ۱ 
ٹاہتا إن كان لا يريد العبث مع لعبة الالم المرهقة. 

تذکر فی هذه اللحظات آمه وهي تعده بأن تأخذه إلى حديقة 
الحيوانات؛ ليشاهد الثعلب الذي يحبه إن حمل معها تلك الأغراض 
إلى داخل المنزلء تذكر ولعه بالثعلب بل بذكائه الكبير» لم یرہ ماكرا 
ولكنه كان يرى أن ذلك المكر هو الوسيلة التي وهبها له الله ليحمي 
تسه من بطش الغابة بسكانها الوحشيين» يدرك جيدا أن الله يعطي 
اگل هذا وسيثة طاعیة للجوء إليها رقت الحاجة فلا پرجد آبنا 
ضحية» بل سوء استخدامنا لما وهبنا الله هو ما یجعلنا ضحايا. 

تذکر کم كان قویا وهو يحمل ما فوق استطاعته بین يديه ویدخله 
إلى المنزل» بینما كانت أمه تعنفه خوفا عليه لو سقط شيء منه 
آو علیه» ولکنه لم يكن یستمع لها آبدا فهي لا تدرك أنه لا یستطیع 
الانتظار للفوز بهدیته» برژية الثعلب. 

أخذ نفسا عمیقا وبلل شفتیه مرة آخری» وعاد بجسده من 
وضعيته الماثلة لیستند مرة آخری على لوح السریر الرأسي الذي 
یقع خلفه الحائط مباشرة» وقبض على الفراش بقبضتین قویتین 
وشرعت آسنانه تصطك بشکل خفیف» قرر أن يحرك قدمیه دفعة 
واحدة» لا لیس الان» لاکن مستعدا آکثر.. لا تتسرع يا دیفید.. کن 
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| قويا ومثابرا» فالقوة تأتي من المثابرة» وکن ماکرا كالثعلب وفاجرم 


م 


آلامك؛ كما تفاجئك» لا تستسلم لذلك الألم اللعين. 


كان یصرخ كالطفل وهو يتلوّى على السرير من شدة الألم بعدما 
حرك قدمه الیمنی» يقبض على الملاءة بقبضتين قويتين تصارعان 
الموت» رمى الوسادة على الأرضء شعر بأنه لا يريد شيئا حوله» 
لا يوجد منقذ. نها «الآه» الصامتة الائین المتوقع» لكنه أيدا لم 
یتوقع أن یکون الالم قاسیا إلى هذه الدرجة كان نائما على بطنه 
في هذه اللحظات بعد صراع خانق وغیر متکافی» يعفر رأسه في 
السریر؛ وكأنه يعفر رأسه في التراب. یداه مطروحتان على جانبیه 
بجانب رأسه» یقبض بیدیه على الملاءة وأسنانه تصطك بقوة حيث 
كان صوتها عالياء وكأن عاصفة ثلجية ضربتها اليوم بینما كان جسده 
يرتعش بقوة» اعترت جسده رجفة متشنجة لم یعلم ديفيد أنه بعد 


لحظات قليلة قد غاب عن الوعی.. 


غاب تماما... 


2 


شعر ببلل يحيط فمه؛ نها الملاءة التي يقبع فوقهاء هذا يعني أنه 
لم يغب عن الوعي كثيراء أو أنه كان يصب عرقا أو ربما كان ريقه 
ينحدر بشكل مستمر ومقزز أيضاء أفزعه التفكير في الأمر وشعر 
باشمئزازء شعر بتلك البرودة التي تحيط جسده» للحظة شعر بأنه 
داخل ثلاجة في إحدى المشارح داخل أحد المستشفيات. 

(افتحوا تلك الثلاجة اللعينة» فما زلت أتصبب عرقاء ما زلت 
أنبض بالحیاة. 


. حرك رأسه قليلا إلى آعلی» كان يشعر بالألم وهو يهمس ف 
قدمه» إنھا الهمسات السريعة التي تنذرك بالصراخ القریب» لم یجرؤ 
على تحريك قدميه للحظة رغم رغبته في ذلك» ورغم أن همس 
الالم كان سريعا ودقيقا أيضا لا بخطیم موضعه إلا أنه كان صامدا 
محاولا بكل الطرق ألا يبكي» سقط رأسه مرة أخرى فوق ذلك البلل 
كريه الرائحة فأيقن أنها رائحة العرق الممتزجة بريقه العفن. 

ظل ثابتا دون حراك لدقائق وهو يفكر مشمثراء بینما الآلم يشن 
في قدمه بانتظام شعر بوضول الهمس الآن إلى منطقة ال رس» نعم 
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| سيعاني في القریب» القریب جما شعر بأئه لو استطاع الوصول 
| لقنم ٹیلیا آولقطعها بسکین حضی لا یشعر مرة آخری باي شی 
أو لیدخل فی غيبوبة إلى الأبد» غيبوبة تتبعها حياة بلا آلم. 

قرر أن يلف جسده في هدوء لیجلس» وقرر آیضا قرارا صعبا 
للغاية فی هذه اللحظات. قرر أن یکتشف العالم بعینیه. كان مرتعدا 
من أن یفتحهما فلا یری شیثا؛ مرتعدا من أن یکون مصابا بالعمی 
الفكرة ذ في المجمل كانت مفزعة؛ وهو على هذه الوضعية قرر أن 
يفنح عیییہ ول کان أعمى لأغلقهما واستدعى الألم» بل استدعاه 
بقوة ليقضي عليه» فهو لن یتحمل الحياة دون نور. 

فتح عينيه ببطء شديد وهو يهمس بكلمات کثیرة بدا أنه يدعو _ 
الله فى هذه اللحظات الحرجة يتوسل إليه بكل كلمة يعرفها وبكل 
دعاء يستطيع أن يستنبطه من بين آلامه التي تعانق جسدہ الآن. 

كانت الابتسامة طفيفة للغاية وهي تمر عبر شفتيه القاحلتين 
من الحياة قتصيبهماء بينما ارتجفت ملامحه وازداد وقع الألم مرة 
أخرى في رأسه ولكنه لم يعره انتباها فرحا بانتصاره» بلقاء النور 
الذي شك في وجوده من الأساس» كانت الرؤية غير واضحة ولكن 
لایهم» خاف أن ینمضهما مرة أخرى» فلا يرى ثانية أبداء رمش 
كثيرا وكأنه يحاول إفاقة عينيه من تلك الغفوة» كان يهزهما بقوة 
حتى آغمضهما لثانية طويلة ثم فتحهما مرة واحدة وحدق أمامه؛ قد 
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سحي ودب باب سے مو 
ميتأ فی هذه الا ظات. متا فارۂ ی الحياة جاحظ العت. ن“ یحدو 


یمین 
ني افر رن ولک في الققة یت بعد ثوا بسر 
ألمه المتصاعد بعد أن تأكد أ أن عينيه لم تفارقا الحياة؛ بل إنه شعر 
بانتصار غریب يسري في جسدہ فيمنحه القوة. فاستدار دون إشارۂ 
أو تنبيه» الألم يصارعه ولكنه لم يأبه لكل ذلك رغم تأوهاته الصامتة 
وأنينه الواضحء جلس وهو ينظر لقدمه اليمنى التي وجدها ملفوفة 
من عند القصبة بشکل , مهنى دفیق بشاش ش أبيض يخطي طبقة من 
القطن ¿ المستخدم فی في المستشفيات؛ بینما تلطخ الشاش بلون أحمر 


قان» يبدو و أنها المادة المطهر ة التي یستخدمونها لتطهیر الجروح. 

جحظت عیناه وهو و يتأوه حيث حاول أن يتذكر ولكنه لم يذكر 
شیاه فالامه لر ن تساعده على ذلك» > لم تترك مکانها ولن تستسلم 
له بهذه السهولته » لم یحاول العبث بذاکرته ؛ كثيرأ وهو یرد رجلیه 
بهدوء محاولا استعطاف ايقن سر یی 
بأن الالم ینسحب في هذوه وهو و یطن بشکل منۃ 


. أغلق ينه لثانية وهو يعود برأسه إلى الو وتو وین 
وكأنه تفاجا بش ما أو نسي شین ملد من التأكد مه أوالقيام به في 


هذه اللحظات. نظ رحوله في آنحاء ال رفة التي يقبع فيهاء فوجد نفسه 


فوق سرير قديم ولكنه أنيق ؛ يرددي ملاءة بيضاء مِللهة - 50-7 
وعلی جانبه الایسر «کومود» بني اللون فوقه مق برش وهاتف 


20 
0 


داخلي حمر له أزرار بلون شفاف أبیض: بینما على جانبه على بعد 
لاش خعلوات تقزييا مزلا له باب واحد متوسط الچ لوت يني 
آیضاء ولکن طر ازه قدیم بعض الشيء؛ وهناك على الارض تقبع 
سجادة حمراء باهتة عمرها یفوق العشر سئوات ولکنها بدت نظيفة 
ومريحة للنظر أيضاء وعلی الجانب الأيمن على بعد خطوتین تقريبا 
باب مغلق مکتوب عليه الحمام»؛ وبجانب الباب یوجد حامل يقبع 
فوقه تلفزیون قديم من العصور الأولی لعهد التكنولوجي وبجانبه 
هناك باب آخرء ولم یفکر کثیرا فلا بد آنها الشرفة» وفي مواجهته 
كان هناك باب إنه باب الخروج والدخول آیضا. 

شعر بوخزة في آسفل معدته» إنه جوعان وعطشان أيضاء لم 
یشعر بذلك إلا الآن كيف لا توجد زجاجة میاه؟! وکیف یهاجم 
الالم بلا إنذار؟!»» فکر في نفسه ولکنه وبعد دقيقة تقریبا سمع 
هسیسا خارج الغرفة ورأی مقبض غرفته يدور بهدوء مریب» آحدهم 
یحاول فتح الباب» شعر بالخوف ونسي جوعه وعطشه وألمه آیضا 
في هذه اللحظات. وتسمرت عیناه على الباب منتظرا ذلك الشبح؛ 
انفتح الباب وانفتحت معه کل مخاوف ديفيد» صارعته الأفكار 
المخیفة فهو لا یعرف هذا المکان لا یتذکر شیئاء العالم انتهی في 
هذه اللحظات» دخل أحدهم مرتدیا قميصًا أبيض وبنطلونًا آزرق 
من نوع الجیتز» ثم نظر إلى ديفيد وابتسم ابتسامة حذرة وهو يقول: 


21 
۳ 


1 مت عت 
القد افقفٹ: انا اسف علی تاعري كل هذه المدةء فالامر "۳ 
بدي على الإطلاق؛ واحمد الله آنتي استطعت أن آتي إليك اليوم. 
الأمر لي ر اية الخطلورۂولکن لا بهم» المهم آنني هنا وقد جثتك بكل 
ما ئەسٹاس مل تشعر بأنك أفضل الأن؟ فلقد مررنا بفترة عصيبة». 
كان ديفيد ينظر له غير مدرك حصو صا أئة لاحظ أن ذلك الشخض 
يتحددث و کأنه يعر فه جپداء گما أنه'يشتحدث بصوت منخفض بعض 
الشي ۶ متلشفش ولکن پمگن سماضه جیدا من الهدوء الذي يخيم 
على هذا المكان» ظهرت علی رجه ديفيد البلاهة والحذر أيضًا 
وهو پنظر إلى ذلك الزائر الغامض» وسمعه يقول وهو يقترب مئه 
ناظرا إلى جرحہ: 
«سأغير لك غلی الجرح» احضرت لك بعض المسکنات التي 
ستعپنك على تحمل الألم» ولد اخبرثھم أيضا بأن یحضزوا لك 
العشاء وزجاجۂ مياه فانت ٹحثاج لان تأکل جيداء لا بد أيضا أن 
تأضيل الدواء» فلکم آئمنی لو اك لم تعان خلال غيابي الطويل 
ولکنس كما ذكرث للك الامر حارج عن إرادتي تماما». 
كان ديفيد في هذه اللحظات يشنبه الفلفل الضائع الذي عثر عليه 
اسد الغرباء) عار عليه وهو؛ مغشيٌ غليه من شدة الجوع والألم 
والشعور بالوحدة؛ لم بفکر على الإطلاق سوى في المسكنات 
والطعام وزجاجة المپاہ؛ لن بسأله من هو فقد بدا له أنه زاثر لطيف 


أو رجل طيب يعينه على البقاء» فإنه هنا ولا يحارب وحدہ فقد آتاه 
المدد دون طلب. نظر بشكل مائل إلى أعلى» وكأنه يحمد الله على 
SL‏ < سے ات 
اا 


f سے ہہ‎ RT ۳( رای ہی‎ TES 
]]0.20 0/800 ال عحانا|.!‎ 


070ہی 
Facebook.com/groups/Book. juice‏ 


تصير ائکتنب 
Facebook.com/groups/Book. juice‏ 


هذا الكناب خصری على جروب عصير الک 


إنضم البنا لنحصل على كل ماهو جدید 


follow me: facebook.com/OmaR.1.Bs 


1 نم 


9 بالتأكيد يه أعر ف 


t4 | 7 ۶ ر‎ ۵ 


727س 8 ١‏ کم 7 

ینمی ال کر ف لخر ء غل رر سور الاش 
سم 1 

7 * أعرف لم آنا هم ؟! وما هذا | المكان؟! ومن هذا النشخص 
ومادا يدث ؟! ١‏ الأمر بر مته مرعب ليس بسیب ما أمر به من الام ريما 
ثم گر یهام تا علر حد ماتساعدئی به‌ذاکرتی» ولکن بدو الا 
لم اعر یا قبل تی د ما عست سی ر نیم کی ا ل /۶ مز 


-. ۳ 3 9۳ ۳ 
حتی ماود الھویہ ھرامھرڑ ے۴٢‏ 
کان لزائر ھی دہ اللحطات 22 ہو تمه الطبی ره نام ود2“ 


4 2 ے 7 


متتاھے سما کاتت! 1 لام و الھ و اجس تصا ر۶ دید ی هذه النيحطات» 
> > 


رز + زو ۶ 


و ساسم دا ۸ يمر 


5 


۳۳ 0 7 7 1 

کان مه ن یستعین بالئعلب وعكذا ا فعل 6 انم یرہ 
۰ 0 ی . 5 وی ۳ .> * 7 f‏ 4 7 ۳۳ سبع ۵ © ٩‏ هد 
ش2۰ . 2 4 34 2 44A ١‏ 
تين ھور زاوی یمکی عن خلانه ال غتحام؛ تعیب کش | دصر دكا 
فک وھ فده اللتعطات ققد نادت لھ کے ے ٤‏ یم 4ا2 و لقا 
سرے غ شتا الخد ت عاد دصت ء٤‏ مسر ير © دعر سور سد وس 


2 ,م # a4‏ بو 3 .° ۳ 2 72 م 807 7 رف ٭ 1 7 
احير أ تصریکه آانمتاحے ره قى هد آنموت آنھریبء جاء انصعام عي 


| 6س وی 5 زر 4و ےہ 1 90 
محتده نی تھی بي برھ ممسیخہ تو تکل رامع ومحبنء ثم 
9 ۶ 4 و 
تو د٤‏ سر تر یه کلمات ندید واكتقى بالصمت والعما, بجد دون 
ê ۳۹ 7‏ ۰ کے 5 2 و 95 
3 
مثايرة دید ! ی بکتیر مما نتخیل؛ حتی د» ی جص تا کر ۶2 


!| ذلك. 


وضع صينية الطعام أمامه بعد أن ساعده في الجلوس على 
السرير حيث زحزحه قليلا بحذر ورقة بيديه الاثنتين من تحت إبطيه 
إلى الوراء حتى اعتدل» كانت رائحة الطعام شهية حتى إن ديفيد 
لم يتتظر طلب الزائر لیاکل؛ بل انكفأ على الطعام يأكل بنهم شديد 
وسرعة غريبة وكأنه لم يأكل منذ أيام طويلة» لم يكن يفكر في شيء 
سوى الألم الذي يطرق في رأسه وبأمر ذلك الزائر الغامض؛ ولكن 
تلك الأفكار لم تعق استمتاعه بالطعام» وحين الانتهاء أفرغ زجاجة 
الماء كاملة في جوفه؛ نظر بريبة إلى الزائر الذي كان مراقبا له في 
صمت» ولم یبد على ملامحه أي شيء یثیر القلق» كانت ملامحه 
هادئة بطبعها رغم أنها محفورة بحدة في وجهه مع شعره البني 
ونظارته التي تجلس خلفها عيناه البنيتان في ثبات وهدوء. 

«أشكرك» ۱ 

قالها بحذر فما كان من الزاثر إلا أن أومأ برأسه مبتسما ابتسامة 
خفيفة وهو يمد يديه في أحد الأكياس التي جاء بها ويخرج علبتين 
من الأدوية» وفتحهما وأخرج من كل واحدة قرصاء أحذهما لونه 
أبيض والآخر لونه أحمره ثم قال له بابتسامة: «لقد أفرغت زجاجة 
الماء فهل ...»۰ فقاطعه ديفيد قائلا: 


رو ا ےو سس یب سے 


(ما هذا؟!4. 


«إنها الآدوية التي ستساعدك على التعافي؛ وفى اس الوفك ٢‏ 


و التي تشعر بها». 


۱ (من آنت؟!4. 


خر الس وال منه دون إرادة كان الال يقيع على طرف لان 1 


بصبر مميت» حاول مقاومته كثيرا ربما خوفا من الإجابة أو صبرا 
ریما يحصل على | إجابته دون سؤالء ولکن بدا له أن الأمر مستحيل؛ 
, ولذلك ترك الأمر لارادته الأخرى التي لا یستطیع التحكم بهاء 
ورغم أن السؤال لم يغير من هيئة الزائر كثيرا إلا أنه ظل صامتا 
ينظ الہ وھ یسل الترصين في علا سن وشعهدا بها سا 
لا يتلوناء ساد لصمت للحظات ثقيلة كان حلالها ديفيد مثا عبني 
“في عيني زار الذي لم ينطق بإجابة : شافية» لم ينطق بإجابة من 
الاساس سا آثار حير وخوف اید يشدف راكد فی ذلك فی 
اعد همان ہرس ہیں پر ا 
<:للزائر ولكن بلا فائدة.. ۱ 
آوما الزاثر'یاشارہ تن يده ان عليه أن ينتظرء بیس 
علی (الکومود» بجالبه ثم اتجه نحو الباب وخذح ند ثم أغلقه 
خلفه نکن تخل ذلك نظرتة ینید شما ابتامة اب لاني 
شيئاء ابتسامة مريبة آقلقته حد الانهیاز" نات 


20 
الا 


خلت الغرفة مرة آخری على ديفيد الذي كان يفكر بحيرة وخوف 


ا معاء هل كان شبحا؟! أو ربما ملاكا جاء لينقذني من هلاك ذلك 


ما أعلمه أنهم يزورونهم قبل الموت! إن الموت دائما قريب إلى 


' الدرجة التي لا نتخيلها على الاإطلاق؛ فقد تبدو الحياة رائعة جدا 


" تحقق ما تشاء وتعمل وتنجح؛ بل وتغرد لك كعصفور الفجر 
۱ الغناء» ويأتي الموت فجاة ليخطفك دون مبرر ودون إنذار» أعتقد 


للمغادرین من هذه الحیاة؟! آم أنه لم يحن وقتي ويساعدونني قبل 

ریما تلك الحجرة قبن بینما أراها آنا غرفة واسعة لها دولاب 
وسریر وأيضا شرفة» إنها الشرفة التي تطل على عالم الاحیاء ففي 
بعض الدیانات یقولون إن الموتی یعرفون کل شيء عما تفعله 
الأحياء! إنهم يطلون علینا من نافذة لا نراهاء هل هذه الشرفة 
نافذتی؟! آمر غريب وسخیف بالنسبة لي لو فکرت فيه بعمق. 

أيها الثعلب أين ذكاؤك الآن لتعينني على ما أنا فیە؟! 

إنك جبان تخشى حتی التفكير حينما تقع في الفخ.. 

ولج الزاثر مرة أخرى وفي يده زجاجة مياه بعد أن سرت قشعريرة 
قوية فی جسد ديفيد حين تحرك المقبض؛ ناوله المياه والقرصين 


27 
لها 


315 
وه یس بایماءة من رأسه.علی ان یأخذ دواءه ولم يترود ديفير, 
آحذهما بحذر وهو ینظر الیه ثم بعد برهة ثقيلة من الم : 


«آنا صديقك يا دکتور ديفيدء أنا دكتور بيثر 0 


أنك لا تتذكرني» و 


م رت مب 
۴ < 


وصمت للحظات . ۔جیٹ 1 ديفيد رفی هذه ل لت يت 


0 مج ده 


ہس ۔ ا سے 


«كان جادثا.مروعا ولکن الخمد لله آنك بتخير الآنء لقد دخلت 


غيبزبة طويلةء ولقد بدأت:إفاقتك منلٍأيام» أتابعك من قت لآ 


أنا طني لے لحظ أنفى» طبیب وإلالکنت فقدتك :خلال الفتر 


السابقة» لقد نیجوت اج ولا ألم كينت | ولكتها لبیل 
بکل تأكيد». بش پک بس وا معط مس روک رو ها د ای 


هد 


أطرق ديفية نی الأررض قلیاا ول نیب صفهان 
دکریاته ولکن ب بلا جدود سب منطقّة اضایعه تام من: عو 
لجادیش أن یمحو: ما شاء من حیاتنا؟! ال الین قاس یج 


يل : لأمر 
نوج.تذكر,؟ ا ال لأس رب رس ۱ 


وياد 
٠‏ اعلم انك ر 
لا تتذكرني» فقدت جزءا من ذاکرتك؟ الذاكرة تین وهي ثول 


۳ 
ی ی و تخر مد اقب هدرن 


۳ يجب أن نرفضه» ولکن للأسف علینا تقبله بمضض» رفع رأسه 
یت قل مقاطما آفکاره وملوّحا بيديه على سبیل الشرح: 

| «لقد اتصلت بي ليلتهاء تلك الليلة المشژومة لتخبرني بأنك 
1 | ستنتظرني لآخذ منك سيارتي التي استعرتها مني قبل ذلك بساعات 

| وأخبرتني آیضا بآنك لن تستطیع أن تعود مرة آخری» وخلال ذلك 

۱ وفي طريقي | ليك وجدت السیارة في حالة يرثى لهاء كانت محطمة 
5 وأنت بداخلها شبه میت» بل ميت إن سألتني عن رأبي في حالتك في 
ر | هذا التوقيت» وساعدني الله في هذه اللحظات بأن أخرجك منهاء 
. | وغرفت بأنك ما زلت تتنفس» ما زلت على قيد الحياة». 
| إنني لم أمت أيها الثعلب» إن بيتر آدمي» أيها الثعلب» إنه لیس 
من الملائكة. 

انقلتك إلى هنا واستعنت بطبیب» وخلال شهرين وأنت في هذه 
الحالة» كنت تهذي في كثير من الأحيان» لقد شعرت للحظة بأنني 
سأفقدك» هو من أخبرني بأنك فقدت ثمانية أشهر من ذاكرتك ومع 
الوقت ستعود لك وستتذكر كل شيء» أؤكد لك. كل شيء إنها 
مسألة وقت لا آکثر » تستطیع أن ترى يديك لتعرف کم الابر الوريدية 
التي تسللت تحت مسامك لتمدك مرة آخری بالحياة. 
۱ نظر له ديفيد طویلا نظرة جامدة لا تعنی شيئاء نظرة مفعمة 
۱ بالبلامة محاولا أن يفهم ما یقوله بيتر» غير مستوعب لا بصدق 
۱ 
۱ 


29 
نے 


5 سسےےےسےسس سس شس سےا 
أو بالأحرى لا رید» كشف عن ساعده بھدوء وحذر تمنی نو آن 
لا یود شیاه رکید یجاب أسفل ذراعه ندا وعلامانت ؤوقاء تنل ور 
کم هائل من الاب رس في فترة ليست بعیدتہ ها ویطء رفع ری 
مفکرا وشاردا آیضا ولم یتفوه بشيء» وخلال ذلك تذکر هيلدا 
شهرین من العلاج» ثمانية آشهر نسيتهاء بالتاکید لم أنس هيلدا 
كانت الذکریات تعود إليه رویداء ما قبل الثمانیة آشهر. 

(هیلدا بالتأكيد متوترة تفتش» تبحث بجنون آوه يا هیلدا... 
هل تعرفین؟11. 


دهم 3 وت 5 ۱ 
۲ 1 0 0 الا 
5 ا 1 1 8 


2008+ 
۱ Facebook.com/groups/Book.juice 


عھے !لیے 


Facehook.com/groups/Book. juice 


1ھ 


ا سپچ ہم .> کچ 
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هناك على الشاطئ کان یقف عاريا تماما حين كان النهارینسل من 
بين ستائر الظلام في خلسة؛ لم تكن تلك مرته الاولی؛ فلکم أحب 
عريه في مواجهة الطبيعة» كان يشعر بأنه ينتمي إلى هذه الأرض 
حینما تلامس الأمواج المتلاطمة جسدہ وينتشر النور الضعيف في 
عينيه البنيتين فيمنحهما بريقا بريئاء الوحدة الهانئة التي تأخذه بعيدا 
عن ذلك العالم البغيض» المياه الباردة تشعره بالدفء» والسحابات 
القاتمة تشعره بالأمان» والضوء الضعيف يذكره بالليالي التي قضاها 
وحيدا حين طفولته في غرفته يتسلل إلى كتاب اشتراہ ليقضي معه 
أسعد لحظاته» ورغم أن أمه كانت تغضب كثيرا من هذا الفعل إلا أنه 
لم يتوانَ عن فعل ذلك مرارا وتکراراء فيمكنه أن يدفع أي شيء لقاء 
الحصول على سعادته التي لم تمر بحیاته إلا قليلا جدا. 

يتذكر جيدا تلك الليلة التي صعدت له عروس البحر وهي تغرد 
بأغنية لن ينساها مهما عاش وكلما تنفس على وجه هذه الارض» 
«إناك تجرح قلبي You're breaking my heart‏ ء التي يغرد بها 
Damon‏ ۷/۵ لقد أصابه صوتها بالجمود من شدة الرعب» إنها 
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له في الة الأسطورية حينما کان يستمع إلى المعلمة «إيرر, 


فقد کان يحبها كثيراء وهي آیضا كانت تراه مختلفا عن باقي التلارز 


مختلفا بكل ما تحمله الكلمة من معان. 

you're breaking my heart 

إنها ما زالت تغني بصوت شجي حزينء» تعالت نبضات قل 

كانت الرجفة تسري في جمیع جوانبه دون توقف» هل تراه؟! وان 
لم تكن فهل یظھر لها؟! وهل إن ظهر ستختفي للابد؟! لکم يود أن 
يحتضنهاء ولکن ماذا إن كانت عرائس البحر شرسة؟ وماذا ان كانت 
كل القصص الأسطورية مزيفة؟! هل ستذهب کل أحلامه سدی؟ا 
لا يوجد رفیق» لا يوجد سواه في هذه البؤرة السارحة في الظلام 
أل تفسا عمیقا قم غنی هو انعر بصویت مرقجف قن لربل 
یفگر كثيرا قبل أن یفعل ؤلكه لقد ضحی پٹرددءالڈی ریما سیضخی 
ه هو الا خر لو فکر في القرار من الیمجهول. 

You're breaking my heart 


لقد توقف الصوت. لقد سم . هل اختفت؟! إنني أرى 
شبحها ولکن... 


نب N‏ 
عروس البحر ولو رأته لقتلته! ولكن هل يمكن أ سی ٣‏ ۱ 


"عزيزي دیفید... أريدك أن ترتاح قليلا وسآتي اليك غدا في 


المساء فالدواء 


سيأخذ مفعوله خلال :دقائی غدا سأکون هنا 
لا تقلق». 


32 ظ 
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زین 
أمام عينيه) الحياة تنسحب من آمامه كان يسيع کلمات بیتر الان : 
کهلوسة قادمة من بعید... 1 ۱ 


You're breaking my heart 


عصیر الکقب 


Facebook.com/groups/ Book. juice 


عصير الکتب 
Facebook.com/groups/Book.juice‏ 33 


هذا انکتاب حصری علی جروب تصیر الکتب 
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۔ الوم كسلحفاأة تغادر فصل ,الجا اللعین » کان إحساسه 


ال لم الذي يواجه ر آره دقیقاً وعميقا أيضاء فتح عینیه بصعوبه بالغة 


صحا من 
Na a‏ ؛ یکوّن صورة کاملة مال برأسه قليلا ناحية 
الیمین وهو ما زال يحافظ على فتحة عینیه الموار؛ ریف ؛ أخذ تفساعميقا 

ملقکا ال لم جراء اء الصداع القاسي الذي يدق في رأسه ثم اعتدل لينام 
على ظهره: ثم زفر بتفاد صبر یصاحبه غضب ناتج عن الضجر. 

بعد وان فتح عيتيه عن آخرهما ودار وھ جود 
مازال مستلقيا على حالته: و لأول مرة يرى لوحة معلقة على يمينه : 
إنها لوحة رجل وئعلب یجریان معا! کیف لم آرها من قبل؟! 5 
اللوحة طویلا بحيرة وتعجب. تراءى له أنه رأى تلك اللوحه من 
قبل» ولکن لیس في هذه الغرقة» ظل یقلب في ذکریانه يكل ما أوني 
من قوة» ولكن كان ألم رأسه يمنعه من التركيز» مجهود عظيم في 
اتجاهين مختلفين بذله فى هذه اللحظات» الاتجاه الأول متمثل في 
الابقاء على ذاكرته: و الاتجاه الثاني في مو اجهة الألم القاسي الذي 
يخترق كل قوة تحملية يملكها فيفتك بهاء ولكنه في لحظة دا" 
قرر أن يستثمر قوته المتاحة في مقاومة هذا الألم اللعين. 
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فجأة تذکر الزائر الغامض» ماذا کان اسمه؟! بات» بیرمن.. 
الا ہیں نعم اسح بر شرع في تجمیع ذكرياته عن الليلة 
السابقة» يبدو أن العودة إلى الوراء لا مفر منها في حالته تلك تذكر 
لطعام الذي تناوله بالأمس مما آثار جوعه مرةآخری و خلال ذلك 
لمح الزجاجة الفارغة التي تقبع في سلة بجوار سريره. سلة شفافة 
تعکس ما بداخلهاء نها زجاجة المیاه التي أفرغتها بالأمس فى 
معدتي» لقد آمدني بالدواء! لقد نمت» ولکن مشن نمت بالتحدید؟! 
أين الدواء؟! نظر بعنف حوله باحثا عن الدواء» کان یتلفت حوله 
بتوتر سریعاء ها هو بجانبي» بجانب الهاتف اللعين» لقد کان يخفيه 
عني! آلا يکفي ما آلاقیه من آلم هنا؟! وجد علبة واحدة من الذواه 
رغم أنه یتذکر جیدا آنهما كانتا علبتین ولکن لا يهم» كانت زجاجة 
المياه الثانية التي جاء بها بيتر ما زالت قابعة في مکانها لا تتحرك 
جار تشخ نظ طویلا لها وقد جاب کی ذكرياته. 

. «هیلدا بحق الله إننی عطشان ولا آستطیع النهوض فھلا جلبت 
لي زجاجة میاہ؟)ء إنه آبریل عام 2003 حینما كان ملازما للسریر 
جراء حادث سيارة أصابه فى ساقه إنه أبريل الأول الذي يمر عبر 
زواجه من هيلدا براون التي تحولت عقب الزواج إلى هيلدا جونز 
الزوجان جونزہ إنهما الزوجان السعيدان» العاري وعروس البحر. 

قذف القرص إلى داخل حلقه ومن بعده انسابت المياه تجري 

تاخله إلى جوفه» شعر بالراعة ليس لأن الأقراص شرعت في 
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ا توب سپس سس سس 5 
عملها بهذه السرعةء ولکن فكرة وجرد الا قراص نفسها كانت كان 
تهدنته ولعلمه بأنه لیس وحده هناء لن يقاوم بجسده الضیز , 
دون مدد المدد هنا أيها الألم اللعين» رغم هسيس الالم في قد ب 
إلا أنه لم يعره انتباهاء متحدیا ومنتظرا لأن يعمل الدواء ويخلى إل 
من كل ذلك. 

استحالت ملامحه فجأة إلى الحزن ووضحت عليه الکابة, تغلق 
بشکل کبیر قطب ما بین حاجبيه وتسمر وجهه في مواجهة الا 
الذي تقبع عليه اللوحةء تذكر هيلدا في هذه اللحظات: هل تعرف ' 
ماذا حدث لي؟! وكيف تشعرين الآن یا حبیبتی؟! ولماذا يضعني أناء 
یتر هنا؟! هل آخبرها لكي تطمئن؟! وان كانت تعرف لماذا لم تأت لا 
لتطمئن بنفسها؟! ولماذا لم يضعني بيتر بأحد المستشفیات بدلام: 
معاناتي هذه؟! الوحدة والالم معا! ان 


/ 


۶ 
كانت الهواجس السيئة فقط هي ما تدور بعقل ديفيد نی ون ار 


الحظات لم مود ہا واحدة تشفي» بل لم یجد (جابة علی 171 
الاطلاق. ۶ 


اھ ۰ ۰ .4 د - / 0 
تح عينيه ليخرج من غفوته على صوت معدته» خوار جوعه 5 
اکم یود أن يعرف التوقيت» أين ذهب پیتر؟! حناول أن يتذكر کلمات 1 
بیتر الاخيرة ولکن بلا جدوی, الامر یکاد یکون مستحیلا بل هو 2 
مستحیل بالفعل. ۱ 
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ve me 
نظر إلى الهاتف بهدوء وحذر وشرع يفكر قليلا. وبهدوء أمسك‎ ۴ 
بسماعة الهاتف ثم سرعان ما أتاه صوت يقول: «أهلا بك سيديء‎ | 
تحت مركا اندهش للحظة ولکنه سرعان ما تدارك ذلك: : اكم‎ ۱ 
الساعة الآن؟».‎ : 
(التاسعة يا سيدي» رد بشكل آلي غير مكترث.‎ | 
«التاسعة؟!».‎ 
انعم التاسعة مساء من يوم الاربعاء».‎ 
أغلق السماعة وهو يفكر ثم بهدوء حول نظره إلى اللوحة القابعة‎ ۱ 
حيث شعر في هذه اللحظات بأن پر ینسحب من ر واه‎ 55 1 
بهدوء ثقيل ولکنه أخیرا یت عحبا. 2 2 تا‎ ۱ 
إنه غريب الأطوازء اا ا ا‎ 1 

إنك لثيم وتستخدم طرقا لا نفهمها في الاختفاء يا ديفيد كما أنك 
نطو ونجن لا نحب ذلك». 
۱ نب نکم جمیع فاا اط الکفهبصديقي الخاب نهر بت 
: من يفهمتي». 
٠ ||‏ ذكريات الطفولة الكريهة. الأطفال الس إنهم يكرهون 
۱ الثعلب رغم جماله وذکائه» إنكم حثالة أصابتني بالغثيان والنغود 
من طفولتي» نعم اکتفیت بالثعلب کصدیق. 

گید نہ رہ جب أ کرت بر 
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کان يحمل فی يده كيسا لونه آسود» كما أنه كان متأتقا لا 
فى سترة سوداء وسروال آسود وربطة عنق سوداء تزين قميمًا 
رماديًا وعلى ذراعه الأخرى يرقد معطف أسود» کان يبدو کمن جا 
من حفل أوبراء أغلق الباب بهدوء ثم اقترب بخطوات هادة مز 
ديفيد دون أن يوجه له أية کلمات» بل لم يوجه له أية نظرات؛ 
وضع الكيس بجانب «الكومود» على الأرض ثم ذهب إلى الشره 
وفتحها بهدوء ثم دلف إليهاء بعد ثوان کان فيها ديفيد متحيرا ومفكر 
اشا جاء بیتر وهو یحمل کرسیّفي ينم وعلی :يده الأخرق ا 
المعطف وقد بدت قبضته قوية لدیفید في هذه اللحظات ۰۳ 

الكرسي بجانب السرير فی مواجهة ديفيد من ناحية الیساں ولأوا ۱ 
مرو یزسل له نظرع نظرة لا تحمل ای + نظرثه ا ا“ 

أي شيء أو أية إيماءة لتمنح ديفيد أي نوع من الراحة. 


أل ا تلا 
على قدي پیت کات اپ 
الأرضء ثم مال قلیلا تجاه ال لی یس ينس نله الي 
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سس ات ها لے 


ٹم آحرج علبة من الدواء وبهدوء نظر إلى «الكومرد» فوجد زجاجة 
العياة التي تر کیا لاس ما زالت تنبض بالحیاق فتح العلبة وأخوز 
شريطا منها ثم أخرج قرصًا وأعاد الشريط مکانه. وناول ديفيد 
القرص: «خذ هذه فستساعداكء على الخلاص من آلامك لوقت 
طويل»» لم یتردد ديفيد كثيرا حيث ابتلع القرص فى ثانية وعيناء 
مازالتا ثابتتين على بيتر» م یره قي هذه اللحظات سوى إنسان 
غامض بعد وان قليلة تطلع إليه وشعر بالتردد لثائیة.. 
اهناك العديد من الأسئلة التي لا أجد لها إجابة!»؛ وأخذ نفسا 
عمیقا (وأنت الوحيد القادر على مساعدتي في ذلك». 
ابتسم بيتر ابتسامة مبتورة تدل على توقعه للسؤال ولمعت عیناہ 
اليس عليك أن تسأل يا صدیقی: فکل ما تحتاجه من إجابات 
ستعرفه.. ستعرفه بکل تأکید»» وساد الصمت للحظات کان خلالها 
بیتر یضع الطعام آمام ديفيد «الآن تناول طعامك ولا تفکر بشيء». 
بدا لديفيد أن بیتر یعلم جیدا ما یفعل» یعلمه بشکل متقن للغایق 
كان يدخن سیجارة وهو یتفحص ديفيد خلال تناوله للطعام بینما 
كان الأخير يحاول بقذر الإمکان ألا تلقيعیاه به حیث بدا منغمسا 
في تناوله لطعامه» ولكن لم تكن هذه الحقيقة بل كان منغمسا في 
أفكاره وشواجسه السوداء من آن لآخر كان ينظر إلى اللوحة على 


الجدار بطرف عینه دون أن يتتبه له بيتر - أو هكذا اعتقد -. 


اور ل ی ت ب 
۱ ج- ۹ 
«أيها التعلب الجميل ماذا دهاك؟! هل ستحرمني من مساعدیلر 
الآن؟! لقد قال لى انه صدیق ولکن حتما لا یتعامل الأصدز, 

١‏ کے ۲ ل 
مع بعضهم بهذا الشكل» هذا امر بديهي ولا احتاج لك فيه... زا 
لذاکرتی التي ذهبت دون إذن مني» بل ذهب منها ما أريده الآن 
الآن فقط». 


ب 
«هل تعلم أن الخيانة تحتل جزءًا كبيرًا من حياتناء بل إن لها أثرا م 
كبيرًا وعمیقّا في نفوسنا يا صديقي العزيز؟!... الخیانة المرض وا 
البشري المتعجرف والمستمر أيضا». 
كان بيتر يقول كلماته بطريقة غامضة لها معنى وهو ينهض من ان 
مجلسه بهدوء متجها ثانية تجاه الشرفة» وفى يده عقب السيجارة ار 
التي كان يدخنهاء ألقاها ناكء يا للغرابة» يلقي البقية المحترقة منها بر 
على السجادة الضعيفةء فهي لا تحتمل؛ ویفضل أن يلقي العقب في 


الخارج» غریب» ولكن أليس کل شيء غرييًا لو قارنته ہما أنا ملاقب 7 
وبتصرفاته هو الآخر؟! 


أنه 


استطاع ديفيد خلال هذه الثواني المعدودة أن يلقي نظرة على 


علبة الدواء التي تناول منها قرصاء لم يكن مكتوبًا عليها شي“ بر 
لا اسم» لا شرکةه لا إرشاداتہ لا غرض من الدواء: كانت حمراء 
وهذا كل شيء. 


هت 
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۱ سار او ا 
۱ الوضعية السابقة ولكنه هذه المرة ۶ عاد إلى الخلف وشكك يديه 
۱ على ركبتيه ومال برأسه إلى اليمين قلیلاء وقد ذهبت عیناه بعیدا 


۱ حيث بدا لديفيد في هذه اللحظات أنه شخص فارق الحیاق امتعض 


ديفيد وهو يطرق برأسه إلى أسفل وذم شفتیه واقتضب ما بين عینیه 
كان يشعر بالغضب الهش يسري في دمائه والحيرة اللامحدودة 
تطوف بعقله» لم يستطع أن یفکر؛ شعر بالخوف بل ارتعد اعتقد 
أنه سیغیب عن الواقع» ولكن قطع كل ذلك صوت بيتر» وهو تسم 
ابتسامة ودودة: «عليك أن تكون ممتنا لي يا صديقي» فلقد أنقذتك 
من الموت. الموت. ذلك الديكتاتور الذي لم يخسر قضية أبدّا ولم 
يرحم ضحية في يوم من الأيام». 


رفخ کیت رآمة رام تقاف باهقة رما ع بل اسان اجر 
نفسه عليها «أنا ممتن لك يا دكتور بيتر». 

(بل قل صديقي؟. 571 

تنهد ديفيد تنهيدة خفيفة أخفى معالمها الحقيقية في جوفه 
«أناممتن لك يا صديقي». 

«ما دمت أنا هنا لن ينال منك الألم ثانیق وما دمت أنت لن 
تخالف القواعد فلا تحمل هما على الاطلاق*۰ 


| مر‎ ee 
دالقو اعد؟!) - قالها مندهشا ومفكرا أيضاء ولکن قاطت از‎ 


القاطعة «لکل شيء في وب قواعد سو 


یسیو سن وه 
أو كيف نسیت؟! سحقا لي» فأنت حتى لا تتذکرنی». | 


«أنت تعلم أثني... 
«لاعليك» لاعليك» فنحن جميعا عرضة لما هو أسرأمن ذلك 
قاطعه مشیر ا بنده. 


سناد الصمت وحینھا تبدد بعض الخوف من قلب ديفيد ولگر 
حل محلة الرعب ولکنه.اخفی ذلك خلف قناع هش یرسم ملاع 
لا تعني شيئاء متوجسة تبتسم من وقت لآخر دون رغیة حار 
تحريك جسده ولکن فاجاه ألم ساقه فأصدر أنينا طفیفا رف 
اجتهاده بألا يتألم محدثا صوتاء فلا یطفو ضعفه في الخلا» ولگ 
بدا أن پیتر لا يعيره انتباها في هذه اللحظات» و بعد وهلة أخرىمز 
لصمت كان الألم فیھا مستیقظا وطازجا يتثاءب لیقوم بمهمته جا 
0 صوت بيتر اعليك ألا تظل فى هذه الغرفة طویلا» وخلال أيام قل 
ستتخلص من کل ذلك ستتخلص منه إلى الڈیں أعدك پذلك* ۱ 

خا تفعل کل ذلك یا بیتر ۶ لماذا لا تلقيني في ا“ 

تشفیات وتریح نفسك من کل مذا العناء؟! لماذا تصر 


٦ 
3 


١ 


اس ا ممم 


سو تت 
سب بی 


التلاعب بعقلي شه المشوش المصدوم فن حاذفث لا ار 
جوا سوم تہ یہ کر ہی 
«ولکن عليك أن تتبع القواعد. أن تفعل ما آطلبه منك. ولکن 
عليك آولا أن تعرف أن حياتك قد ان نتهت. انتهت تماماا. 
فارق ديفيد أفكاره بعد ما قاله بیتر في هذه اللحظات» تمنی لو 
أنه لم يعد من الموت. بل تمنی لو أن الالم یصرخ فی ساقه ورأسه 
فیردیه مغشيا عليه مرة آخری. 
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ان ديفيد جوز في هذماللحظات بسن الا يد 
بعض الالام» وتأكد أيضا أن العیش مع الالم أحيانا .۰ ماثةمر: 
من معرفة الحقيقة کاملةء ولکن ورغم كل ذلك كان هناك جزء بن 
یحاول جاهدا استحواذ الامر وتهدنته» طرقت الجملة التي أطلق 
بيتر مرة آخری عقله وإحساسه «ولکن عليك أن تتبع القواعد أن 
تفعل ما آطلبه منث. ولکن عليك أولا أن تعرف أن حياتك قد 
انتهت. انتهت تماما؟. ۱ 

«القواعد.. ذلك الأمرالغبي» القواعد.. إنها الطريقة التي یستخدمها 
بعض الأشخاص للتحکم في نفوس البعض ال خر تحت شعار الألنا 
والنظام والحياة الصالحة ألا يفهم هؤلاء آننا في غنى عن قواعدهم 
هذه؟! علیهم أن یطلقوا علیها «الأوامر الجبرية» أو «لاجل حا 
مقیدةا ؛ الشروط التي توضع لك من قب إنسان مثلك لكي تس 
الا ستمرار» متبجحا بقدر: ته السادية على الاطاحة بحقوف ق ال خر 
لست ذلك المسمی الزاتف» ما هذه السخریة؟! ومن نپ ینآ 
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کے مع تسچ ےی تب ا کدی 
ر اباتك هذه لتملي علي قواعد لن آقبلها من الأساس؟! فالله لم 
یم حتی ناه والرسل سلطة ليضعوا قواعد تمنحهم الحق في 
بعکم في البشر؛ لا تقل لي يا بيترإنك الکاهن الاستئنائي ولم تأت 
إلالنصح ديفيد المسكين! أرجوك لا تقل ذلك». 

أرسل بیعر في هذه اللحظات نظرة حزینة طويلة تتأمل ديفيل» 
لکن تلك النظرة كان يشوبها الكثير من التردد والألم أيضا ولك 
وبعد مرور وقت ليس بالقليل لم یتکلمء لم يقل شیٹا. بل عاد برأسه 
إلى الوراء متقمصا دور الجثة مرة أخرى. 


«الآن ستقول لي إنه باق من حياتي القليل» أرجوك لا تمنحني 
تلك الکذبة السوداء فأنا لن أقبلهاء وان كان الأمر كذلك وعلیٌ 
اتباع قواعدك وحدك؛ فلع لا تقبل قاعدة واحدة مني وتتركني للألم؛ 
إن كانت النهاية كثيبة إلى هذا الحد» بل إن كانت النهاية معروفة 
قبل البدء في السير نحوهاء سامحني يا بيتر فأيا كانت نواياك فأنا لن 
۱ أرضخ لقواعد أحدہ فالعالم لم يمنحني شيئا سؤى الذل والتعاسة؛ 
Ê‏ لقد تركني والدي السکیر بدون سببء بدون القبلة الأخيزة 
۱ التي يمنحها الآباء لاطفالهم في آسرتهم في اللیل قبل أن یقتلوا 
أمهاتهم؛ أو قبل أن یعزموا على الانتحار» نها القبلة التي یشغرون 
٣ ۱‏ بالراحة؛ لقد حرمني من القبلة المؤلمة الأخیرةه ولكنها 
۱ سح قبلة نحتاجها. ريما تکون هذه القبلة شفيعا لهم في يوم شن 
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315 

- ا سا ت أن كل ذلك هراءء وأن السکاری زب ۱ 
يام ولتي ای نا 11 
القبلات الا للزجاجات الممتلثة بالخمر» یمنحونها فقط زر 
اللاتی تفوح منهن رائحة النبيذ البخیضة». 


في ساقه ولکنه لم يتأوّه بل لم ینزعج من ذلك - بل كان ست 
بأن هناك ما یدفعه إلى الثورة بقوة - فالثورات تحتاج إلى دواف 
قوية. جال بخاطره آمه التي هوت في عقله فجاة في هذه اللحظاد 
واحتلت كل تفکیره» رغم أنها تركته وهو في الثانية عشرة من , 
هربا خلف رجل حقيقي - من وجهة نظرها - إلا أنه لم ولن یئن 
لها ذلك فكيف لامرأة ثلاثينية تعرضت لحب وزواج مزیل 
وذكريات مريرة ألا تترك نفسها لمشاعرها؛ مما يجعلها تترك خلنبا 
كل شيء حتى ولدها؟! ولكن كل ذلك أربك حیاته جعله بصي 
ويستسلم لقواعد المجتمع بشكل کسر فيه العديد من الأشياء إا 
لم يكن كسره كاملاء ولكن ديفيد كان یعلم أن هناك جزءا مهترناني 
اعماقه - لا يعلم مكانه بالتحدید - يؤلمه» تؤلمه القواعد التي نیع 
د والهجر وعدم الاكتراث» يؤلمه أن البشر دائما ما يضعرا 
اواعد تخصهم وحدهم لتحقیق مصلحتهم وحدهم فلا تح 
یتر عن قواعد لم ولن آقبلها اطعتّی الآن في قلبي ولبختف كلا 
“ي»؛ فقد مللت قواعدکم». 
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تجرکت الج من مکانها بھدوۃ یل ویسیون لار و وی 


۱ لبحیاق ثم ولف وانجه بخطواث لها رنة حاصة وثقيلة آیضا: فعر 
ديفيد بن بیتر لن یتوانی عن إلقاء قنبلة أخرنى إن لم يكن سیطلق 
قاعدته الأولى المرفوضة من الأساس» ولكنه انتظر حتى بلوغ 
الذروة» فالتعالب ینتظرون في ترقب» وحینما وقف بیتر في مواجهة 
ديفيد كان حينها یقف عند قدمیه في نهاية السریر (آسف لما حدث» 
فلم أتخيل للحظة آنك ستقدم على ذلك)» مال ديفيد برأسه قلیلا 
منتظرا شاعرا بالقلق» بل طافت في عقله وفي وان معدودة آفکار 
كئيبة ولکنه انتظر. ۱ 

«أنت مدان بجريمة قتل العدالة تطاردك في کل مکان» کل 
الشواهد ضدك لذلك آنت هنا». 

وسط کل ذلك» وسط هذه الجملة الصاخبة بالحياة والموت 
والقاطعة لكل آفکاره الیائسة والثاثرة» لم يعلق في رأس ديفيد سوی 
كلمة واحدة. ۱ 


«العدالة».. اس 


ہچ یتر يعتقد بأن ديفيد رحل إلى العالم الآخر ول ی 
سیب وجهه الذي ازداد شحويا وفمه الموارب وعينيه الجامر.. 
والثابتين على اللاشيء رآہ يحرك فک لسن بحركة لا ی 
حركة بطيئة؛ لم يكن عليه أن يفكر أو يتكهن كثيرا ہما یدورز 
عقل ديفيد في هذه اللحظات. ولكن على الجانب الآخر كان يدر 
جيدا أنه يتعامل مع شخصية متقدة الذکاء؛ ربما لا يعرف أحد ذلك 
لكنها الحقيقةء أشعل سيجارا ثم نفث الدخان وهو يطلق معه تنهيدة 

كان ديفيد خلال هذه اللحظات يحاول أن يستوعب ہما استطام 
من آفکار أن يرى الحقيقة وراء ذلك الرجل المائل أمامه في کال | 
ت 
بالأحرى ليخلصه من آلام الغمورض» و سو 
میس تس وه وید لشیخ أم الكاهن الي 
فمن تکون یا بيتر؟! الشیطان الذي 2 ۱ 


جاء لي وحدي؟!.. 
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القد قتلت زوجتك هیلدا يا دیفید» قتلتها بدم بارد دون وازع 
ودون تردد» بل دون خوف» وحینما هربت استعنت بی وأخذت 
سيارتي؛ حيث بدا أن خطتك لم تكن مكتملة - إن سألتتي عن 
رأبي - ولكن أخيرا كان لله خطة أخرى في أن تقع بين أنياب حادث 
ويرسلني القدر لونقاذك». 

انبعثت الكلمات من فم بيتر كقذيفة مدوية في حرب العراق 
الكريهة التي راح ضحيتها الكثير من الأصدقاء أو بالأحرى زملاء 
الجيش» تصور نفسه وهو يمسك ببندقيته مختفيا تحت خوذته 
واللفحات الحارقة من الصحراء تقتله آلاف المرات قبل أن يقتله 
أحد المدافعين عن وطنهم من أبناء العراق» أغمض عينيه المرتجفتين 
وهو ین في هدوء وألم شفتاه ترتجفان متراقصتين بشكل 
غریب وكأنه مصاب بالحمی» لم يكن الالم نابعا من ساقه أو رأسه 
بل ألم الذکریات المغلفة بالدماء والشعارات الکاذبة» رأى نقسه 
وهو یقتل شابًا لم یتعد السابعة عشرة من عمره» رأی نظرته وهي 
تلوح بجنون إلى جثة ذلك الشاب والدماء الغزيرة التي كانت تخرج 
من رأسه کشلال لا ينتهي» حتی إنه تصور أن نزیف ذلك الرأس لن 
یتوقف على الا طلاق. لم یسمع دوي المدافع وهو یجٹو بجوار هذا 
الفتى؛ مذهولا أو مجنونا للحظات صعبة لم تختف یوما من ذاکرته 
لي تحافظ فقط على الأشياء المولمة» لم یسمع الکلمات الكاذبة 
تي كان یلقیھا قادته عليه لم يكترث حینما طلب منهم إرساله إلى 
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2135 


وطنه في الحال» وال لمات قھرا وألما جراء ما یحدث, 585 


مات جنوناء ولکنه كان يدرك جيدا بوبنا لسعلا جات ال زر 

بأكمله» لماذا یا بيتر تعيد الذکریات؟! لماذا تصر على فتح الملفان 

التى لا أتذكر غيرها؟ ولماذا لم يأخذ القدر هذه الذكريات أيضا؟! 
القواعد والعدالة... تيّا... 


قواعدكم يا بيتر لا تحقق العدالة. 

«هيلدا» لقد سمعتك تقول هيلداء ماذا حدث لها؟! قل ثاني 
بحق الله قل إنني قتلت نفسي ولكن لا تقل لي بأنني قتلت هيلدا 
الجمیلةہ نبضي الوحيد في هذه الحياة البائسةء قل لي أيها الشيطان 
بأنك تحاول أن تمنعني عن محرابی ! بئسا لك.. بئسا لقواعدكم؛ 
فا أمتطيع أن تل آلف شاب وأعيش مع ذكريات سوداء کم 
أبدا لن أقتل هيلدا». 

«أنا أعلم أنك لا تتذكر يا ديفيد أي شيء مما آقوله. أعلم أنك 
لن تصدقني» ولكن معي كل الدلائل التي تثبت ذلك؛ لقد نسيث 
يا صديقي أننأ كنا مقربين منذ مدة لا بأس بهاء لا تعلم أن الشيطان 
لعب بك» حول عقلك عکس اتجاہ عقارب الساعة؛ ومن يخالف 
العقارب تلدغه يا صديقيء تلدغه لدغة الموت». 

كانت أفكارهما الداخلية تتحرر أكثر واکٹر 


» جنون.دیفید ورفضه 
التام لهذه الحقيقة جعله صامتا 


وعائبا عن الوعى تماماء فاغر الفم 
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مرتجفاء وزاد ذلك من آلامه» یئن دون أن يدري بصوت ضعيف 
و لکنه عمیق أليم. 

«عليك أن تقبل بکل ذلك وآعلم آنك لن تستطیع أن تفعل ذلك 
في يوم أو يومين» علي أن أكون واقعیا وجادًا أيضاء کل شيء يحتاج 
لبعض الوقت» قالها وهو يُخرِج من يده علبة دواء ثم مشى بهدوء 
تجاه زجاجة المياه» ومد يده إلى ديفيد لكي يلتقطها منه ولكن لم 
يكن ديفيد موجودا في هذه الغرفة الآن بل كان في مكان هو نفسه 
لا یعلمه» كان واقفا أمام ذكرياته اللعينة يستحلفها بالله أن تمده 
بالحقيقة» الحقيقة العارية ولكن الحقیقة مقتولة في رأسه في صورة 
" ذكرى ميتة» لا تنبض بالحياة» لن تعود من قبرها المعتم؛ لقد أخذها 
القدر آخذها دون استئذان منه» وهل يستأذن القدر؟! مال برأسه 
قليلا وببطء بحركة آلية تجاه بيتر وكأنه آلة تحتاج للصيانة» عیناہ 
شاخصتان على اللاشيء؛ مجردتان من الحياة» لم يعرف لِم مد يديه 
وأخذ القرص؛ قوة جبرية داخله أرغمته على ذلك» لا يعلم متى 
انتهت اليقظة منه» لكنه امتثل بشكل غريب للنوم.. 


أو بالأحرى للاوعي.. 


9 


فى الخارج» المطرینھمر عازفا سيمفونيته الخاصة الهدوء الثقيل 
الذي يخيم على ظلام الغرفة يقطعه هدیر الرعد» زئيره الغاضب 
يسبقه لون البرق المهيب» باب الشرفة الرديء يصطك ليكمل ذلك 
المشهدء الظلام يخيم على السماء بلون رمادي قاتم يظهر مع كل 
زيارة سرية للبرق المفاجئ» السحب منتشرة ومتسمرة» أبدت رغبتها 
في الانتقام من الزرقة» بينما كان ديفيد ممددًا في سريره ناعسا غارقا 
في عرقه رغم البرودة القاسية» بيتر نائم على كرسيه الشبحي يغطي 
نفسه ببطانية مصنوعة من الصوف تخلفه من أول رقبته حتى أخمص 
قدميه فلا يظهر منه سوى رأسه المائل قليلا تجاه اليمين. 

فتح ديفيد عينيه فجأة على صوت الرعد الصارخ في السماء 
المربك..كان صوته يشبه تلك القنابل في العراق بل كانت آشد 
بكثير» في هذه اللحظات الصعبة» صحا مفزوعا ومتألما أیضا من 
ردة فعله القوية والمفاجثة التي نفضت جسده بالكامل مما آثار آل 
ساقه تأوّه بصوت مسموع ولکن لم يحرك ذلك جفنا لبيتر الذي 
كان غارقا في أحلامه آو ریما کوابیسه أو ریما لا ٹیم 
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نح العرق دجهه لونا لامعا ورعشات فری تلك ای 
زدات من الع كلما دی الرعفه انتفض ديفيد من مكانه وتال 
أكثر وأكثر؛ لم يلاحظ في البداية وجود بيتر من شدة الظلام 
الذي يغلف الغرفة كقبر سارح في الخلاء» ولكن تلك الأنفاس 
اممو عة التي تشیه آنفاس الاسد جیا بتري بٹررے فى دن 
كانت تمنحه الم جابة.نظر طويلا في اتجاه الأنفاس المسمو عة ليتأكد 
من هواجسه» نعم إنه هناء الكاهن» أو شيطاني.. لايهم في النهاية: 
أنا لا أومن بكماء لاآومن بي شي»» مإذا قلت يا بیٹر قبل أن أنساق 
خلف الهذيان؟! نعم كنت تقول إنني قتلت! وقتلت من؟! قتلت 
زوجتي! حبيبتي هيلداء أشكرك على هذه المعلومة فلم يكن يكفيني 
شيء غيرهاء منحتني ثمانية آشهر من النسیان ومعهم جريمة قتلء 
ولكنك لا تدرك أنك بالفعل كنت دقیقا للغاية» بل أكثر دقة مما 
تخیل يا صديقي المجهول حينما أخبرتني بأن حياتي قد انتهت» 
نعم انتهت للاید, أنت محق في ذلك» ولكن لماذا تبقيني على 
ظهر الحیاة؟! إن كنت صديقي فبحق الله امنحنی موتا» فان القدر 
کان رحیما حینما حومني من روية نفسي آفتل في ذکريانی؛ فلماذا 
تجادل القدر؟! لماذا تتخذ مکانه وتمنحني أنت قدرا قاسیا؟! ‏ 
۱ “بل أن یمد يده بحثا في الظلام عن الدواء خطرت قي باله 
فکرة “یرہ فكرة الموت المجنونةه الانتحار الاختفاء السریم ' 
کا ون أنياب آلامه ومعاناته» التلاشي من حياة لا تستحق العیش» 
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اج 
مد يذه نے الق ١ء‏ المظلہ۔ سہا۔۔ بساراه يذو عدا ق مص 
يذه في الهراع 
من ۳۹ بالتاكيد 35 الک مود٤:‏ لد آفتربت. این دعب ۱ 
اللعين؟! العرق يتصبب بلا نوقفء لم یحصل على شيء نمم 
لم يحصل إلا على المحاولة الفاشلق الألم اللعین الیاس م 
بحصانه المغوارء الخزی وازدیاد شعورہ بالعجزء ونه کان ےق 
أنه مع تکرار | ریات وا الحلول» الحيجة المطلویق منج 
محاولة آخری کان ینبش کفار صغیر في الظلامء محاولا آلا ر 
الجثة النائمة ألا یلق نوم ذلك الكاهنء ولم زا یموت؟! فھنالز 
بقلل من قيمته ككاهن فالكهنة يكذبها ويكفر بها الکثیروتء فلعاؤ 
لا آموت كافر!؟! فهذا لن يخير شیتا ولن يتقص من رسالته» مد 


بغضب مكتوم و عصمية بحا قوف «الکو مر د» وحول الهاتف 1 


1 


سہو د عب رويس و ۱ 
آلامه بين فكيه ولكن هیهات: ل- و یسوی 
ل. ن تکون الراحة بهذه البساطةء لن أحصا ل على الدواء لن 

أن أمنح نفسي الموت. 


. انتبه لتوقف الأنفاس الصاعدة في الظلام: إن الأسد 


یع اتشاج پو ا ا 5 


على عراته» لن یرحمه. نکف 


تبش الفثران في بيوت لاس 
سمع شیٹا يتحرك؛ نفسا عميقاء 


خطوات وئده وبطئة جا 
تشبه خطواته هو نفسه في الطلام. كان يحب رقي زیت ا 
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ےل 2 ہیں ںےہ ہ ہک پٹ ہے 
> مها کرها ممیتاء الاشاءة عمت الغرفة فجأة مما جعله بخفي 


ہے 


وبيب * 


ويه تحت ذراعه» آمن المنطق أن آخحفي عيني خین افترادی 2 
ردن رطفي أ زام قراعه فزي انم یه کید دياق اق ۱ 
م اجهته كتمثال مهيب» تلك التماثيل التي كانوا يغبدونها في رقت 
7 الأوقات خوفاء نظرته الثاقبة وبروده الغريب والغامض يدفعانني 
[خیانا إلى التفكير في فتله» اقترب منه حتیٰ جلس على الكرسي 
مرة أخرى «هل أنت بخير الآن؟!4: سؤال لعين يستخدمونه ذائما 
رسس سپ و می بو 
يصرون علیه. ۱ 

تقول إننی قتلت زوجتي وهذا أمر لا أصدقه یا بيترء على العموم 
أنالست بخيرء فيبدو أنني مصاب بالحمی وأهذيء ألا ترى أنني في 
غرفة مجهولة ولا أعلم أين أكون بالضبط مع رجل لا أعرفه يخبرني 
أنه صديقي» وبأنني فقدت الذاكرة وقتلت زوجتي» ويعطيني أنواعًا 
من الأدوية لا أعرفهاء وقبل أي شيء لا تسس أنه أخبرني بن حيتي 
اتهت تماماء بحق الله كن واقعیاء بالفعل أنا لست بخیر بالتأيد 
آنا أهذي». ۱ ۱ 
تمنى لو يقول ذلڭ» ورغم ذلك قال: ي إا 
لست بخير على الاطلاق٤.‏ 


213 ۱ 
أخذ بيتر نفسا عميقا وهو یشعل سیجارا ثم اعطاه له «أعل از 
لست بخير ولکن عليك أن تكون؛ فلا حل آخر أمامك. نك ماززر 
حيّا وهذا أمر لا بد أن تث دز یھ تيص 
تفهم المغزى من كل ما حدث» وعليك أن تفهم أيضا لماذا أن 

" حیا؟!». 

«المغزى من كل ما حدث؟! بالتاکید آنت مجنون» آنا لا أعل 
ماذا حدث لأعرف مغزاها. . 

رغم آفکاره تلك إلا أنه ابتسم ابتسامة ساخرة وقد بدت الرچنة 
۱ تسري في جسدہ ببطء» ولم ينطق بكلمة بينما تفاجأ بنفسه وهر 
یدخن: ألم أقلع عن التدخین منذ عشر سنوات؟! يبدو أن هنال 
أمورًا كثيرة لا أعلمها قد حدثت خلال الثمانية آشهر اللعینة ‏ كانت 
السيجارة ترتجف بین آصابعه الم رتعشة بل جسده کله رجفة 
خفيفة تتصاعد؛ ولكنه كان قويا كفاية ليبقي عليها قبل أن تقع منه 
دير الرعد لن يستسلم اليومء الضوء الذي يضيء الغرفة من وقت 
خر كان له مذاق خاصن في عیون دیفید ماق مضطرب وکربه 
لم يكن یفکر في أي شيء سوی أن يكثف کل جھودہ المتاحة فی 
مواجهة الآلم وفيالاتجاءالمضادلما يقوله له یر سمیثه الصلیق 
المجهول. العائد من الذکریات المیتة (حدی شخصیات انه 
اي تبدو مهمة للقایقہ لکنه لا يتذكر شرا 

لا يتذكر على الاطلاق.. 
56 
هرید 


سے بیتر من الكيس الأسود جريدة مطویف فتحها ثم قلها 


رر وکأنه ييحت عن شيء ماء شيء بعینه حتی وصل إلى صفحة 
برع نم نظر إلى ديفيد نظرة مترددة بها مسحة من الحزن» «اق را هنا» 
زر بيده على عنوان المقال» لم يعرف ديفيد كيف یاخذ الجریدة 
بس يقد إلا أن امام e E al‏ 
ولكن بعد أن آصبحت یداہ حرة أخل الجريدة التي شرعت هي 
| الأخرى في الارتجاف بين يديه ورأى عنوانا يقول: 

سقتل السيدة هيلدا جونز على يد زوجها الطبيب في حادث 
أليم». ۱ 

اتسع طلقات كانت كافية لإنهناء حياة هيلدا جونز على يد زوجها 
دكتور ديفيد الذي يعمل طبيبا في المركز الطبي لمدينة کارسون؛ 
والذي يملك عيادة خاصة حيث أسرعت الشرطة إلى هناك؛ 
وحاولت القبض عليه ولکنه فر هارباء وما زالت السلطات i.‏ 
فصارى جهدها للقبض عليه» يذكر أن هناك أكثر من شاهد عيان على 
هذه الجريمة البشعة» وجدير بالذكر أن القاتل كان من أبطال حرب 
العراق؛ والذي نال وساما شرفيا من الجيش الأمريکي لاشتراکه في ... 
هله الحرب بعد أن قدم بطولات عديدة هناك ولأسباب غامضة 
عاد فجأة ليزاول حياته المهنية من جديد لينهيها بشکل مأسوي؟. 
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«أنت مصاب بالحمی منذ شهرين» منذ ارتكابك لهذه الجر 
البشعة» فلا تتعجب إن كنت تشعر بالحمى الآن» فهي رنفيقرر 
الوحيدة منذ شهرين» وکن ممتنا لله أنه أنساك كل ذلك في لر 
واحدة ومفاجئة أظن أنها هبة لا يحصل عليها الکٹیرون؛ فان یر 
جرائمنا والعيش معها أبشع ملايين المرات من ارتكابهاء فلك از 
تتخیل أنك في ذكرياتك تقتل كل يوم بنفس السلاح» أستطيع از 
أقول إنك تقتل ثانية لالاف المرات لتواجه كوابيس ليلية لا تنتهي. 
دعك من الضحايا الذين يحاولون بقدر الإمكان سلب حياتك وأنت 
غاف في غرفتك الصغيرة متصورًا أن الأمور انتهت وأن الجریمة 
انتهت. ولا تدري أن هناك من يتسابق إليك لينهي حياتك إما منتحرا 

أو مجنوناء آنا أعلم کل ذلك» أعلمه جيدا». 

كان ديفيد في هذه اللحظاتِ يرتجف بشدة» عیناہ شاخصتان 
على الجريدة» تحدقان فيهاء لا یکاد یصدق ما قرأه. تحركت 
عيناه في اتجاهات مختلفة بشكل جنوني وهو يتنفس بصعوبة 
شعر بدوار عنیف كانت الغرفة تلف من حوله في دوائر سريعة؛ 
الرعد كان یصعق جسده بشدة فینتفض» صور الدماء فی حرب 
لعراق كانت تتردد أمامه» ضحكة هيلدا المدویة والمميزة بم 
جیدا» وهدیر الرعد یضیف |لیها صوتا مرعباه دوي الطلقات التي 
اطلقها على الشاب العراقي کان یزمجر في آذنیه ارتفع ضغط 


58 
نا 


بانب نهاجمه يشل الرائحة الثثنة لوالده السگیر تملا جیوبه 

رات صورة العلب وابتسامة آمه» صوت بیتر سميث یتردد في 

آزنیه کخوار ثور آسباني هائج وعنبف» الدوار یزداد.. پڑماج بشنة.. 
اتد غاب ديفيد عن الوعي مرة آخری.. 


زاب اا 


10 


يبدو أنه قد غادر وجاء مرة آخری؛ يا ترى هل غبت طو ںہ 
عن الوعي؟! أم آن الوعي لم یستهلم الاحتمال فتركني أقاوم 
وحدي؟!». کانت الجريدة ما زالت ترقد بجانبه على قري 
ورغم انتباهه لها إلا أنه آشاح وجهه بعیدا عنها ناظرا پنصف 
عین إلى بیتر حتی لا یلاحظہء أو ینتبه له. كان یدخن سیجارا في 
ليرتدي جینز وقمیصا متداخل الألوان من ماركة (٥(ع٥ظ‏ 4۸ص )A‏ 
يذكره بقميص له كان يرتديه دائما في أيام الاجازات وکانت هیلدا 
تحبه كثيراء فهي من اشترته له» وذلك كان السبب الرئيسي لحبه له 
وارتدائه في كثير من الأحيان» في الواقع كان بيتر يشبهه كثيرا في 
شكله الجثماني العريض المنكبين والقوي البنيان» ورغم أنه لم يكن 
طويلا بالمعنى المفهوم للطول إلا أنه كان يبدو كذلك نتيجة لبنيته 
وكان له شارب کث» بني غامق» كذاك الذي يملكه «الكاوبوي»؛ 
. عیناه النافذتان البنيتان والعميقتان كان لهما دور مميز فى رسم 
ملامحه مع آنفه العریض وشفتیه الممتاشتین» وشعره البني المعتدل 
والناعم متوسط الطول» کل ذلك مجتمع في وجهه المستدیر المائل 


+ 60 
نت 


ا البشرة البيضاء المعتدلة» لاحظ ديفيد ذلك» ی بكر . يشبهني 
ثأنية 
إزكريات المتاحه. 
«تبدو رائعا يا ديفيد في هذا القمیص» صوت هيلدا يرن في أذنيه 
«أتذكر جيدا المحل الذي ابتعته منه) فكر فى نفسه. 
اهل تذكر اليوم الذي أعطيته لك فيه؟» قالت هامسة وهى 
تقيله.. 


انعم يوم عيد زواجنا السادس» أجاب بمرارة وهو ينظر إلى 


الجريدة. 
(اُتذکر جيدا ذلك الفستان الرائع الذي ابتعته خصيصا في هذه 
القاسات 


هل تذكر لونه؟.. نعم الأسود.. 


كم أنت رائع يا دیفید.. کم أنت رائع یا حبيي» صوتها يأنية 
مبتسما بحزن, 
سرت رجفة خفيفة فی جسد ديفيد حينما عاد من ذكرياته إلى 
۱ 
فرلا مرة آرت ركان ود ما وال ساكو اکت ال 2 ة لا يدخن» 
کا 
گال شارداء ریما مفكراء وربما لا شيء» سرت في جسد ديفيد 


61 
سے 


ُ! 


35 
رجفة أخرى مملوءة بالرعب. الرعب من إحساسه بالذنب, الزز : 
الذي لم یقترفه إلا من خلال أقوال بیشر المجهول والجریر, 
الملعونة» ولکنه سرعان ما تنکر لهذه الفکرة» لو أحضرت ل 
العالم كله ونزلت الملائكة من السماء ليخبروني بأنني قتلت 
زوجتي, قتلت هیلدا! ما صدقت: ولو قالوا لي إن الجمیع ضدك 
لقلت وأنا ضد الجميع» آخبرني بأنني أحرقت مدينة كاملة أو قتلت 
جمیع جيراني في لیلة شتاء عصیبة! قل لي بأنني انتحرت وما أنت 
سوی العذاب الذي طالما تحدث عنه القدیسون والرهبان» صدقني 

لن آفکر وساصدقك. 


اعتقد لاحقا أن العالم يدبر له مؤامرة كبيرة» تخیل نفسه وحیدا 
في مواجهة حشد کبیر من الجیوش یحملون السیوف والرماح؛ 


۱ الغضب یتطایر من ملامحهم. زثیرهم یصل للسماء؛ طبولهم لا تنذر 


الا بالموت» الارض تهتز من تحتهم بینما هو یقف وحیدا يمسك 
بخنجر صغیر والرعب والهلع یقتحمان قلبه, بل كل جزء فيه» الهلع 
یتطایر من عینیه» أصواتهم الصائحة البربرية وزمجرة خیولهم الخاضبة 
كانت تملا الغرفة» الاهتزاز الكوني جراء غضبهم كان يتفض جسا.. 
رعباء قبض بيده على خنجر یساس اروك ور و ی قلميه 
بشجاعة رجل خائف یواجه الموت 


إنهم یقتربون» یقتربون بشدة» لا مجال للفرار الآن.. 
5 5 مژامرتکم.. 


الهزة لأرضية تشتد وجسدہ يتفض ممھا أكثر رعب عب آکثر قربا؛ 
عيناه جاحظتان هَلعَتان» قبضته على خنجر حنجره تشتد وساقه تؤلمه. 
ابضا متشنجاه شعور برغية محيتة في قضاء حاجتہ انهم یقتربون 
آکثر» آصبحوا هنا؛ السیوف والرماح تنهال علیه. 


ادیفید» دیفید). 


تحرکت يداه بشکل بهلواني وجنوني وکانه یدافع عن نفسه 
بينما كان بیتر مقاوما لتلك الحرکات محاولا تهدثته بقدر الامکان, 
الن تقتلوني»: کان یرددھا مرارا صائحا بصوت عال وبقوة تخفي 
خلفها هلعاء كالفريسة التي تناضل من أجل البقاء رغم علمها 
المسبق بأنها فريسة. 

سے نت یتعاس چا یه 
وكأنه يتأكد من حقيقة الأمرء بیش الغرفةه الجريدة الملغونة الضوء 
الخانت المتسلل» الالام المتلاحقة في قدمه ورأسه» شعوره 
بالخثيان» رغبته القصو ی في قضاء حاجته» «کلکم هنا».حمدا لله 
لقد اخنفت الجيرش» شرعت آنفاسه تهدأ رويداء وهو لا یزال ینظر 
حوله فی أرق وخوف بعینین جاحظتین متشککتین محاولا بقدر 
الامگان التاکد من حروجه عن آرفی الم کت إنه اس فلت ند 


2315 
انشحب کل شيء» بعد قلیل رمش بعينيه کثیرا وشرع صدرہ ره 
ثم نظر إلى بیترہ وكأنه يتأكد للمرة ة الا خیرةهویعد ثوانٍ شرعت ]زم 
ساقه تطفو؛ بل كانت هناك ولكن المعركة أنسته آلامهء الآلام تل 
بشکل غریب وتطغی على كل شيء فأنسته العوامرہ سیا مر 
أعينك لكي تدخل الحمام أعلم أنك بحاجة إلى ذلك» وبعد ذلك 
تأخذ دواءك فقد حان موعده»» لم تكن لهجة بيتر كما يجب أن تکوز 
| طبقا لما قالہ كانت لهجته قاسية بعض الشيء» خالية تمأما من روم 
المساعدةء ولكنه لم يأبه لذلك كثيراء فلقد كان بالفعل بحاجة إلى 
٠‏ دخول الحمام وتعجب قلیلا من قدرة ة بيتر على معرفة ذلك بدقة 
نهض بصعوبة؛ ولكن السؤال الذي هاجمه وزاد من تعجبه؛ كيف 
كان يقبضي حاجته على طول الأيام السابقة بقة؟1 بالأخرى الشهرين 
السابقین إن لم يكن خلال الستة.آشتهر الضائعة؟! ولكنه أخيرا ل 
یکترث حينما باغته ألم شديد ينخر بدقة وانتظام في ساقه وهو یتک 
على بيتر بذراعه الیمنی: > يرفع قدمه المصابة ويسير على الاخری 
بصعوبة بالغة مما جعله معتمدا کل الاعتماد بدون قصد على بيش 
كان شعوره بالعجز مميتا وقاسيا في هذه اللحظات» وجهه ممتعض؛ 

مزدر» لاعن كل شيء حتی نفسه. _ 
اليا ير لم تن الدواء أولا؟1 بعدها يمكتى أن انب إلى 
الحمام زحفا إن أردت» فإن آلام ساقي .تطغى على إحساسي بأي 


5 


سييء. 


64 
ا 


۶ 
7 أدخله بیتر الحمام وأجلسه بهدوء بعد أن فتح له السروال ثم أنزله 
أ إلى أخمص قدمیه» ومن ورائه سرواله الداخلي» ثم تركه وأغلق 
# الحمام وذهب إلى داخل الغرفة وأخبره بأن يناديه حينما يحتاجه 
إا شمر ينيد بالذل والحرج والسجز أيضا في هذه اللحظات» رغم أن 
لا يستطيع أن يفعل كل ذلك - ربما بصعوبة بالغة - إلا أنه ترك نفسه له 
أ مستسلما وكأنه طفل يمتثل لأمر أبيه» ظل يفكر في أمره وما آل إليب 
ل حاول أن يتذكر أي شيء؛ أي شيء قد یساعدہہ يعينه على ما هو 
إر فيه الا أن كل محاولاته باءت بالفشل الشدید ورغم محاولاته 
المستميتة أيضا لت بيتر إلا أن ذلك أيضا لم يعد عليه إلا بزيادة 
غا همه وهواجسه الغريبة» في الحقيقة وفي جزء منه كان يرى أن مجرد 
ریز الولوج إلى تلك الفكرة هو أمر قد يزيد من معاناته» ولاحقا عندما 
الإفكر بأمر بیتر اعترف لنفسه بما يملكه من تفكير متاح خال من الألم؛ 

کی بأن بیتر شخصية عقلانية إن صدقه وهذا الأمر الأخير كان يخاف 
ری مجرد التفكير فيه. 

1 حاول بصعوية تامة أن ينهض من مجلسه وبالفعل كان له ذلك 

# بعد أن نظف نفسه مستخدما أوراق التواليت المعلقة بجواره كان 

ينك بصعوبة مستعينا بالجدران» كاد يسقط قدفع یت لباب ود 
لا بسرعة حيث وضح أنه كان مسترقا للسمع أو قريبا من الحمام 
أبشكل يجعله يتوقع مايحذثء دقع الاب ليلحقه قبل أن یقن على 


ی 


215 
الأرض» آلمته ساقه بشدة حيث اضطر دون إرادة إلى الاعتماد عليها 
حتى لا يقع مما فجّر ألما عنيفا وقاسيا في ساقه» وصل إلى السرير 
وهو يكتم تأوهاته حتى لا يظهر ضعفه الذي ظهر منه جزء كبير 
بالفعل» عاوده شعوره بالعجز والذل مرة أخرى وتمنى لو أن يموت» 
ولكنه رأى الموت شیٹا بعيد المنال» بل إن الموت نفسه یرفضہ ما 
أسوآ آن یکون المرء عاریاء غاريا من الحقيقة الى تقول بأننانستطی 
أن نفعل أي شي-» كل شيء في الحقيقة كان ديفيد يعلم جيدًا أن 
عار تماما من كل شيء» من القدرة» من استعادة ذكرياته» عاجز عل 
النهوض أو حتى القدرة على الانتحار العجز الخائن انتقل إل 
الفيروس الذي طالما حلم بان یموث قبل أن پضل زلیه» وما | 
رفيقه الحمیم. الذل» يأتي متربعا لیشوّه ه ما تبة تبقى من آدمية با | 
لا يمكن لهذين الكاثنين آن يفعرقاء فلا عجر دون ذل» شعوره ای 
بالذنب شرع يتفاقم في صمت وآلم» حینما لمح الجريدة ثانية وهو | 
يجلس على السرير بمساعدة بیس ذلك العنوان الأليم والمفجع 
«حادث مؤلم»» عنوان أليم وذكريات تأبى الانصياع.. 
اهل لو تذكرتها سأرتاح؟! هل لو میّ علي القدر سأسعد با 

عليه الآن؟! أم سأنتحر من أجل تلك السعادة؟!». ظ 


«سحقا لكل شيء).. 


11 


تناول إفطاره على مضض في صمت ومن بعده دواءه. كان 
يشعر برغبة صارخة في أن يسأل عن ماهية ذلك الدواء كان يرى 
فلاوس غریة بین الحین والآخزہ إنه يتذكر ذلك يد ان بعد 
نصف ساعة من تناوله للدواء» نصف ساعة لم تمر في شيء سوى 
الصمت المغلف بالائین الخفیف الذي لا يسمعه أحد غيره - هكذا 
اعتقد - ورغم محاولاته الباسلة في تذكر تلك الهلاوس إلا أنها 
جمیعا باءت بالفشل» ديفيد» كيف يستطيع أي انسان أن یتذکر 
هلاوس؟! أعتقد أنه أمر جنوني» هل نسيت الثعلب؟! إنه لا يفكر 
بهذه الطريقة, واستمر حديثه الداخلي مع نفسه لوقت غير قصير 
وفجأة نذکر الكاهن الذي يقيع جالسا قي صمت؛ اكتشف أنه 
تم بقدرة غريبة على الصمت لساعات بل لأيام طويلة - إن جاز 
[ القول - ولن يؤثر ذلك في تركيبنه أو حالته اللفسية» كان بخشاه 
شكل غریب ولکن الاظرب آنه رآه شبیها له بشکل دض کی إلى 
ظ کر في الماضي» ولکن دعنا من الماضی الن»دعنا تخض ذلك 


اشرض هکذا کانت آنگاری ریا ای عل لات 


e 
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«الآن حان الوقت للخروج من هذا كله یا صديقي»» قالها بیتر ۱ 
وهو يشعل سیجاراء كان لون النار والدخان مع ترنيقة قطرات المطر | 
في الخارج التي شرعت في الهطول» یذکره بتلك الليلة التي ذهب ال 
فيها لأول مرة مع أبوين لا يعرفهما بالتأکید. أبويه بالتبني» کان شر ۱ 1 
بغربة قاتلة» کوجود الشمس في فصل يناير العظیم والضبابي أيضا ۱ 
في بلاد الشرق الجمیل وبالتحدید العراق» «کل شىء سیکون لك» 
الخال عليك أ رف ولا مطیتا سی عخلص عم حتت 
الماضي» بالتأكيد لا نلومك علیه» نعتقد آنك ولد مطیع بالفعلء فإن 
جمیع تقدیراتك في المدرسة توحي بأنك ولد ذكي وتتعلم بسرعة» 
نضع آملنا فيك» ونتمنی أن نکون لك - بالمثل - مثال الأبوين ۱ 
المثالیین؛ ولکن احذر العقاب». ۱ 


نے 5 : 


ترددت كثيرا في آذنه بشكل مخیف حینما نظر له آبوه بالتبنی 
والذي کان يعمل قمّا فی هذا الیوم البعيذ. 

«لن آلومك یا دیفید على ما حدث بالتأكيد فعلت ذلك لأسباب | 
منطقیةء فالمرء لا يقتل سدی؛ لا برتکب الخطيئة العظمی دون ||[ 
سبب وجیه أليس كذلك یا صدیقی؟! والان...». 


68 
ER 


ولكن بشکل خبیث» وكأنه لا يأبه لما يقوله بيترء إلا أن 


انتبه جيدا 
مستمتعا بأشكاله المختلفة التى 


ا نهر بهنو وهی یگ اجان 
إرسمها في الفراغ يينهما. 
«إنك مدين لي". 
| «نعم هكذا تبدأ النهاية بتلك الكلمة اللعينةء الدين الذي لا ينتهي؛ 
فمن یکون مدینا بالحياة أعتقد أن عليه تقديم تلك الحياة کقربان؛ 
أعتقد يا بيتر أن مثل هذه الأمور لا يمكن مناقشتها سوى مع الله أوه 
نسیت» أنت الكاهن ممثل الحق !». 
| القدحضّرت لكل شيء؛ وکل شيء مثالي جداء أنت تعلم جيدا 
أنه لا مجال إلى العودة إلى الخلف» فالخلف معقد کثیر يا عزيزي» 
اطلب منك خدمة واحدة تؤديها لی وأغدك بأنتی سأنقلك إلى 
۱ مکان آخر بهوية أخرى بدا حياة جدايدة» ولا تقل لی بأنك لا تريد. 
العيش؛ لانني لم أرَ إنسانا متشبثا بهذه الحياة آکثر منك فلقد 
فاومت اللاوعي يا صديقيء لقد غزوت الحمی وانتصرت على 
| الغيبوبةء لقد انتصرت على الموت نفسه» وقلائل هم من ینتصرون 
' عليه» كانت هلاوسك تفضحك کثیرا حینما كنت تقول: خذ بيدي 
ًٌ أيه التعلب إلى الادغال». ۱ 
صمت قلیلا بینما کان ديفيد یتابعه هذه المرة باهتمام شدید وكأنه . 
“نساق» فلم يستطع أن یستمر آکثر في تظاهره بعدم الاکتراث ولکن ۰ 
الغريب أن ملامح بیتر تغيرت فجاأة وهو یقول وکأنه مصاب بسهم 
۱ 5 


0135 
في صدره بعد أن ألقى بغضب سیجارته ورفسها رفيبة قوية بأصبعه 
الوسطی: «إنها تخونني يا دیفید» العاهرة تخونني» ولا آستطیع أن 

أفتلھاء ولکننی حاولت» نعم حاولت؟. ۱ 
كان وجهه يزداد احتداماء لونه أصبح أرجوانيا فاقعاء عروقه برزت» 
لها لون بنفسجي قاتم؛ مما أوحى بتنامي غضبه» شعر ديفيد بالخوف 

في هذه اللحظات والدهشة أيضا «ولكنك فعلت ذلك من قبل. إننا: 

نشبه بعضنا البعض إلى حد كبير یا صديقي الطیب» أريد.. آرید». 


«أن أقتلها! أنت مجنونء تريدني أن أقتلها! نشبه بعضناء كلمة 
یستخدمھا المنحرفون دائما حينما يتوددون لبناء علاقة جديدة» 
التشابه الاجباري» لتصبح كل الأمور مثالية ولا يوجد شيء غريب 
بهاء إذن أقتلها أناء ماذا يحدث هنا بالضبط؟! هل أنقذني كاهن غارق 
فی الحب مع امرأة عاهرة ويطلب من ديفيد المسكين أن يكون أ داته 
في الأرض لیدفن خطيئته ويجني التوبة؟! اطلب من الله ذلك أيها 
الكاهن الضعيف». 


كان يريد أن يقول ذلك ولكنه لاذ بالصمت: «أريدك أن تساعدني 
غلى ذلكء لا آطلب منك آن تقتلها ولکن أريدك أن تساعدن !ا 
لأكتشف وأتأكد من خیانتھاء أنت لا تعرف مذاق أن تکون.جالسا || 
على جافة الشكء إنها تدفعنا إلى الجنون يا صديقي تدفعنا إلى || 
الخطیئة الكبرى» القتل» يمكتني أن أذهب بعيدا وقد حاولت بالفعل ۱ 
ولکننی أحبها حد الموت: ولا آدري ماذا أفعل؟!». 


حسم وس 


70 
کا 


ean‏ کس مت حك 
سم ت ی 20 
اين ل ور ا 


اس ي ت 


إلى إلى الأرض وقد هاجت مدامعه وشرعت آنفاسه تثور في 
ری ولكنه فجأة وبغرابة شديدة عاد إلى هدوثه وهو يرفع رأسه 
ییاه تملأهما القسوة» «وإن لم تساعدني» لن أسلمك للشرطة 
ہن البساطة» أنا لست بهذا الغباء وأعلم أنك لن تستطيع الإفلات 
رني؛ لكنك ستتمنى ذلك» سیصبح الامر بالنسبة لك مجرد أمنية 
لعينة بستحیل تحقيقهاء كل ما عليك أن تقبل لكي تستریح من كل 
شي» تستريح للابد وإن لم تقبل» فتذكر أنك من اخترت». 

جملته الأخيرة كانت قاسية خرجت بلهجة أقرب لأن تکون 
متوحشة وبصوت غير صوته وكأنه تحول فجأة. ولکنه بدأ یستشف 
أنه يتعامل مع شخصية تأتيها نوبات متقلبة وغير مفهومة إنه في هذه 
المرة يتعامل مع الشیطان» لکن الشيطان صريح لا يتعرض لمثل هذه 
التقلبات التي تشبه الفصول الأریعةء أظن أن الشيطان بريء تماماء 
حينما عاد ديفيد من أفكاره كان بيتر يقف هناك عند باب الخروج 
وهويمسك بعلبتي الدواء - تلك التي كانت هناك على «الكومودا 
الأخری التي كانت في جيب سترته - «لن آنيك ليومين»» وام 
اتسامة ودودة في ظاهرها لکٹھا كانت قاسیةفی عينى ديفيد 
كاذ يهز علبة الدواء وكأنه یقول: نس یکمن الخلاص*» ثم نع ۱ 
الباب وخرج. 


احذر العقان... 


12 


الاختیار بين الموت والحياة قد یکون سهلا. 
الاختیار بین الموت والسقوط فيه لا بد أنَّ له مذاقا مختلفا. 


13 


لم یکترث ديفيد لتلك الحقيقة المرعبة» لم تكن تخیفه. في 
الحقيقة كان مرتعداء أخذ نفسا عميقاء لم يكن نفسا مريحا بل كان 
نفسا أعاد إليه آلام ساقه رغم مفعول الدواء اللعين» كانت الآلام 
فى هذه اللحظات طفيفة ولکنها آخیرا كانت هناك کلمات بیتر 
تسلل إليه بشکل غریب» بشکل إجباري واعتقد آن هذا الشسلز 
جريمة لا تغتفر في حق نفسه» «وماذا یمکن في هذه الحياة أن یکون - 
اننس ار غر لمر لان ای مایا س و 
ذكرفي نفسه. ا 

كيف لي أن آساعد هذا المجنون؟! وکیف سأساعده وأنا ذليل 
المرض؟! بل أسيره إن كنت دقیقا! ألا يرى أنني کنت. هنال فی ۱ 
٢‏ تلك الغيبوبة الطويلة؛ الحمئ: المميتة» مع الثعلب وحدنا تلهون ۔ 
اه يدفعني مرة آخری | ى إلى الهلاك هلاك نعم الآن عرفت العقاب 
| المنتظر. 
احذر العقاب.. 


هل قال یومین؟! 


13 
ایا إلهي»» خرجت منه الجملة الأخيرة بصوت مرتجف مذهول 
ومرتعد حینما اکتشف الحقيقة فأطلقها مرات في الفراغ ایا إلهي؛ 

يا إلهي»» وكأنه یستعطف القدرء لا یصدق» سیواجه کل شيء وحيدا . 

ليومين کاملین» ارتفع صوت تفکیره أكثر, «ألا يكفي ما أنا ملاقیه 
من عذاب هنا؟!»» غضب كثيرا وهو یتلفت حوله بشکل عشوائي 
ومثیر معلنا عن غضبه» مع کل لفتة کان الالم یطرق في رأسه كان 
یعلم تماما أن الدواء الذي تاوله کان له تأثیز قوي على ألم ساق 

لكنه لن یطول» لن یستمر» سیعود الالم ساخرا وصارخا أيضاء هذه 
هي الحقيقة المولمة وعلیه انتظارها. 


احذر العقاب... 


مرت ساعثان غلى دیفید وهو ممدد علی 'تلريوف کرامی ا ۱ 
العدید من الذکریات: لم تكن ذکریات تبعث على الهدوء بل كانت 
ذکریات منفرة وسخيفة؛ لا تساوي شیتا ولكنه.لم یعلم لم أتت 
وکیف آتت؟! فکر قلیلا فیما هو.مقدم على فعله» الاختیار ما بين 
الموت آوالسقوط فیه.لم.یکن يرى في الامر شيئا سوی ذلك. لم | 
يكن ديفيد غبيًا غلی.الاطلاق» ربا کان متشائماء كان یعلم ذلك 
أيضاء نظر إلى ساقه الممددة آمامه طويلا یتأملها محاولا بشتی 
الطرق تذکر ما حدث. تذکر ذلك الحادث الالیم الذي جعله اسیا 
لشخصية تبدو غير طبيعية على الا طلاق» رأى أن بیتر لن يساوم معه 


14 
و 


ا ج وب ن چ ې 
شيء؛ لن یتفاوض: فالجانب القوي لايتفاوض» و اضح أن الأمور 
ات متقن وتنتظر استجابته هو بموافقته أو بدون موافقته. 
زان الأمر لن يختلف کثیرا من وجهة نظر بيترء لکنه فكر فی نفسه. 
پعلم أن الأمور تختلف کثیرا معه. فان اختیار بقائه بس اف هو 
يجعل الأمر له مذاق أقل مرارة وذلاء أليس كذلك؟! کم أنت رسیم 
ایت تخشى على حياتي» تريدني أن أستمرء تكفر عن خطيئتي 
التي لا أعلم عنها شيئاء تهزني بعنف كصديق حميم ينتزع صديقه 

من بثر الضیاع؛ عغليٌ أن أكون ممتنا لذلك» سأمنحك ما تريد. 


تعجب ديفيد» بعد نصف ساعة من الصمت والهدوء الذي عاد 
إلى نفسه» من تلك الطريقة التي فکر بهاء بقي وكأنه مستغرق في 
حلم يقظة غامض» لم يكن الأمر اختيارا ولم يعتقد بأنه بھذۂ الطريقة 
۱ اختار بمحض إرادته ودون عجز أو ذل ما يريد» ولكن بقاءه مرهون . 
بعقله الثاثر بين الالم والمعضلة التي یتعرض لهاء وأن الرضا بأكثر 
' الأمور خطورة هو الاختیار الأمثل ما دا م مقتنا بذلك» لم یعلم 
كيف تسلسل تفكيره بهذه الطريقة؟! كان ممنهجا بشکل غريب ' 
" وضد ما كان يشعر به تماما منذ لحظة إفاقته» الخروج من الظلام 
ر للعودة إلى الظلام أيضاء شيء في نفسه جعله متعجباء تعجب لذلك 
الجزء الخفي - رم حقيقته السأخرة - الذي يدفعه إلى البقاف : 
ارغبة الغريزية في البقای بحث عن ذلك الجزء العميق ؤال 
آ في داخله إنه يدفعه للحياة بأي : نمن» كان يبحث عن :سیب وراء 


, 


ES 
9 1 


15 
ا 


مس تج تسب وش Go‏ ےت کی 
ذلك الدافع الغریب الذي ظهر فجأة (إن كان بالفعل ظهر فجأة)» 
آطرق رأسه وهو یستمع إلى حبات المطر وهي تعانق الجدران. 
إلى رأسه الخالي من ذکریات ثمانية آشهره إلى هدير الرعد الذي 
كان ممتعا له على عکس ما حدث في بداية الأمر وعلی طول الأمر 
أيضاء إلى الضوء الذي يتسلل المکون من بقایا البرق» ظهرت على 
وجهه علامات لا تحمل تعبیرات» كانت بالفعل تعبیرات جامدة 
کمن مات فجأة على كرسي وثیر في حديقة منزله وهو ینظر إلى 
للاشيء ولا يفكر باي شيء» ألم رأسه فجأة قرر الانسحاب في 
هذه اللحظات الغریبة شعر بأنه یستطیع تحريك قدمیه - رغم أن 
ذلك بعید کل البعد عن الحقيقة - ولکنه لم يخركهما رغم هيمنة 
وا ایس وی ون سر ی 
سس چو سم یں 


14 


مرت ست ساعات آخری من الوقت المقرر. كان ديفيد خلالها 
يقطر عرقا کصنبور میاه رديء رعم احکام غلقه» بشکل بطىء 
حاول تحريك قدمه التي آعلن آلمها منذ قليل اقتحامه .لذلاك 
المسكن اللعين الذي يمده به بيتر» مما فجر الوجع في جميع أنحاء 
حسده فتاه كطير ضعيف سقط بغتة من السماء إثر إصابته برصاصة 
صياد متھور عادت آلام رأسه بشكل طفيف ولكن آلام قدمه كانت 
' أقوى بكثير فأغفل ذلك الالم اللعین الا خر المتسلل» شعر بانحسار 
آنفاسه في صدره وعدم استجابتها؛ ولکنه ورغم ذلك حاول 
' مساعدة نفسه بشکل كبير» سمع دوي مدفع فاتفض فجأة والتفت 

بلا إرادة وكأنه يبحث عن المصدر» وصمت لوهلة منتظرا آن 
۱ بسمع دويًا آخرہ لم يكن الأمر في الحقيقة انتظارا بقدر ما كان ترقا : 
للمجهول اللعين» وللحظة بدا قلبه وكأنه يغور» ثم بدأ یدق بعتف 
| شدید بعد دقيقة تقریبا أيقن أن ذلك الدوي لم يكن الا من وحي 
خياله الفريض المصارع للمرض والألم والذل» لم ينته الأمرعلی . 
| فلك فقد شعر برغبة قویة في شرب الماءء أيقن أن الزجاجة البعيدة .| 


215 
لم تكن مصادفة» فان بيتر آبدا لا يخطئ موضع أي شيء» أمسك 
بالجزء الخلفي من السرير» وخرج بكامل جسده إلى الخارج 
مقاوما الألم بكل ما استطاع من قوة في اللحظات الراهنة والصعبة 
لعن بيتر آلاف المرات وتمنى له الموت» ولكن باتت الفكرة مفزعة 
لمجرد التفكير فيهاء فماذا سيكون مصيره إن مات الشيطان المنقذه 
تراءى له أن هاتين الخطوتين ما هما إلا فدانان مزروعان بالأشواك 

خصیصا لمنعه» جعلعه تلك المحاولات یتصبب عرقا بشکل ٹیر ¦ 


فقد فسد الصنبور تماما وتحول إلى صنبور خرب لعین» كلما مد 
يديه إلى تلك الز جاجة ابتعدت. 


شعر بأن الکفر یتسلل إليه إن لم يكن قد تملك منهء ولکنه آبقی 
على إيمان ضعيف أملا في أن تظهر الملائكة» لم يكن يمسك 
بالسرير منه شوى أصبعين مشدودين للغایة» ولكنهما انفصلا 

عن السرير ليسقط بجانب زجاجة المياه» سقطة قوية لها صوت ‏ 
مسموعء لم یلمس الز جاجة يبكي» دقات الالم في ساقه تتعالی | 
وتتسارع؛ جذعه المتألم من فرط لانهماك معه في المحاولة زاد | 
الأمر سوءاء فبکی بشدة ولكن دون صوت. كانت المياه بها ساكنة | 
جداء فحسدهاء حسد ذلك السكون الذي بات مستحيلا الآن» نظر . 
إلى دموعه وريقه المنساب وفكر لوهلة في لعقهما ولكنه سرعان |" 
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از من ذلك التفكير المريض والمفزع؛ تحسر على عقله 
زی أصيب بنوبات تفكيرية مفعمة بالذل» لم یکن متألماء بل كان 
ر جوعا بشدة» أمسك بالزجاجة وظل يفكرء إنه لا يملك سوى 
زيف زجاجة من المیاه» وعليه أن يستغلها الاستغلال الأمثل في 
مثل هذه الظروف كان يعلم أن ما هو قادم أسوأ وألعن. فانتابه 
' الصمت»وانتابته أيضا غيبوبة لم يعلم بالتحديد متى امتلکته» نظر 
۱ حوله مستنجدا بای شی يعد أن استفاق بعشر دق تق» فوجد الهاتف 
برد فوق «الكومود»؛ لعن غباءه وکیف لم يفكر به» لکنه أدرك أنه لم 
يكن هناك إلا الغريزة» والغريزة فقط هي ما تتحکم في كل شيء. 

نسي عطشه في هذه اللحظات بل وأغفل ألمه المتصارع:في ساقه 
' ورأسهأ ایضا الذي يطن كنحلة غاضبة وضع زجاجة المياه جانباء ثم 
مال بجذعه قلیلا وهو یئن من الالم» اعتدل ثم زحف بهدوء معتمدا 
على يديه حتی استند إلى الکومود أمسك بالهاتف ثم ظهرت تلك 
النظرة التي اتخذت قراراء وما لبث أن وضع السماعة على أذنه حتى 
سمع صوتا يقول: «أهلا بك سيديء أنا فی خدمتك». 

”أريد بعض الماء وأريد غداء لو سمحت». 

لم يسمع في هذه اللحظات سوى ذلك الضوت الذي يضدر ' 
ما يغلق أحدهم الخط تعیجب؛ قلیلا وتکهنبآن ذلك ناتج 
“ن سوء الأخؤال الجوية -ربما الأمركذلك " ثم أغلق السماعة 
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ورفعها مرة أخرى وقد زاد توتره» ولکنه لم یسمع شيا على الجانب 
الاخره لم یسمع أي شيء على الاطلاق. 

ااهل من أحد یسمعنی؟! آنا هنا؛ لو سمحت.. ألو؛ أين أنت؟! 
هل تسمعني» آرید ماء وغداء.. آلوا. 


لم تأته إجابة» فقط ذلك الصمت الثقيل» ظل ديفيد لدقیقتین 
كاملتين يتحدث كالمجنون إلى السماعة التي فارقت العمل دون 
إنذار» يصرخ في الفراغ باحثا عن المساعدة ألح الالم في هذه 
اللحظات بشكل كبير» شعر بالغضب. وسرعان ما ضرب الهاتف 
مرات عديدة في الأرض وقد أصيب بنوبة من الهیاج» وحينما انتهى 
وهو ينظر إلى الهاتف الذي تحول إلى قطع صغيرة» طأطأ رأسه ثم 
بکی» بكى بشدة» نظر إلى الزجاجة بين قدميه؛ لمعت عيناه» شعر 
بأن الإهانة والذل یطوقانه» فرفع زجاجة المياه دون تفكير وأفرغها 
كاملة في جوفه. 

عاوده الألم بقوة وكأنه لم یغادره» بعد ثلاث ساعات أخرى 
تخللتھا محاولات عديدة للعودة إلى السریر باءت جميعها بالفشل 
والإحساس بالذل والعجزء حاول خلالها توزيع آفکاره» يدرك جيدا 
أن الأمو ر ستتحول إلى الأسوأبكل تأکید الألم يزداد وكأنه لم ينحسر 
من الأساس» كأنه لم يكن هناك كان يشعر بأن هناك أصواتا تهمس 
له» ثمة أصوات لا نستطيع سماعها كأصوات الملائكة والشياطين 
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ی نعتقد أنهم يهمسون لنا ولكنني أعتقد أننا فقط نسمع أنفسنا 
لب قة التي نريده هكذا فكر في لحظة مجنونة غاضبة» ولكنه جزم 
يمد ثوان معدودة أن ما يسمعه یئن في قدمه ورأسته الآن لم يكن . 
وى صوت الشيطا» يأتي رتیبا وخفيفاء مزعجاء كصوت هسيس 
۱ لنتران في الغرف المظلمة» صوت لصوص الليل. 
«أسرع يا ديفيد بحق الله فإن القذائف ستأتي لا محالة» فلقد 
. أخبرنا المركز بأن هناك هجوما ستشنه القؤات المجاهدة»؛ بئسا لك 
أيتها الصحراء» بئسا للدماء التي راقت لحكوماتا تسعى لترسيخ . 
" نفسهاعلى أرض الواقع الدمیم:. 
أسرع يا دیفید... 
شرع الألم يجري بسرعة غريبة بعد نصف ساعة أخرى انقضت 
" وهويحرك جذعه بهدوء وكأنه يعطي له إشارة بأنه على مقربة من 
' النهوض» على مقربة من امتحان عسيرء كان الأمر يشبه الحرب 
' مع السحراء» وكل من حاربها مدفونا بها الآن تتقاذفه رمالها 
| ونسورها الصديقة الجارحة يشبه الهرب من الألمءيل یشیة الهرب 
ظ من الموت كانت الآلام تسرع نبضاتها بشبكل غریب ولكنه كان 
١‏ مصمما في هذه اللحظات أن يهرب من تحت أقدام القذائف الكبيرة 
" راللعینة زحف قلیلا وهو يتأوه من لالم محاولا بقدر الإمکان 
ألايزيد الألم من سطوته ولکن هیهات؛ فالآلام لا تعترف بالحذر؛ 
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لا تخضع للقوانين الوقائية» فهي تنبت وتعيش وتصحو وقتما تشاء 
فأين تكمن عظمة الألم إن لم يبذل قصارى جهده للحفاظ على 
نفسه من شيء يسمى المقاومة؟! أجس بأنه کلب ضعيف كسرت 
ساقه في وسط الطريق السریعء لن تتوقف السيارات» ستدفعة بعيدا 
في أية لحظة؛ سينام ذلك النوم الابدي بعد أن یطلق تأوهاً خفیفا 
متحسرا مثيرا للشفقة على حياته القصيرة التعسة. 

کان ممدا على الأرض يكي بعد أذ فشلت محاوك ال 
للنهوض» بكاؤه یائس ومریرء لم یختلف ملح دموعه كثيرا عن 
العرق المتصبب من وجهه وجسده رغم بزودة الجو» هل العودة 
إلى السریر صعبة إلى هذا الحد؟! 

تذكر في هذه اللحظات الصعبة روبرت صدیقه وهو یصرخ في 
وسط اللفحات الحارة في صحراء العراق ويأبى المثول | إلى أوامر 
القائد بأن يترك ديفيد بعد إصابته فی ساقه؛ تذكر جيدا وهو يحمله 
على ظهره ه ويجري وسط القذائف» كان بالکاد یستطیع أن يسمع 
ل المخاقة وکانها تأتي من بعید من فجوة أرضية غاثرة» من 
٠‏ خلم ضائفة تفاصیله» غاد إلى الفرفة التي لم يفارقهاء كان یکی 
وهو مستلق على الأزض؛ لم يكن يبكي من فشله في النهوض| 
والعودة للیالسنزیره لم يكن يبكي من الألم الذي أصبح کالتیطان | 
الذي لا يتؤقفف عن الوسنوسة النخبيفة» بل كان يبكي لأنه أزاد ذلك | 
كان یحتاج لذلك بقوة؛ ولذلك استمر: : ۱ ۱ 
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لصتو ويب ےہ ا ی اید مہ مساشس سے و ند 


ون زار نسي خیوطه حدما وی ديفيد من بخاته الذي ت رقف 
, رحظة لا يعلمهاء لا يتذكرهاء كانت الساعات تبطئ كلما 


1 
ردور؟ ٣ي‏ 


ریت رعتها» هکذا شعر» زحف منتبخدما يديه بهدوء لمسافة 
پت يشعر بألم آیضا في مؤخرته» لم يعلم سره ولکن» شعر بأن 
ال سيمفونية أليمة تشبه «قداس الموتی»» تذكره بالقبر الذي 
ان رقف أمامه في ولاية كاليفورنياء الولاية التي ذهب إليها بعد 
صراع طويل مع التفكير» جينما أخبروه في مكالمة غامضة بأن 
والده قد توفي إثر حادث بشع تداولته الصحف - السكير الذي 
۱ مات محروقا- لم يهتم بالتفاصيل كثيرا وهو يقف في مواجهة 
. الهاتف بعد إغلاقه بعینین زائغتین وبعقل سارح في ماضیه الملازم 
له والمژلم أيضاء كيف وصلوا إليه؟! لم یهتم أيضاء ولکنه تذکر 
رائحته النتنة وعجر فته المستمرة على أمه الأنانية» یتذکر جیدا نسیانه 
المتواصل بأن له ابنا اسمه ديفيد جونز. 
«إن الله ينتقم» ینتقم لي» پرسل رسالة عبر مجهول ليخبرني بأن 
هناك من یدافع عنك يا ديفيد» عنك أنت بالذات؛ هناك من يربت 
لكنه لم يفهم لمع شعر بوخز غزیب في أسقل معدته؟! لم یعرف 
لم شعر بالحزن الكبير فجأة لسماعه هذا الخبر؟! حاول في خلواته, 
أذ يفهم طبیعة شعوره هذا ولكنه لم يستطع» ولذلك قرر أن يذهب 
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إلى جنازته» قرر بلا تفکیر» ريما ليحصل على إجابته التائهة 
والغامضة أيضاء كان هناك شيء غريب يرغمه على ذلك» شيء ظل 
فى واقعه غامضا كأشياء كثيرة تولك غامضة وتموت كينا غامضة 

هذا إن ماتت. ۱ 

كان الصمت الملفع بطنین الألم كافيا بن يخرسه. يكفي صوت 
الألمء يكفي صراخ الذل والعجزہ ولكن لم يكن هذا كل شيء فان 
الجوع والعطش استبدا به أقصى استبداد وتمنی لو أن ينادي هيلدا 
صارخا لتحضر له كوبا من الماء؛ وقرر أن ينادي بكل ما أوتي من 
قوة ممكنة» أن يختلس تلك القوة من تحت ضعفه الواهن ولكن... 
إنها مقتولة - هكذا أخبره بيتر - نعم؛ وعليه أن یصدق» يجب علي 
ذلك»انها هناك کتسة» تجلس فی مرقدها في الظلام تبکي» لقد مانت 
ملعونة على یدیه؛.فلم یکن یمن أن القاتل والمقتول ملعونان وام 
يبىت ذلك الایمان كثيرًا إلا آمام تلك الصللاة الغريبة التي سمعها 
یوما وهو في إحدى بلاد الهند: 

«إذا ظن القاتل أنه قاتل 

والمقتول أنه قتيل 


حيث أكون الصدرٌ لمن يموت _ 


pa‏ سمج ہے اجام + موصي مر ہس ید وبلا مجم ايه 
aL :‏ 


۔_ ج سس ع ع ےتہن 

والشلاح لمن يقتل 

والجناح لمن يطير 

وحيث أكون لمن یشك في وجودي 

كل شيء سی الق وہ ٭* 

وحيث أكون آنا الواحد وأنا الاشیاء» 

سفر اليوبانيشاد.. صلاة هندية قديمة. 

استطاع في لبخظه عائلنة 58 رائحته» كانت تشبه رائحة 
کلب ضال مصاب بالجرب في الصومال آشرف على الموت جوعا 
وعطشاء أيقن بأن الم اس سیف له کل نوخ نأل ق 
كثيرا عن ماهية الملعون» ومن يكون وهل كل ما مر به جزء من 
لعنة مسبوقة؟! فهو یؤمن أن قانون المصادفات لا يعمل هباء وأن 
مايحدث معه لیس أبدا ضذفة» بل إنه شيء محکم ومعقد» أقرب ما 
یکون إلى مؤامرة كبرى. 

كان ديفيد في هذه اللحظات یدخل فترة حرجة» على مشارف 
براب الغيبوبة التي ربما لا يعود منهاء كان يتلوى ببطء كحية . 
تفارق الحياة بعد ضربة قوية أصابت رأسها السام» تضرب هنا 
هناك بجسدها القوي» تظهر أقوى ما لديها في لحظاتها الأخيرة 
رالضعیفق ثم تتلرّى ببطء... ۱ 

بها الصلب خذ بيدي.. 


هس 


13 
قالها وهو ينظر إلى اللوحة بعیون تبوح آلما» وبهمس آشبه 
بمن یمارفون الحياة بعد طعنة غائرة في القلب» ضرب (الکومود» 


ضربات وهنة بیدیه من الالم وكأنه يفجر غضبه. یفجر حاجته في 


7 


أي شیء يفجر ذله» د يستجدي الله بكل ما آوتي من قوة. 

«بيتر.. سأنفذ ما تطلبه... بحق الله.. سأفعل لأجلك کل 
شي ۰۰۰۶ ولکن کن رحیما... بحق الله كن رحيما.. سأقتل زوجتك 
إن آردت... سأقتلك أنت إن طلبت بل سأقتل نقسي سریعا إن 

كانت الحياة تغيب من أمام عينيه رويداء الصلاة. بیتر» الماء 
الالام ضربات وهنة يطرقها على الأرض وهو منبطح عليهاء إنها 
الدقات الا خيرةء آصبح کل شيء بلون أبيض ملفع باللون الرمادي 
المموجء غير واضح» بدا كذلك» عیناہ تغلقان. 

أيها الثعلب خذ بيدي.. بیتر بالله عليك.. بیتر.. 

انقطت الا ضاءة.. انقطع کل شيء تماما.. 


انقطع ديفيد.. 
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عزيزي ديفيد: الألم حكاية قديمة جذّاء لکنها أبدا لا تهرم.. . . 
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حینما آفاق ديفيد من غیبوبته الطويلة التي استمرت وقتا لا يعلمه 
كان هناك رجل أو شبح یقف بجانب منضدةه الرؤية غير واضحا: 
كان ديفيد يدفع بصعوبة هذه الألو ان المتداخلة الغريبة من أمام عینیه, 
آلوان لا تعطي له تصورا كاملا أو رؤية واضحة؛ يسمع صوت قدم 
ثقيلة آتیا من بعید» هناك أحدهم يتحرك في الغرفة أغمض عينيه 
مجبرا نفسه على ذلك» هز رأسه ببطء ووهن وكأنه يوقظ عينيه: كان 
يضغط يجفنيه عليهما بقوق ثم فتحھما مرة آخری» اتضحت الرؤية 
أكثر ولكن هذا لم يعطه الغرض المطلوب. مد أصبعي يده اليمنى 
«السبابة والابهام» ليفركهما بقوة ولكنه لم يفعل ذلك لأنه أحس 
بألم» إبرة وريدية في ساعده» فاستسلم لذلك الألم وهبطت يده 

بجانبه لتحدث صوتا مکتوما على الفراش. 
أغمض عينيه هذه المرة بھدوء؛ حيث كان الصوت هذه المرة 
قریباء قریا إلى درجة أن غياله أصبح خصبا لیتخیل أي شىء 
ليرسمه في تلك الدوائر التي تحيط پالظلمة الناتجة عن الظلام» رأى 
وحشا يقترب وظهر ذلك علی ملامحه حینما اقتضبت وارتجفت 


88 
Ex: 


ہے يي جمس باب سي تس 
بعل مرتعدته الصوت یبتعد» يبدو أن رائحته العفنة قد جعلت 
ل حش ینفرہ ولکن هل تنفر الوحوش من الروائح العفنة أم أنه 
يوزبها؟! تنحی عن أمر الوحش» ظهرت في الدواثر السوداء صورة 
غر مكتملة فانععکست على ملامحه هذه المرة تعابیر جديدة. 


الصوت يقترب الآن مرة آخری» يقترب جداء فتح عینیه» فركهما 
رغم الألم الصادر من ساعده» فركهما بشدة» يستطيع أن يشم أنفاسًا 
تلامس وجهه أنفاسًا بشرية! إنه يعيد يديه إلى موضعها مرة أخرى 
بجانبه «عليك أن تتركها هكذا حتى لا تژلمك!» صوت يأتيه من 
خلال تلك الدواثر السوداء» وكأنه آتِ من حلم يقظة غریب؛ 
يستطيع الرؤية الآن بعد عملية فرك طويلة وكأنه كان يحك عينين 
مصابتين بالجرب. تلك الأنفاس أعرفها جيداء جيدا جداء تلاقت 
أعينهما هذه المرة» إنه بيتر وهو منحن على ديفيد يتأكد من وضعية 
الإبر التي غرزت في ساعده» اكد من أن سبط یا اعتقد بأنه 
كان متأكدا من ذلك آکثر من تأكده بميعاد استفاقته؛ لأن من الواضح 
أنه يلعب تلك اللعبة منذ فترة طويلة ولم ترهقه أو تصبه بالملل؛ نعم 
لم تصبه بتلك الأشياء التي تصيب الأطفال حينما يكسرون إحدى 
لعبهم التي بكوا طويلا من أجل الحصول عليهاء بيتر ليس من هذا 
النوعء فهو يعلم جيدا كيف يعيد تصليح اللعبة ومتی» ولكن السؤال 
الذي بقي طويلا فی ذهن ديفيد في هذه اللحظات» لج؟!.. لم يعيد 


۰ 89 
الب 
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تصليحها؟! لیس ذلك السؤال على الإطلاق» ولك ن "لم يهتم لها من 
الاساس؟! 


ديفيد المسکین؛ لقد عانيت طويلا يا صدیقی؛ عانيت إلى 
الدرجة التي كنت فيها واقفا على حافة قريبة من الموتء قريبة 
جداء ولكن أبداء فأنت ديفيد الذي لا يقهره الموت: ولا تقهره تلك 
الأمور الطفيفة التى تمر كحادث لا يتكرر في حياة امرئ عادي؛ 
تستطيع الآن أن تتناول هذا القرص أولا ومن بعد تناولك للطعام 
ستتناول قرصا آخر.. لاء لا تتحدث یا صديقي» ليس الآن» لیس 
الآن على الاطلاق لا تحرك يدك مرة أخرىء فإن الأمر سيكون 
مؤلما لو حاولت.. مؤلما للغاية». 


رمشت عینا ديفيد طويلا وهو ينظر إلى بيتر مندهشا من تلك | 
اللهجة الصادقة للغاية؛ صادقة إلى الدرجة التي تكذبها بهاء أنا أعلم 
تلك اللهجة جيداء فلطالما تعرضت لها ولكنها لم تصل إلى هذه 
الدرجة من المصداقية» نظر بجانبه فلمح محلولا يتدلى من أعلى؛ 
تا هی تھ ڈور ہیں 
المنذیل مه مثبت والعقدة الثانية ربط بها ذلك المحلولء يتزل منها | 
بوب طول وضيق؛ یستخدمونہ في المستشفيات عم کان حل 


90 


1 

1 ۶2 
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بخ ال سس یں سے 2۵22۰۰۰۰ 2۵2 ا 
هما كنت أنازع الموت في العراق» وأنا ملقى على آحد الأسء: 
بحت خيمة تصفعها الحرارة والرمال الهائجة إثر عاصفة رملية قالوا 
نپا ستودي بكل شيء ولكنها لم تفعل. ‏ - 

يصل الأنبوب إلى ساعدہ ليمده بسائل شفاف أو أقل شفافية من 
المیاه إنه محلول ماء ولكن.. لا أعتقد أن (لکن» ستفيدني كثيرا 
الآنء فلقد اخترق المحلول جسدي وعلی أن أعتبر هذا جزءا واقعیا 
حدث ويعحدث؛ وما يحدث قد سجل في الذاكرة التي لا يُمحى منها 
شيء إلا بإرادتها هي هناك سمع شخصية تحدثه من داخل رواية 
' قديمة» في الحقيقة كانت رواية مرعبة» كان بطلها يقول بسخرية 
2+" أنا سأقتلك بألا أتوقف عن محاولة قتلك» أظن 
أن هذا كاف. كاف للغایة؛ لأنك حينما تعلم هذه الحقيقة المولمة 
٠‏ ستأتيني طوعًا وفي يدك آلة حادة كبيرة كتلك التي 'يستخدمونها 
| ني الأفلام الدموية» ولکن صدقني حينها لن أقتلك؛ لأنك بالفعل 
رفي هذه اللحظة أصبحت میگاء انتفض ديفيد من مكانه وشعر بالم 
' عنيف» لم يأتِ سوى من الرعب.: الرعب وحده. 
كان بیتر يطعمه بيديه وهو جالس بجواره على السرير» لم يقدم 
| على ذلك إلا بعد مرور نصف ساعة انتهت خلالها مراسم الدواء» 
ام بيتر بفك عقدة المحلول من مكانها وألقی بالزجاجة الفارغة 
ي سلة بجوارہ ترتدي کیسنا بلاستيكيا أسود من داخلهاء كان طعم 
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الطعام رائعاء شعر بأنه یتذوق الطعام لاول مرة بعد أيام طويلة من 
الجوع والمعاناةء يعتقد كليا في المثل الذي یقول: «إن المحروم 
ار ت ئ اسم رو لي ٩۳9‏ ۳۰ 
الجنة»؛ رلك الم یکترث ره ههو الأن یأکل ٠‏ بشُرَہ؛ لا تتوقف 
یابیتر أطعمني لو سمحت. فالموت قد یکون ویک ولكنني 
أعتقد في حالتي» أن لا شيء سيأتي: لا شيء. 
رغم هدوء بيتر وكلماته القليلة إلا أن ديفيد كان في حالة ترقب 
کبری» فأحيانا تقوم الوحوش بإطعام فرائسها أولا - المؤامرة 
اللعينة - حتى تشعر بأنها مؤهلة كوجبة تستحق ثم تلتهمهاء وما إن 
انتهى بيتر من كل ذلك حتى بلل طرف منديل بجانبه ومسح به فم 
دیفید كان يمسحه وهو ينظر له نظرات لا معنى لهاء نظرات خالیة 
من الحياة» نهض من مجلسه ووضع الصينية التي حملت الطعام 
على المنضدة الجديدة التي أتى بهاء أو ريما أتت من الفراغ؛ فالفراغ 
مراف سس ہیں ہمت رات ہار 
جیب سترته ثم خرج سيجارتين وأشعلهما ثم اقترب من ديفيد 
وأعطاه واحدة مبتسما ابتسامة باهتة جدا وکأنه لم يحرك شقتيه 


ابتسامة مرعبة أخذها ديفيد دون تفكير أو تردد سرعان ما عاد 
کالصاعق فی جسدہ حیضا رای ملامح بيتر في هذه اللحظات» ‏ 
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سكسسس سيسييي تاه 


نپا ملامح مجردة من الحياة» لا تهشي بشيء ثمة؛ مبتورة تقریبا 
حي دو و رر وی[ 
دي هناك صوت هامس يخبره بأن ما سيأتي لن یکون أبدا 
یبا لن يكون على الاطلاق. 

كان ديفيد ینفث الدخان بھدوء مستخدما العبوة الصغيرة بجانبه . 
| لتخلص من فضلاتهاء کان یفکر بحذر وترقب» ری ظل بیتر 
بسبقه إليه في هذه اللحظات حتی اقترب صاحب الظل وجلس 
على کرسیه الشبحي في هدوء ومال برأسه قلیلا» أرجوك لا تقل 
ي بأنك ستأخذ وضعية الجثة الان» فأنا لست مرغما أن أعيش في 
شرحة لفترة آخری» ولكن هذا لم بحدث فلقد أخرج قرصا آخر 
راعطاه لدیفید ثم ناوله زجاجة المیاه التي شرب منها بنهم وكأنه 
یلع كل الافراص الموجودة فی صيدلية كبيرة» كان الماء یتضیب 
على جانبي شفتيه: ولكنه لم یکترث كثيراء ألم ساقه في إجازة بعيدة 
انى لو أن تتحطم به الطائر ة فلا يعود أبداء ولكن ألم رأسه رغم 
007 ہنا إلا آله کان جا لیس سب لقن ووقاقه الست ال 
| تظمةء وإنما بسبب معرفته مسبقا بأن الطارق لن ینتظر طويلا في . 


“ب استخدما الأخلاق الحجبيدة؛ سیٹور وسيكسر الباب وسيحطم 
”ال رق الموسه ست عقائق مره الف ديفيد أن 


لالم 
٣اطب‏ قد مات رکچ کب ایس اف ما ما نوعية الدواء 
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الذي يستخدمه بيتر؟! أستطيع أن أتذكر جيدا آنني لم أعان یوما من 
الصداعء أبدا لم يكن الصداع من عاداتي المرضية هل أصابني في 
الشهور الأخيرة التي لا أتذكرها؟! سؤال جيد ولكنه دميم لا یحمل 
إجابة» أطرق برأسه إلى أسفل قليلا وهو يفكر إلا أن صوت بيتر في 
هذء اللحظات کان له رنة خاصة «أعتقد أنك بخير الآن» بخير تماماء 
لا أعلم كيف لم تتحمل 36 ساعة فقط من الجوع والعطش والالم | 
إنك أشبه بطفل صغير نسيه أهله في بيت كبير»؛ وابتسم ثم أخذ نفسا 
عمیقا وهو مغمض العيئين» «وافقت على عرضي؟!) كان السؤال 
مباشراء ولكنه لم يكن سؤالا إن دققنا النظر بل كان بصيغة الامر 

لمارت والإبجاية مسبقاء تقد اينيد نك لا تملك س ا کما 
آنتي لن آوذيك بل إننی منقذك عليك أن تكون ممتنا وترد الجمیل؛ 
فلقد انتشلتك من بين آنیاب الموت بعد أن دمرت سيارتي» ولکن | 
لا بأس» سنتحدث في هذا لاحقاء كما آنتی أصلحت لك ساقكء کان ۱ 
يمكن لها أن تتعفن وأنت هناك محشور بين مقود السيارة والكرسي 
اللعين تلفظ أنفاسك البطيئة والأخيرة» أعتقد بأنك لا تتذكر ذلك)؛ 
وصمت صما ثقيلا. ۱ 


ولا آتذکر ولکن لا عليك يا بیتر» فأنت الکاهن الکریم الذي | 
يذكرني بأحاسيس جميلة وعليٌ تخیلهاه » کم أنت رائع فی رسم ]| 


الصور المبهجة. أنت تتمتع بذلك آیضا بجانب کونك کاهناه. ۰ 
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٭- ‏ تب 
لم يقل ديفيد ذلك ولکنه تمنی إلا أن الصمت الواصل بينهما 
ان شديد الوطأة» مجردا من الهدوء «ولك أن تتخيل يا صديقى 
الخطر الذي تعرضت له لأحضر لك طبیبا ليتفقد حالتك ويساعدنى 
ني إنقاذك من الموت» لا أستطيع أن أقول إن الفضل یرجم لي 
رحدي» بل إنك أيضا كنت مشاركا قي ذلك كما أخبرتك» فهناله 
رغبة خفية جعلتك تنبض ذلك النبض الخفیف أنا أسميه الأمل 
الضعيف والأخير» ولذلك لم أمنحك الموت: لم أتركك» ولذلك 
أعلم آنك ستوافق» تخيل حياتك كيف كانت ستكون لو رميتك بين 
أحضان الشرطة والمحاكمات؟! السجن يا صديقي» رغم أنني 
أملك إحساسا بأنك ستنتفض بقوة حينما تصعقك الكهرباء في 
المرة الأولى وأنت تجلس على الكرسي الكهربائي» محكومًا عليك 
بالإعدام؛ تصعق وتصعق حتی ترتجف آطرافك. ترتجف رويدا 
| حتى تبطی لتودعك» ولکن دعنا نكن متفائلین؟. 
١ 11‏ سفائلین! يعجبني هذا الوصف كثيراء يعجبني بشكل مخیف؛؛ 
۰ ' رغم أن ديفيد كانت أفكاره الداخلية تدعو إلى السخرية من:نفسه 
| في بعض الأحيان إلا أنه كان هناك رعبب إضافي يتسلل إليه» كان 
08 ى أن بتر بالفعل مبجرد من الحياة؛ يعلم جيدا ماذا يقول ومتى 
گا قر ولماذا يقوله: وان التعامل مع مثل هؤلاء أشبه بالمستحيل؛ 
۱ لمكن ھی جو فی ولکن ال يكن خوالآخ رکڈللف' 
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.ئن ھی 
نعم إنه يذكر جيدا أنه کان كذلك ولذلك كانت تنفر منه الأطفال 
وابتسم ابتسامة هادئة ساخرة وموجعة أيضا وهو يقول في نفسه: 
«ألم ينفر مني العالم بأكمله؟! ولکن وحدها هي لم تنفر. هیلدا؛ 
هيلدا التي يحاولون إقناعي بقتلھاء ومن یقنعنی؟!.. بيتر اللعين! 
وحش نیفادا المرعب!». ۱ 

«عليك أن تكون متجاوباء آنا أطلب منك الحياة» أعدك باش 
سأكون عونا لك حتى تخرج من محنتك» وتلقى حياة جديدة بعيدا 
عن هناء الأمر مستحيل إن سألتني عن رأبي ولكنني أستطيع فعل 
ذلك. فلقد رتبت لكل شيءء بالطبع أنت موافق.. إذن اتفقنا». 

نظر له ديفيد نظرة جاحظة لقد قرر أيضا مصیره» فلم كل هذا 
العبث إن كان الأمر كذلك من البداية؟! لِمّ كل هذا الألم وكل هذه 
المعاناة إن كان الأمر كله يتعلق بطرف واحد؟! لم؟! حينما عاد 
من آفکاره وتعَجبه» رأى بیتر جالسا على ركبتيه في هذه اللحظات 
الب سریره کمصل بتضرع فى 5با وه ینظر له بعیئین دامعتین 
وبائستین أيضاء اخلال آسبوعنین ستکون قدمك. شفیت تماما 
ولکن لن تستطیع أن تشفی یا صديقي من المخدر الذي أعطيك إیاہ 
أرجوك سامحنی؛ فلقد حولتك إلى مدمن» لقد نسیت.آن أسألك 
عن رغبتك في هذا الأمرا» وانهمرت دموعه بشکل غريب ومریب: 
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زا سامحنی! ثم نهض فجاة من مکانه واقفا ونظر بعيدا 
ے وصدره یعلو ویهبط مر وقت ثقيل کان خلاله ديفيد يحاول 
ىہ آفکارهه كان مشتًا ومرتعدا أيضاء عاد بيتر مبتسما فجأة 
اا ساطعتین وكأنه لم يبك من الاساس: «خلال 
,زین الأسبوعین ستفهم کل شي»: ستکون مستعداء ستحرر نفسك 
أٌ وسأتحرر معك؛ إن الامر مؤسف ولکن علینا تقبل ذلك» إن الرجل 
الذي تأتيه مکالمات خفية تدفعه إلى القتل» قد ینتحر قد ینتحر 
بادیفید أو ریما یقتل». 


انتطع صوت بیتر في هذه اللحظات فجأة عن أذني دیفید. فلقد 


شعر وكأن:هناك من بنی سورًا ضخمّا غاية في السواد بینه وبين 
یتر شيء غریب یومض في عقله ولکنه يصيبه آیضا بألم عمیق في 
رأسه؛ ألم غريب متسللا في شکل ومضات» آشباه ذکریات تجري 
ني رأسه» دماء الحرب تلطخهاء والروائح النتنة تخلف کل ذلك 
لأقراص الملعونةء الثعلب يجري بعيدا ثم يقف فجأة ويبتسم 
لظھر صفان من أسنان متراصة شريرة» صوت القذائف كان بطیٹا. 


احذر العقات... 


۱ 


عندما تكون الرغبة في الحياة 
لاشيء يأتي 
ديفيد جونز 


عصعر الکے 
Facebook.com/groups/Book.juice‏ 


هذا الكناب خصری على جروب عصير الكتب 


انضم الینا لتحصل على كل ماهو جديد 


17 


ان ينظر لساقه التي تتعافی خلال الاسبوعین نظرة عميقة. کان 
ٍى خلالها المجهول» کان مستسلما للنوم في عالمه الجدیده 
لمادة التي آدمنها ولا یعلم سرّهاء بل لا یعلم ماهیتهاء كانت تدفعه 
إلى النوم بشکل غریبء لم تكن تلك الاقراص تدفعه بهدوء إلى 
النوم بل إلى غيبوبة غريبة تجعل جسده کبیت خشبي يواجه ریاخا 
عانية؛ یتراقص رقصة عنيفة ویسقط سقوطا مریراء ولم يكن ذلك هو 
الشيء المورق فقط؛ بل كان هناك ما هو آهم» ما هو آعمق؛ وما هو 
أفسى من الادمان إنه بیتر الشخصية الغريبة التي اقتحمت عالمه؛ 
عالمه المحکوم عليه بالكرسي الكهربائي في أية لحظة اللحظة 
لمرهونة بغضب بيترء شيء بشع حینما یتعلق قدرك بشیطان متقلب 
المزا موسمي الانفعالات؛ ورغم ذلك كان ديفيد يأكل ویشرب 
وینعم بالأقراص في میعادها المخدد دون أن یفل"بیتن خاصية 
الخطرسة والتحکم اللعینین: تجري الأيام بسرعة مخيفة وكأنها 
تضر على النهاية بشكل قاس وخاد لم يفكر في لحظات خلواته 
كيرا بأمره وما وصل إليه. في الحقيقة كان خائفا من ذلك وتمنى 
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فی أوقات عصيبة نتيجة لتفکیره المرهق أن يهرب. ولکنه کان يدرك 


أن العالم بالنسبة له الآن لیس أكثر من غرفة کالسجن ولکن هذا لم 


يمنعه أن یفکر دون أن يتتبه أحيانا في هذا الامر. 


لم يكن بيتر في هذه اللحظات من الیوم الثالث عشر غریبا | 


کعادته» ولکنه كان هادئا بغرابة شدیدی كان مبتسما معظم الوقت 
بلا سبب» بالتأكيد هناك سبب ولكن هو وحدہ یعلمہ اقترب منه 


في هذه اللحظات وهو يعطيه سيجارة وجلس على كرسيه. بینما ظ 


كان ديفيد جالسا فى ثبات وهدوء وترقب» أشعل السيجارة وهو | 
يراقب بيتر بطرف عينه وكان الأخير شاردا يفكر أو ريما لا شي» | 
(آخبرتنی بأن هناك مكالمات غريبة تأتيك» آسف إن كنت اقتحمت ` 


صمتك» ولكن يبدو أنه قد حان الوقت للمناقشة الآن؟ء كان الصبر 
في هذه اللحظات قد بلغ الذورة» كقذيفة في فوهة مدفع» استسلمت 
لجموح الحرب» نظر له بيتر طويلا يتأمله في هدوء ودون أية ردة 
فعلء لم يبد على ملامحه شيء یقلق وهذا ما أقلق ديفيد بشِدة» 
كان یخشی بيتر حينما تكون ردود أفعاله مثل الأشخاص الطبیعیین 
من وجهة نظره فقد أتاحت له الأيام الماضية التعرف على بيتر 
بشكل أكثر عمقاء فإن هدوءه الموسمي هذا يتبعه شتاء عاصف 


سے ععیپ“شهىوپسپ سی سے صر ل اس 


مریر» تبا للأمزجة الموسمية» تبا لك يا بيتر! لا أستطيع الانتظار» أ 


أرجوك انفجر بسرعة كن مريرا كالرياح الرملية في الصحراء» ولكن 
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پوت نچ لسسع يي ين 
ا رد ست ابتسم بیتر آخیرا ابتسامة هادئة ودودة 
ید صمت» وتفحص في دی يميد بنظرة ثابتة ونافذة خالیة من.الحیاق 
یلیم أن آقول إنك الآن جاهز للإقلاع خارج أبواب السجن؛ 
ی پو ی ییو 
ا يرمي إليه ولكنه كان منتظرا أن یکمل ولكنه لم یفعلء تقوض 
اسر ام نان اي برع 
كم آود أن آهرب من عالمك هذاء لو تعلم کم أمقتك» ولکن علینا 
باعزيزي أن نقبّل الکلاب حتی تتکفل بحمايتنا». 

أطفاً ديفيد سيجارته وأخذ نفسا عمیقا يوحى بفقدان الصبر 
وشعر بألم طفيف في رأسهء إنها دقات الطبول» آتية من بعیدء 
من خلف الجبال» الإدمان» أعطني أقراصي أيها اللعين» أعطني 
الخلاص لكي أستطيع آن زا لم يكن ديفيد يطلب أقراصه أبداء 
اه لقد طلبها مرة واحدته تذكر تلك الليلة الكثيبة منذ خمسة أيام 
حینما طلبهاء تذ کر حینما نظر له بیتر تلك النظرة السادية وهو یقترب 
شا کانت نظرة من یشهر سلاحا في وجه شخص أعتزل مسالم وقد 
نوی الفتك به» وتذکر کلماته وهي تدق في أذنية «ألا تعلم یا ديفيد 
ك غبي؟ نعم أنت غبيء تطلب مني أن أوذيك یا صديقي؟! أعطيك 
تلك الاقراص لی 83 من العقل؛ ستظل حبيسا لهاء ألاتفهم؟! 
اي أخاف علیات» آخاف عليك بشدةء فأنا آرید جريتك ولکنك 


01.۔ 
کا 


َو سس و و سیب ےس سے کت جب 

تطلب السنجن» تطلب ان تظل مقیدا برغيتك»» نظر: له دیفید نظرة ] 
مرتعدة خلال صمته وهو تباغته تلك الافکار الأخيرة: نظرة من 
هربت الحياة من عروقه ألم تكن آنت صاحب الفضل علي في هذا 
كله؟! في كوني أعيش ميتا! حبيسا! مدمنا! ذا قدم تعرج وقد أعرج ظ 
بها للأبد! ظ 


مذ يذه التي تحمل نصف قرص کسره بسرعة ودس التصف! 
الآخر في جيب سترته» ومد يده له وقال وقد وضح عليه الخضب: 
«خذ هذه ولکن عليك ان تمضغھا أمامي» ونظر له نظرة المترقب | 
كان صوت ذلك النصف وهو ینکسر بين ضروسه كالعظام وهی 
تتحطم تحت آقدام سیارة» کان مریرا وموجعاء عیناه تصبان ذلاء 
تضیقان من الحزن والحسرة» ملامحه متقوضة من الهم الذي 
یصیب قلبه مرارا تحت تغطرس هذا الشیطان» كيف یرضی بهذا 
الهوان؟! ولکنه یحتاج للقرص: فالالم قادم لا محال نصف قرص 
قد يفي بالغرض» نصف ألم لن یضیر» نصف حاجة لن تضير» و 
آلم کامل هو موت کامل. ۱ 

«غدا سأخبرك بكل شيء ولكن عليك أن ترتاح الان» سأترك 
لك قرصا إن احتجت إليه»» تفخص ساقه بهدوء «باتت ساقك الا 
تستطیع السیر؛ آظن ذلك» حاول النھوض٤؛‏ نهض ديفيد بحذر وهو 
ینظر إلى ساقه» ینظر لها نظرة الملح المفعم بالامل الذي لايخلر 

من الخوف والترقب» آنزل قدمیه بهدو ثم رفع واه قليلا تجاه 
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0. وچ جج چووسیعوكو2سعوس جو و سسسب سبي سا 
إللوحة ونظر إلى التعلب لبرهة» ابتسم ابتسامة صادقة ممتز جة 
برقب مرير وامل ضعيف» دعم ذلك الأمل احساسه بأن الالم 
لاحب لتحريك قدمه قديما قد اختفی تقريباء نقرات بسيطة 
ولكنها عادية مقارنة مع حالته السابقة» بهدوء وفف ورغم شعوره 
بصعود الالم مره اخری 1 أنه أضين عل المحاو له حتی النهایت 
وقف وهو ينظر إلى بیتر نظرة سعيدة کطفل استعاد لعبته الثمينة بعد 
أن كان معاقیا بالحرمان منهاء ابتسم بیتر وهو بوم برأسه إيماءة 
خفيفة وماكرة أيضاء (کما قلت للک» سیون وستمتثل للشفاع 
آسبوعین وسينتهي عناؤك. الجسدی» وقد حان ذورك الان» حان 
دورك لتحرر روحك وجسدك معاء لکن کما قلت لك استرح؛ 
ساتيك في الصباح الباكر». 

بعد آن اقترب بیتر من الباب استدار وقذف ديفيد بنظرة جامدة 
کالموت «إياك ,أن تفکر فى الهرب؛ إياك». كن على ثقة. بانك لن 

كانت تلك الموسیقی تأتیه زويدا مغ شوبانوهو یعزت:تلك 
لمقطوعة الخالدة: :1[-7-7۸. دا Frédéric» Chopin. + Prelude.‏ 
4 حینما أطلق بیتر کلماته الأخيرة مصدراخلفه ضوتا مزعباء 
صوت الباب الذي يل له أنه رآه قبل ذلك ولکن كان ال خر کباب 
من فلا بد نیا مصادفة نعم لا بد أن تکون كذلك». 

لا بد أنها مصادفة.. 


#08 سسس ى |“ .١٠ا‏ 
تذکر حينما صدمته سيارة وظل قعيدا في المنزل» ملازما 
للفراش» ولم تعتن به هيلداء في الحقيقة كانت تخاف بشدة من 
شكل الجروح» لم تكن تزوره في غرفته إلا قليلا ولا تأتیه بالدواء | 
في المیعاد» شعر بمرارة وهو عائد من ذکریاته بنصف ألم» نصف 0 
حاجة» نصف ذاكرة» یقبع بجانبه فرص ترکه بیتر له الادمان اللعین 
يدق بقوة بنفس قوة الألم الذي يعصر رأسه» یتصبب وجهه عرقاء 
يتصبب جسدہ عرقاء وقف في هدوء محاولا أن یمشي؛ ولکنه دون 
إرادة توقف» وقف مستسلما لوجع رأسه مثبتا قدميه في الأرضء 
فتح ذراعيه وكأنه يستقبل الموت راضياء أغمض عينيه وابتسم 
لم يأت شيءء ولكنه ظل هكذا لفترة طويلة مستمعا إلى شوبان» | 
الموسيقى المختلطة بنقرات المطر وهدير الرعد» مستمتعا بتلك 
اللحظات التي يومض فيها البرق جسده ليشبه بلورة لامعة آتية 
من السماء حينما اختفی كل شيء فجأة ترك نفسه ليهوي على | 
السریر» أحدثت نوايضه صريرا كريها فلمعت عیناه» أيتها الخیاۃ 
المجنونة ألا تعطينني حقي من الذكريات؟! الألم يدق بقوة» رژی ' 
ببس سس زا اروس یتیب 
شفتیه» لكنه لم یفعل 


لم يتناوله وظل شاردا. 


18 


بعد مرور دقائق كان خلالها ديفيد مستلقيا يقاوم تلك الالام 
نی رأسه» ليست كمقاوماته السابقة لأنه كان يفكر في أشياء 
5 تدفعه إلى الشعور بمزید من الال رأى نفسه خلال الأيام 
القليلة السابقة» مذلولا مھاناء كيف رضي بكل ذلك؟! شعر بأن 
هذا الشخص مختلف عنه تماماء بل إنه لیس هو على الاطلاق 
سرت مرارة بين شفتيه جعلته ممتعضا وتقوضت ملامحه وهو ينظر 
إلى سقف الغرفة حرك قدمه اليمنى قليلا وكأنه يتأكد من وجود 
الال ؛ نعم» إنه هناك في شق بعيد في رأسه ينتظر» رغم أن الألم 
بات طفيفا في قدمه إلا أنه كان یشعر به» ألم من نوع آخر خلفته 
الذكريات المهينة والكريهةء تلك الأيام التي لن ينساها حتى لو 
وفعت له آلاف الحوادث. 

وس وس وس لس تس 
اثلفت اخول بهدونی دازنکا بعقله آفکار سکلف مختلفة ولکنها جميعا تأتیٰ 
ان فكرة واحدق فكرة غير واضحة» أفكار جعلته یمسح دموعه التي 
“لت دون أن يعي» ولكن ملحها الذي آصاب شفتيه بالنفور كان له 
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وقع مرير فآیقظه استخدم يديه ونهض بهدوء حتی وقف؛ نظر إلى 
صورة الثعلب کثیرا وابتسم ابتسامة غامضة اقترب من الباب وهو 
يشد - بصعوبة - قدمه خلفه شعر بأن له قدمین مختلفتین في هذه 
اللحظات. قدم رَجُل قوية ركنت لفترة غير قصيرة و قدم طفل یتعلم 
السیر لأول مرة في حياته» وضع أذنه على باب الخروج» لصق کل 
جسدہ بالباب حتی یتسنی له استراق السمع جيداء هدوء مریب؛ 
لا یبعث على الطمأنينة» لا عليك يا ديفيد» إنه الخوف اللعين» ثم 
انحنی قلیلا ونظر من خلال تلك الفتحة الصغيرة في الباب» فتحة 
تقع أسفل مقبض الباب؛ لا یری شیئا سوی ممر طویل في نهايته 
على جانبه الأيمن على ما يبدو سل عاد مرة أخرى ووقف قلیلا 
وظهره إلى الباب يفكر وعيناه ثابتتان في الفراغ» رجع مرة أخرى 
نحو السرير ووقف يجانبه مطرق الرأس» وبعد قليل من التفكير رفع 
رأسه وهو ينظر إلى اللوحة نظرة حادة مترقبة. 

انه قميصه المحبوب لدیه رأى صورة هيلدا أمامه قادمة من 
مخيلته» أطرق رأسه لثوان معدودة مبتسما ابتسامة حزيئة وسرعان 
ما ارتدی القميص» كان هناك أيضا معطف طويل لونه أسودہ لم يكن ` 
في الدولاب اللعين شيء آخر» ولكن لا یھم؛ فهو لا يحتاج لاکثر : 
من ذلك» وحين إغلاقه له لمح قبعة سوداء دائرية أمريكية الطراز ٠‏ 
كانت على أرضية الدولاب. فانحنى والتقطها هي الأخرى. 


06 
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ہے وحشھ×فسسپ کے بے سسسح ناڈ 

نى ذلك الحفل كان يرتدي آیضا معطفا يشبه هذا المعطف» یکاد 
رن مه وتلك القبّعة تشبههاء قبعة كان یمتلکھا یوما كانت ليلة 
' ین العراك العنيف الذي دار بينه وبين هيلداء حاول تذكر سبب 
لك العراك ولکنه لم يصل إلى إجابة في ذاکرته شِقٌ منه كان يفكر 
ني الفرار» يمنعه من العودة إلى الوراء» تفض عن رأسه کل ذلك 
لال لم ينفضه كاملاء رغم أنه كان خضر للقراربحذر إلا أن تلك 
لليلة الكئيبة ظلت عالقة في جزء من رأسه. باستطاعته أن يسمع 
صوت هيلدا الرقيق حينما يتحول إلى صوت حاد. 


ات مجنون يا دیفیدا. 


ارتدى كل شيء بصعوبة» سروال «البيجامة» التي..يرتديها 
متخفي خلف ذلك المعطف» لا يهم سأختفي داخل أول تاکسی 
وأنجه إلى... لا يهم» المهم أن أختفي. من حياة ذلك المجنون 
لرهیب؛ الجئة الكرسي الشبحي؛ الإدمان اللعین؛ الادمان! 
خرقت تلك الكلمة رأسه فالتفت بحدة لینظر إلى القرص الأخير: 
قرب منه وهو يرتدي قبعته بھذوء وتفکیر» أمسكه بين أصبعين 
انظر له طور "بهدوء وط وضعه بين ی کی حن شیا 
"کرت المريرة تعود ید لا لن أحتاج | إليه؟ وضربه عرض الحاقط 
با وامتعاض. 
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نظر حوله طويلا بعينين تتفقدان کل شيء بعناية» کان يبحث 
عن حذاثه الذي كان قابعا أسفل الدولاب طبقا لذاک ته المهشمة. 
بعد بحث تخلله اليأس وجده في الشرفةه لاول مرة يرى العالم: إن 
المساء؛ الهدوء یخیم على المکان رغم ضجیج وغضب الطبیعت, 
لا یعلم بالتحدید البقعة التي يوجد بهاء ولکنها بالتأکید نیفاداه فان 
جزءا من ذكرياته يحدّثه بذلك» جزء غریب وبعید جداء غير واضح: 
ولكنه يؤكد له ذلك» كان يدفع عقله ليؤمن بالخلاص من خلال 
جميع أفكار » رسم خطته واتجه نحو الباب؛ كان ارتداء الحذاء 
صعبا للغاية وهو يثني قدمه لتدخل إلى داخل الحذاء جرها خلفه 
أجزم بأنها لن تساعده كثيرا وستحدث صوتا خلال هروبه» حاول 
بقدر الإمكان أن يستعين بقوته وأن يجعلها خفيفة» إنها تحتاج 
لبعض التدريب يا دیفید مع خطوات أكثر ستحذو حذو رفيقتها 
الأبدية» أتمنى من الله ذلك. 

«أنت مجنون یا دیفید» صوت هيلدا لا يفارق رأسه. 

وقف عند الباب واسترق السمع مرة آخری» وبعد أن اطمأن قل 
نظر نظرة أخيرة من الفتحة الصغيرة» الرعب يتسلل إلى قلبه؛ بل 
كان متسللا بالفعل منذ بداية إشعال فكرة الفرارہ قبض بيده على 


الف رر یکی علی الباب کی لا يحدث سوتا وهو يلقح | 
اللعین سيظهر أمامي فجأة حینما أفتح الباب» أنا أعرف ذلك أخذ 
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لی خلت سے ےس ون E‏ 
را عميقا وهو يدير المقبض بهدوء وحذر شدیدین اللعين خلف 
لاب 7 الشبح؛ الکاھن الاستثنائي. الشيطان الراقص الذي يلعي 
عودية ت الله. 


(ساعدني با الله ساعدني». 


الاقانفتي وا هي توق با 
نیحه, ولکنه ظل خلفه محافظا علی وضعیته سحبه بهدوء حتی 
افتح ما يتيسر لمروره» مال قلیلا ناحية اليمين ونظر بحذر: مسحت 
عيناه المنطقة التي استطاعت مسحهاء لم ينجد. آحدا.سوی ذلك 
لممر الطویل الذي رآه من قبل» والسلم كانت هناك أبواب كثيرة 
لغرف على الجانبين» المکان كان بسيطاء لیس بفقدق::أو ریما فندق 
على طراز قديم: يبدو.من.هيئته أنه كذلك؛:فعلى یمین الممر تود 
لو حات تعود إلى مائة غام سابقة» تعخلل اللوحات آفازیز إضاءة 
لیمة «قنادیل» تضدر لونا يميل إلى الاضفزار ولکنها تبعث على 
لراحة؛ وعلى اليسار توجد الأبواب التي ترتدي جمیعهااللون البتي 
لغامق؛ كانت كل غرفة تحمل رقماء.وعلى الارض هناك سجادة 
7 ليم ہی بو کل أطرافها تتمیز بلون أكثر بنیة 

مما يضفي علیها وقارا وجمالا. . ۲ 

۱ أغلق الباب بهدوء وحذر» رفع 7 وهو يفكر لوهلة منمضا 
نهذ انس ايقل شع یی ال را الع لا تخلو:من الخوّف» 
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«الغرفة رقم 313 انتفض فجأة من مكانه حینما اصطدم برقم 
غرفته» همس برقم الغرفة كثيراء اشتد الألم فجأة في رأسه أغمض 
عينيه» شعر بدوار شدید هيلدا تحوم وهي تلهث في الغرفة» شبه 
عارية» تسقط فجأة» أطلق أنينا فجأة» الدوار يزداد عنفاء سیسقط 
آنفاسه تتصاعد بشكل كبير ومخیف» هيلدا تتوسل وتصرخ صرخة 
كتومة» انقطعت خيالاته فجأة وهو يقول بحدة: «اللعنة). 


أنت مجنون يا ديفيد.. 

وقف يلهث ثم أدار نظره بحدة حوله ليتأكد من أنه لم يحدث 
الجلبة التي تجلب المتاعب» اشتد خوفه» ظل يتلفت يمينا ويسارا 
ثم ثبت نظره على الممر حینما سمع صوت خطوات وئيدة آتیة على 
السلالم» لم يدر ماذا يفعل» وضع يده على فمه وكأنه یکتم صوته؛ 
هل كان يصدر صوتا ولا يعرف؟! هكذا شعر في هذه اللحظات؛ 
كلما اقتربت تلك الخطوات شعر برغبة في التقی» شعر بدموعه 
وهي تور في عینیه. میب 

ایتعدت الخظوات مرة آخری» قرر التحرك وهو ما زال ينبض ۱ 
بالخوف الممیت» اقترب من السلالم» نظر بهدوء إلى آسفل بعینین 
متسعتین مرتعدتین على آخرهماء كان يستطيع أن یری آسفله طابقین ‏ 
آخرين» لا يوجد مصعد كهربائي» إن المكان لا يوحي بذلك غلى ` 
الإطلاق» شعر بأنه رأى ذلك المكان مرة قبل ذلك» ولكنه نفض | 
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.قش س ي نے 


وہ سریعاه سمع صوتا آنیا مرة آخری دهو ینزلء وقف قليلاء 
ولم أنه لا مجال للرجوع؛ لا لن يرجع؛ ولیحدث ما یحدت الفرار 
إن اليد المسیطر على رأسه كلما اقترب وقع الخطوات أكثرء أيها 
اللعين تمنحني موتا بطيئاء لن يكون القادم آنت» لن يكون القدر 
تاسياء لن یساعد الله الشیاطین إلا بمساعدتنا لهم الرعب بات شيئا 
تقليديا بالنسبة له ولکنه أكثر عمقا ورهبةء إن الأ 
أسوأ مما تخیل بکثیر» بل إنه الأسواً. 


آنت مجنون يا دیفید.. 


مر سیئ: لاء بل هو 


هدم 
مسر 
۳ 1 
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تصورت له تلك الخطوات كقذائف مدفعیات تقترب» کان 
يشبه الجندي الذي یتواری عن صفوف الموت» توقف في مكانه | 
حينما أصبح في المواجهة» مواجهة صاحب صوت القدمین» ٠‏ 
حبس أنفاسه بصعوبة تامة» كان ضوء القنديل القريب المائل أمامه ٠‏ 
ضعیفاه فبدا له ظلا له جسد سوداویا» خیالا متجسداه لوحة رسمت ظ 
بدقة وعبقرية یحملها خیال رسام یهوی |رهاب محبیه» رأى رجلا 
عجرا برندی سروالا چیو آزرق» قا خیتین ذابلئین ناعستین وانف 
ممیز مفرطح» ورأس آصلع من الجانیین بینما تغطي رأسه من 
المنتصف شعیرات قليلة يقف معظمها بطريقة مائلة» يملك أيضا 
هامة مقوسة» يحمل بين يديه كومة من الملابس؛ نظر إلى ديفيد نظرة 
طويلة متأملة ومتشككة أيضاء وضح أنه ضعيف النظر حینما ضيق 
عينيه لیتمکن من ترکیز عدسات عینیه على بؤرة واحدة» وكأنه یقوم 
بعمل «زووم کان ديفيد یقف في أعلى الدَرَج في هذه اللحظات؛ 
اخذ نفسا عمیقا لا يخلو من التساؤل والتوتره لم يدر ماذا يفعل؟! 
من یکون هذا الرجل؟! بالتأکید إنه عامل هناء إنه یتناسب مع هيئة 
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سسوم٭ووصجسصٗپ تہج 
“ون لم يعط له ديفيد مساحة أكبر من التأمل بل استرسل هبوطه 

لال وهو يتحاشى النظر إليه حتى اقترب منه» لم يتفوه 
ارجل كلمة حتى اللحظة التي مر بها من جانبه» ولكنه أخيرا قال 
رہل جوز يطيكة سیف أيضا: ہو ظط تیر 
ری قل زوجته بتسع رصاصات٤ء‏ دارى ديا يفيد الرعب الذي شعر 
نى هذه اللحظات خلف ابتسامة باهتة مفعمة بالريبة والخوف» 
ظ جرد أن تحداه تقوضت ملامحه» ولکنه استمر في هبوطه الذي 
ظ ایہم أكثر اضطرابا حتى كاد يقع» ولكنه أنقذ نفسه في اللحظة 
الأخيرة بینما كان الرجل العجوز ما زال متابعا ديفيد بعينيه الذابلتين 
التين أضيف إليهما علامات التعجب والشك. 

اخمذالله» أطلقها ديفيد لاف المرات في نفسه في هذه اللحظات 
همسا يستطيع أن يرى من خلال السلمات الأخيرة الباب المؤدي 
إلى الخارج» المؤدي إلى الحرية» شعر بأن قدمه تسیر وحدهاء 
هي من تقوده» طلبها للحرية يدفعها بقوة لأن تمشي آلاف الأميال 
درن أن تطلب منها ذلك» هكذا شعر» وجد مكتب الاستعلامات 
في الأسفل» كان عتیقا ولا آحد يجلس خلفه لا عمالء لا موظفي 
متقبال: لا شيء» لم یتعجب كثيرا وتصور أن ذلك الرجل العجوز 
٣‏ المسؤول عن كل شيء هناء لم لا؟! فان ما حدث معي يجعلني , 
یت يه 
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وصل إلى الباب» شعر بأن موجة باردة رقيقة تداعب قلبه» نسی ۱ 


آلامه ومعاناته» کان الذل يموت في داخله مصدرا ذلك الصوت 
حینما تضع كمية من الماء على نار موقدة في الصحراء کان 
شمورا مفاجئاء في الحقيقة کان شعورا محزنا في آماله التي باتت 0 
مستحيلة منذ استفاق کان هناك وشعر كأنه مدرب عليه» ولکنه لم ۱ 
يكن يدري آبدا أنه يحمل كل هذه البهجة» ورغم ذلك كان حذراء | 
لم ینس» یعلم تماما أن في حالته تلك البهجة هي الشيء الوحید | 
الذي لن یستمر» لن یستمر طویلاء وهناك ری شبحا یقف خلف 
لباب الزنجانجی المفظی كان الجن ندید البروفة ولا يرك 
توقف فجأة في مواجهة الباب» شعر بخوف مفاجی وثقیل» توقف 
کل شیء فيه» ألم طفیف في آسفل معدته» شعور بشلل مفاجی یثقل 
جسده» قلبه يغور في بثر عميقة» بل كان الأمر أسوأ من ذلك بكثير» 
لا یمکن أن یکون القدر قاسیا إلى هذه الدرجة! لا یمکن أن یکون 
ذلك الشیطان بهذه الثرجة من الدهاء! لا مکی آن تکون اللعبة ۲ 
متقنة إلى هذا الحد! 

رغم محاولاته الجاهدة للخروج من هذه الأفکار السیئة والقاتلة ۱ 
إلا أنه لم یسنطعء وفي لحظة تحدٌّ مفعمة بالأمل قرر أن یفتح الباب ۱ 
ویخرج؛ | إن المخاطرة هي الشيء الوحيد الذي يملكه؛ لا يمكنه 
إن يمتلك شيئًا آخرء كان یعرف ذلك جيداء عبور باب من الزجاج || 


114 
شس 


ویو جو ود ور و جج 


ال لم بقطر ات المطر والغمو ض قد يمنحه الحریةء وقد یمنحه 
لاس والعذاب» أصدر تنهيدة مجروحۃة بائسة» كان يقف هناك في 
اجهته» شرع المطر الغزیر يبلل وجهه بقطرات متقطعة استطاعت 
إن تمر بشکل جانبي لتزین وجهه. كان هزیز الریاح قوياء يطيح 
رعطفہ قبض يده بقوة علیه» وضع اليد الأخرى فوق قبعته حتی 
| تطیر بعیدا عنه» الریاح القوية لا تعرقل عينيه الثابتتین على ذلك 
الشبح» دقق النظر في وقفته الثابتة الغريبة» رأى ابتسامة عريضة 
جامدة کالموت على وجھہہ فم ممطوط کابتسامة بهلوان لذيمكن 
فصل وجهه عن ابتسامته المخيفة. 


إنه روبرت صديقه القدیم صديقه الو حید.. 


ات روبرت؟!» آقترب مثه بهدوء وحذر قحل عدت من 
انجلترا؟! كيف عرفت بأنني هنا؟ لماذا لا ترد؟!)ء تعجب کثیرا من 
صمت روبرت الثقیل المصحوب بهزیز الریاح وزخات المطر التي 
' تحدث صوتا مکتوما على قبعته» اروبرت إنني أحتاج مساعدتك؛ 
٠‏ الا رجل مجنون يدعي أنه صديقي؛ لقد احتجزني هناء ويقول 
ني مطارد. يقول إنني قتلت هیلدا - ابتسم بسخرية - أتصدق ذلك 
اسخف؟! اقتل میلدا! لا آعرف ماذا أفعل! أحتاج لمساعدتك؟؛ 
ال جملته الأخيرة بصوت متحشرج. | 
35 
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الا آستطیع مساعدتك يا دیفید» فأنت وحدك من تستطیم أن 
تساعد نفسك» إن الله يساعد فقط من یساعدون أنفسهم» أطلقها 


المساعدة فلقد ساعدتك كثيراء ألا تذکر ؟!». 
ابان أيام الحرب القذرت ساعدتك ونحن صغار» ولكنك آخذت ۱ 
مني هیلدا». 


نظر له ديفيد طویلا ومتأملا: ترس ای ۱ 
وأخرجتهنا من البحر؛ إنها عروستي وحدی» ولیس لأحد الحق فيها 
سواي»» لم يقل ديفيد ذلك بل ظل صامتا ینظر إليه غاضبا ومتعجبا 
للغايةء وتحرك بعد لحظات من مکانه قي اتجاه الیمین يجر قلمه 
خلفه» يجرها بقسوة وألم بعد أن شعر بفقدان الأمل في صديقه 
یرت التفت خلفه ليطالع روبرت ولكنه لم يجده» ابٹسا لكم 
حمیعا) ا تلفت حوله لیجذ أية ؤسیلة مواضلات» أي شيء يقبلعه. 
من هذا المطز والصراخ الیشتمر من الرياح: أت شيءَ یقتلعه 
من هذا الکابوس المریر: زأى سيارة غير واضحة المعالم جراء 
الجو الرهیب الذي آعلن ئورة مفاتجئة» ولذلك لم يستطع تحدید 
إن کات تیا او تالاتا فور کون 
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و متسیس تس ایر 
الطريق بجانب أحد الا بنية القريبة» آنوارها مضاءة» لم یفکر طويلاء 
نها تبعد مسافة ثلاثين خطوة: لا بأس من المحاولة» لابأس من 
اي شيء يقتلعني من هناء اغترق بمياه المطرء مقبضا على معطفه 
وفبعته يعجر قدمه» وصل إلى السیارة لا يستطيع أن يرى ما بالداخل 
من أثر البخار وقطرات المياه التي غلفت جميع جوانبهاء لا يوجد 
شخص واحد في الشارع» بالتأكيد فالجو عاصف» توقيت سي 
للهرب» ولکن الهرب يحتاج إلى ميعاد! إنها لحظة مسروقة غافلة 
من السجان لتنال بها حريتك» ربما لا تحصل على تلك اللحظة 
مرتين» رہما لا تحصل علیها على الاطلاق. ظ 
دق على زجاج باب السائق بهدوء ولم يجبه أحدہ بالله عليك 
إن كنت نائما أفق» لا تتركني وحدي في هذا الجو اللعين؛ فالشیطان 
ند يأتي في أية لحظة. وبعد محاولة أخرى نزل الزجاج بهدوء 
لیجده ناظرا له في ہرود وابتسامة رهيبة» «أين ستذهب يا دیفید؟! 
هل ستتركنى وحدی؟! قلت لك بأنك لن تستطیع الهرب هل 
أنابمثل 1 السذاجة لأترك لك الباب دون أن آغلقه بالقفل؟ لقد 
راهنت نفسى ولکنك للاسف جعلتني آخسر الرهان بمحاولتك 
انا ا اق و ثم صرخ بشكل رهيب وهو يقول: اهل تراني 
“جا یا ديفيد؟!»» صراخه يكمل تلك السيمفونية الكونية الغاضب* 
(المرعبة كان ديفيد في هذه اللحظات يشبه الشجرة الضعيفة التي 
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015 
تواجه الریاحء توسعت حدقتاه» فغر فاه قلیلاء يكاد یسقط من هول 
المفاجأة: آیها اللعين» آیها الشیطان» كيف لك أن تعرف کل هذا؟! 

لا يمكن أن يكون القدر قاسیا إلى هذه الدرجة! 


(ارکب» أطلقها بحزم لم يعرف ديفيد لم ركب باستسلام ريما 
لأنه كان يدري بأنه لا مجال للهرب» لا يستطيع الصراخ» لا یوجد 
مكان للاستجداء فهو يعلم أن الجميع يبحث عنه بسبب جريمة لم 
يفعلهاء لن يعترف بها. 

اللعنة عليكم جميعاء اللعنة على كل شيء. 
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بر الوقت ثقيلا وهو في الحمام یستحم بعد أن آمره بيتر بذلك» 
کان بكي في صمت تحتضن دموعه قطرات المیاه الساخنة 
لمتدفقة عليه من صنبور المیاه» لول مرة یلاحظ تفاصیل الحمام 
لفیق» لایتسع سوی لشخص واحد تقریباء سقفه عال» صنبور 
لباه نحاسي اللون رديء ولکنه ما زال يعمل ککهل آجبرته الحياة 
لقاسیة على ذلك» لا يوجد به مغطس بکل تأکید. فهو یکاد يتسع له 
رفور کبیر أيضاء ابحق الله ماذا یحدث لي؟! ولماذا قال لي ذلك 
الرجل العجوز ذلك؟! حتی روبرت صديقي كان یقف بلا مبالاة! 
م يات ليحتضنني! ألم يفتقدني؟! لم يأت ليزازرني في محتتي 
دله! بل اكتفى بالوقوف على هذا الوضع! لقد نسي أيامنا ونحن 
اي الجامعة ولكم كنت رقيقا معه! لقد نسي أيام الحرب حینما 
اني على طهر ه من بین أهوال القذائف والمدافع! نسي صداقتنا 
ي جمعتها رغبتنا فى الحياة وهروبنا من بين نوافیر الدماء في 
أصحراء! " لیکن یا روبرت» لیکن». 
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شعر بآلام في رأسه. لا لم يكن الأمر كذلكء بل كان أسوأ بكثير 
حينما تذكر اقتياد بيتر له وكأنه رهينة» تلك القسوة الباردة حينما فتح 
له باب السيارة وجعله يرى بعينه الملصقات التي وزعت له في أماكن 
مختلفة في ولاية نيفادا بحثا عنه» بالتحدید في مدينة كارسون التي 
يقطن بها ويوجد فيها الآن» على الأعمدة ملصقات» على الشجر 
ملصقات» على بعض جدران المتاجر ملصقات» في كل مكان _ 
ملصقات كلها تطالب بالقبض عليه» كلها تطلبه للعدالق ابحثوا 
عن ديفيد جونز المجرم الحقیر احذروا من ديفيد جونز النکرة | 
الإنسانية» ابحثوا عن ذلك الحيوان المفترس الهائی هل اكتملت | 
عدالة العالم ولم يتبق سوى القصاص من ديفيد المسكين؟! شعر | 
بمرارة تصاحب الالی وألم في نفسه يصاحب ذلك الألم» تمنى ظ 
لو آن یصرخ ولکن صراخ المجرمین ممیز وأحدهم مطلوب ۱ 
للمثول أمام الكرسي الكهربائي» للجلوس عليه وليصرخ وقتها إن ظ 
شاء إن استطاع» شعر بجوع أيضاء لكنه لم يأبه لإحساسه الأخير» ٠‏ 
كان يستطيع أن یسمع الاصوات الصادرة من معدته تلك القرقرة 0 
اللعينة؛ کان یستطیع أن یسمع الأنين الصادر من رأسه بل كان 
يستطيع أن یسمع کل الآلام التي وجدت في هذا العالم البغیض. 
كان يمشي کأسیر خرب صامت: ذلیل بلا أية ردة فعل حیتما | 


انتزعه بیتر من السيارة بعد أن ترجل منها واتجه نحوه وآمره بالتزول 
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کر ی ر¿ چ 
نك الفندق القديم الذي لاقى فيه الذل والھوان؛ اللعنة عليك, 
رة عليك آلاف المرات» لم يكن یسمع کلماته وسيابه القذر 
رنوييخه الذي يبدو للمستمع توبیخ أب قاس لابنه» ولکن في 
(حنيقة هو سجان فظ لسجین مسکین» سرت رعدة في جسده قوية 
ته من مکانه حینما تذکر تلك الركلة في ساقه؛ تلك الركلة التي 
اطلقها بيتر دون أن يأبه لجرحها «ناکر الجمیل یستحق الموت 
زکران الجميل هو الخيانة بأم عینھا؛ء آلام رأسه تزید يستطيع أن 
بسع صوتا يشبه فحيح الثعابين» هناك شباك صغير في الحمام 
ل١‏ یستطیع أن يمر منه سوى قط صغيرء موارب» لأسف إضاءة 
احمام معطلة والجو شبه مظلم من تكدس السحب في السماء 
| إنها المعركة الفاصلة: هذا للحظة وأوقف الصنبور وأنصت ثانة 
م يكن هناك شيء» إنها خیالاته اللعينة التي يرسمها الخوف والذل 
سا آلامه المتلاطمة في رأسه کبحر هائج في شهر ينايزء لا یمکن 
أن يكون القدر قاسيا إلى هذا الحد! وحين شرع في فتح الصنبور 
#ة أخرى سمع ذلك الصوت الشبيه بالفحيح يعود مرة آخری» 
هناك مر اس تب یپ رمسیں ہبی 
ان الشباك الذي يقع أعلاہ: أعلى.منه بمسافة متر تقريبا. 

ید لا تضیغ الرقت اتج بنفسكةإنهم في كل مكالاء عليك 


"هرب ان سنحت الفرصف اهرب بعيدا». 
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ظل الصوت على هذه الشاكلة يقترب منه ويتكرر لثوان حتی 

ابتعد رویڈاء إنها رسالة من الله لا شك في ذلك. بعد دقائق أيقن 
بتلك الفكرة بعد أن ارتعد قلیلا من وقعها علیه» ولكني لا آستطیم ۱ 
أن آساعد نفسي» سأهرب بالتأكيد» سأهرب ولکن ماذا يقصد بأنهم ۱ 
في کل مكان» الشرطة اللعيئة؟! بیتر المجنون؟! 
لا یمکن أن یکون القدر قاسیا إلى هذه الدر جة! 


فکر قلیلا وهو يرتدي ملابسه بصعوبة كبيرة في هذا الحمام | 
الضیق ليلتقي ببیتر الذي یجلس في الخارج في انتظاره إن الرسالة 1 
واضحة سأساعده فهو سبيلي الوحید للخلاصء «هیا يا ديفيد 
آسرع»» سمعها تأتي من خلف الباب بعد ثلاث دقات عنيفة على | 


الباب» إنه بیتره «إنني قادم»» قالها بمرارة وهو يرتدي سرواله ثم 
فتح الباب الذي يصدر صریرا بطیثا منفرا وخرج إلیه» كان بیتر ۱ 
يدخن وهو يجلس على الكرسي الشبجي؛ ولکن هذه المرة بجانب | 
تلك المنضدة التي أتى بھاء «الآن آنت غل ما یرام لقد ازتعبت | 
عليك, یا صديقي» أنت لا تشعر:بمعاناتي لاجلك» حقا لا تس |" 
أظن أنك تأكدت تماما الآن آنك مطلوب» وستظل مطلوبا ان لم / 
تفعل ما آمرك ب٤ء‏ صمت قلیلا وهو ينفث الدخان» کان, صمنًا 1 
ثقيلاء شعر ديفيد بالخوف لانه یعلم جيدا أن بیتر قل یتحول في أية | 
لحظة إلى شخصية أخرى تماماء موسمية بشكل حادہ «آنا آسف 
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وت 


پا ديفيد ولكن يبدو آنني مضطر لکسر ساقك مرة آخری والفائٹ 
في السيارة المصدومةء ثم ببساطة أتصل بالشرطة لأخبرهم عن 
الكانك وينتهي الأمر... ت سأفعل ذلك إن تکرز الأمر: صدقنى 
لن أتردد»؛ کان ديفيد ساکنا لا يتحرك مطرق الرأس کطالب فشل 
في جميع اختباراته یتلقی التأنیب والتوبيخ» «ولكنني سأكون رحیما 
لأجلك. لأجلنا فان آتری هذه الاوراق؟ انها آوراق جمیله ان 
| سألتني عن رأيي من الان فصاعدا وبعد بداية مهمتنا التي ستبدأ 
بعد غد» ستکتب کل شيء يمر بك. اعتبره تقريراء اعتبره بحثاء . 
لا تهمني المسمیات؛ أنت من دفعتني إلى ذلك» فلا يمكنني الثقة 
فيك بعد ما فعلت» وکن على يقين بأنني لن أعطيك الأقراص لهذا 
" الیوم عقابا لك» ستجعلك الالام تتذكرني جیداء تتذکر بألا تخون 


يتر مرة اخری». 


غمر ديفيد إحساس بالذل وهو یری بیتر يمشي مبتعدا بخطوات 
غاضبة وثابتة آیضا نحو الباب وما إن قال: «آنا آسے) حتی اختفی 
إن ناظریه» لم يسمع سوی صوت الباب وهو يغلق بقوة محدثا ‏ 
| رعذة قوية هزته بقوة» بل كان ذلك الباب یغلق في أعماقه» وماذا 
: ن الطعام أيضا؟! فأنا جائم» وفجأة ابتسم ابتسامة عريضة ثم 
حولت إلى قهقهات ضحك عالیة ظل يضحك وهو ينظر إلى 
0 "وراق القابعة على المنضدة» عاد برأسه إلى الخلف مقهقها 
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8وسمسسسسسمسے۔ سس سے 


بلا توقف» هستیریا ضحك انتابته وتملکت منہء كانت دموعه أيض 
تجري بلا توقف. معاناة حتی غد. مجهول بعد غد أ آظن أنني أنال 
كفايتي» أشكرك أيها القدر. 

«إنهم حولك في کل مکان يا ديفيد». 

تذکر ذلك الصوت» توقف فجأة عن الضحك وشرع يمسح 
دموعه بکف يده اليمنى» ثم جلس على الكرسي الخشبي بجانب 
الاوراق وأمسك بالقلم» لم يكتب شیا بل ظل مفکراء لم يكن 
الالم في هذه اللحظات مستحوذا على کل شيء مما أعطاه مساحة 
خالية في جانب من عقله لكي یفکر؛ ولكنه لم يفكر في أي شي 
لم يستطع» لقد طرق باب التفكير متأخرا.. 

فقد باتت الآلام دون إنذار تملك كل شيء. 


کے 
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۰ مرالیوم ثقیلا على دیفیدہ فلقد اعتقد حين مغادرة بيتر أن الأمر 
انتهى ولن یعود إليه الا في التوقیت الذي حدده مسبقاء لکنه عاد 
" بعد دقائق تق ومعه سلم محمول؛ صعد عليه حتی وصل إلى السقف 
العالي» ووضع شريطا لاصقا وألصق به خيطا متدلياء ثم أتى من 
| طرفه وربط به شریطا كاملا من الدواء لا یوجد به سوى قرص واحد 
_ونظر إلى ديفيد تلك النظرة الساخرة المجردة من الحياة والرحمة 
وابتسم ابتسامته الواثقة» وانصرف ومعه السلم؛ نعم كان يقول له 
اا التي لا يسمعها سوى رهينته» كان يسمعها مدوية 
أ عميقة تنهش قلبه وكرامته» إنها هناك يا ديفيد» أيها الاعرج الخائن؛ 
_ إن استطعت أن تصل إليها فهي لك» ولكنك لن تستطيع.. 

: کان مرتجفا بعد مرور خمس ساعات من مغادرة بیتر؛ الریاح 
تصطدم بقوة بباب الشرقة الذي تركه مفتوحا فیبحدث.اصطکاکا.... 
اويا لم يسحاول ديفيد اغلاقه» فللسظة تمنی الموت: كان واثقا 
که ن یسٹظیع الحصول عليه بملء إرادته» فلو كان الأمر كذلك؛ 
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لفعلها منذ وقت طويل» ترك للقدر المساحة لكي يلعب لعبته ویقرر 
مصیره» بکی لساعة كاملة وهو یرجو الریاح ویتوسل إليها في أن 
ترسل غضبها على ذلك الخيط المتدلي فتقطعه ویستأثر بالقرص لا 
الوحيدء ولکن الریاح خائنة إنها متضامنة مع بیترہ حتی الطبيعة || 
اتفقت عليه؛ بحث کثیرا عن القرص الذي ألقاه قبل محاولة هروبه | 
ولكنه لم يجده» بحث عنه أسفل السريرء أسفل الدولاب. فوق | 
المنضدة وتحتھاء بحث عنه کالمجنون في كل مكان ولکنه لم يجد 1 
شیئاء فكر کثیرا في أن يغادر الغرفة ولکنه كان یعرف مسبقا النتيجة» 
نظر للباب بعیون خائفة وعقل مرتعد یفکر» بای توا و ۱ 
مكتملة» فهناك آلام تنهش رأسه. آلام تتهش معدته فالالم یسبق | 
التفکیر بمراحلء إنه السباق المعلومة نتیجته من البداية. 
ديفيد ن تستطیع... ۱ 
لم يكن يصدق نما وصل إليه من کسر في كرامته وعزیمته, كان | 
يبكي كلما تذكر خلواته القديمة؛ حاول أن يفكر بالرجل العجوز 1 
ولا یعرف السبب في ذلك» حاول أن يفكر بكل شىء حدث له منذ | 
أن عاد من غيبوبته» رقم الغرفة (313)» WET‏ هيلداء ع ا 
الصوت المجهول» القمیص؛ روبرت صديقه الوحید» لم يكن [ 
روبرت صديقه بمعنى الكلمة» ولكنه كان الوحید الذي يتصل به | 
كثيراء فان ديفيد كان شخصية انطوائية واجتماعية في نفس الوقت» 1 
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5 یا وی E‏ + . ی فا 
تو دعر قن الاسر بطضطیعه عمله كط ولكنه لا نال لای وا 
ج لے - 
قی حےانتھیں تقب على الخط الغاصا نت* العام و الخاد فالعا 
- 2 ا + يا - کچ ر م 


1 


عو و ا تان + 8 د ۱۳ 
مو ج وا صن رة من نار لا يستطيع حذ لمسھا. 


وفف على السرير وهو يقاوم الدخول في اللامعلوم غيبوبة 
7 بعر ف سو عد نهايتهاء الموت البطيء: حاول أن يصل بقدر الامکان 
إلى انقرص: كان یمد يده؛ إنها بعيدة ولکن المحاولة لن تين 
| ستمنحه جز ءا من الحياةء الجزء الذي مازال متطلعا إلى الامل؛ ولكن 
لہ نكن هذه الحقيقة فقد كان جزء منه يختبر قوته على الاستسلام؛ 
القوة التي تمنحك الحق في أن تستسلم وليس أن تکون مرغما 
عليهاء سقط ديفيد مرات عديدة حینما وقف على قدم واحدة كان 
الألم قویا وهو یدق بقوة في ساقه؛ استخدم الدولاب مرات عديدة 
ليستعين به للوصول: ولكته كان يسقط بقوة متألما متأوها بصوت 
مسموع: الالام تتجول في جسده ورأسه کسارق متهور لایأبه بأي 
2 ء؛ استخدم الکرسي الشبحي مرات عديدة أيضا ولکنه كان یعلم 
أن بیتر یعرف کل ذلك. أيها الداهي اللعين» ليأخذك غضب الله 
زحف بعد أن أصيب کل ما فيه بالالام والأوجاع» أغلق الشرفة " 
التي كانت تقاومه مستخدمة الریاح القوية ولکته آخیرا انتصر علیها؛ 
انتصر على كل شيء عدا الشيء الوحید الراغب فیه. 
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ثراءت أمامه هيلدا مبتسمة ابتسامة حزينة» نعم انها هیلداء ۱ 


«عزيزي ديفيد» أنت تتوجع يا حبيبي» عليك أن تهرب من هناا؛ 
كانت عيناه توشكان على الانغلاق في هذه اللحظات. ریما للأبد» | 
«هيلدا»» همس بها بصعوبة بالغة بعد أن فقد القدرة على امتلاك | 
الوعي ‏ على امتلاك أي شيء. 1 

استفاق على يدي بيتر وهي ترفعه من على الارض وتمده | 
بقرص جديدء لقد كان يدسه في حلقه مستخدمّا أصبعین؛ مصهما 
بنهم مع القرص رغم عدم قدرته» وفي لحظات لاحقة كره نفسه 
جراء هذا الفعلء لقد أقبل الغد» أقبل بطيئاء لقد كانت هيلدا هناء | 
لم يكن یتکلم؛ لم يكن يستطيع القدرة على الكلام؛ كان يأكل من ا 
الطعام الذي جلبه بیتر بهدوء وألم» «من الآن أنت اسمك باتريك ظ 
بلاس لديك صیدلیة إن روکسانا تذهب إليها يومين في الأسبوع 
لتبتاع اشاه تتصهاه فهي مولعة بعض الشيء ء بجمالھا)ء:وھکذا 
كانت میلداه قالها ديفيد في تسه أخرج سیجارة وانخدة وأشعلها ِ 

ثم استرسل: الآ أغلم ماذا عليك فعله تولکن یتوجب عليك أن 
ملك ہو نكيف لا یفن كيف ان لك تال تضاف ت 1 
سیتم ذلك بعد أن أصبحت طبيبا مشهوراء أقضد مجرما مشهوراء أ 
لا عليك؛ فلقد أحضرت لك الادوات اللازمة لذلك» وأيضا بطاقة | 
هوية جدیدة پاسم باتريك.بلامز؛ ستضبغ شعرك باللون الأسؤد ۱ 
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وكذلك لحيتك» آری أن لحيتك الجديدة منحتك جزء من الجمال 
ولا تنس أن تصبغ الشارب. هناك أیضا عدسات لاصقة. وابتعت 
لك بعض الملابس التي تتناسب مع كل ذلك» لديك العنوان وکل 
شيء إن سالك أحد الزبائن مِنّ المترددين على الصيدلية عن أي 
شيء بخص ظهورك فجأة فما عليك إلا أن تقول بأن دكتور إيفان 
لن تعود إلا بعد وقت طویل» نها في إجازة» نها صديقتي وصاحبة 
الصيدلية وتعرف كل شيء» ستساعدني في مھمتی هذه. للأسف 
ليس لدینا كثير من الوقت» ليس لانك مطلوب من العدالة» السبب 
یا صديقي لي لن أطيق الانتظار أكثر من ذلك)ء صمت للحظات 
وهو ينفث آخر دخان متبق في جوفه ثم دمعت عيناه فجأة بشكل , 
رب الا أستطيع أن أقتل يا ديفيد» هل تفهم ما آعنیه؟! لا أستطيع 
فعل ذلك» لا أستطيع آیضا الحياة دونھاء إن الأمر یزداد سوءا ولقد 
انتظرتك طويلا»» فجأة توقف عن البکاء بشکل غريب ومریب 
آیضا كعادته» وكأنه لم يكن يبكي ثم قال بلهجة صارمة: «اعلم أنني 
قريب منك للغاية» وفي هذه الحالة التي تغلمهاء الهرب يا صديقي؛ 
سأعلمء وقتها سأكون أنا من يجلسك على الكرسي الكهربائي. 
سآتي في الخد لأصطحبك إلى المكان» لديك قرصان كاملان». 
حين مغادرته نظر إلى ديفيد نظرة ودودة تخفي وجها قبیحا 
«لا تنس أن تكتب کل شيء بدءا من الغده باتريك. أهلا بك في 
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عالمك الجديد)» لم يقل ديفيد شيئاء لم يتفوه» حینما شرع یفکر؛ 
كان بيتر قد غادر الغرفة» غادر تماماء لكنه ردد الاسم مرات عديدة 


(باتريك بلامر»... 
«باتريك بلام ر»... 1 


7 
" «آحیانا القدر يتشبه في صور مختلفة لحدث واحد: ليؤكد لا 
الحقيقة». 


روكسانا سمیت 


7 
2 
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لم یحتج الامر لإدراك کبیر منه حینما خرج من الموتيل - فندق 
صغیر - المقیم به لیعرف أين یکون» إنه یسکن حاليا على ناصية 
شمال شارع كيري 56 تد0» المتقاطع مع غرب شارع واشنطن 
»)Washington 0‏ وعليه اجتیاز مسافة قصيرة من شارع واشنطن 
لیصل إلى الشارع الرئيسي لمدينة کارسون 50 0۵:500» وهناك تقع | 
جميع المحال التجارية والمطاعم والصیدلیات والکازینوهات» . 
اتجها إلى عمق الشارع من ناحية الیسار حتی بلغا إحدى محطات 
الوقود التي تقع علی شارع کارولین 80 عطناه‌ته0» المتقاطع مع 
شارع کارسون» وقفا قليلا ولم ينطق أحد منهماء كان بیتر حينها | 
ينظر إلى بعض الأوراق آمامه التي آخرجها من ظرف كبير كان 
يضعه بجانبه» أعطى ديفيد بطاقة هوية وهو يقول: «أنت من الآن | 
باتريك بلامر» تعمل طبيبا في صيدلية الطبيبة إيفان» اسم الصيدلية : 
(صيدلية كارسون) عليك أن تتعرف جيدا على هذه الصورة؛ | 
تھا صورة روکسانا زوجشی»؛ قال جملته الأخيرة بحزن ومرارة 
7 «عليك أن تعلم آنها تتردد يومي الإثنين والجمعة على ح 
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ات 


هذه الصيدليةء إنها صدیقة إيفان ولكنها لا تعلم بسفرها»» ظل 
آصامتا للحظة مفکرا وقد بدا عليه الاس ٹم ترجل من سيارته 
اليملاها بالوقود. 


كان ديفيد في هذه اللحظات ينظر إلى بطاقة هويته الجديدة إن 
الصورة تشبهه إلى حد كبير بعد التغيير» لا تكاد تختلف عنه کثیرا؛ 
تعجب كثيرا من ذلك. إنها لحيته الجديدة بلونها الأسود وشاربه 
الكث المنتظم بعد تشذيبه الذي أضفى عليه وقارا ووسامة» شعره 
الاسود الطويل نسبيا مع عدساته الزرقاء وبشرته البيضاءء كان 
شاحبا بعض الشيء»؛ كانت مشاحات السيارة تعزف ذات اليمين 
وذات اليسار في ء۔حاولة يائسة لإزالة الأمطار المنهمرة على زجاج 
' السيارة الأمامي» كان شكلها مربكا له في هذه اللحظات. الضوت 
العاصف للرياح وشکل السحب وهدير الرعد الشبيه بالزئیر من آن 
" لآخر يخبره بانقباض في قلبه» عيناه تعلقتا بالمشاحات المناضلة 
۱ بلا وعي» شرد ممتعضاء إنها تحارب المستخيل ومع ذلك لم تيأس 
1 ولن تیأس تحارب الطبیعة وکل من حاربوها سقطوا إما موتی 
, أو مستسلمین» ولكنه أخيرا أبقى في رأسه على فكرة الكفاح حتى 
_النهايةء لم ينظر إلى صورة روكسانا في هذا التوقیت؛ لم يعلم لم 
لم يفعل ذلك! ولكنه فصل عدم النظر إليها حيث شعر بأنه تصرف 
" غریب. إن الأمر برمته لا يمكن تصوره» وضع كل شيء في الظرف 


133 
لہس 


بعد أن وضع بطاقة الهوية الجديدة فی م حفظته القديمة التي أفرغ 

منها کل شيء يتعلق بدیفید جونز» ديفيد جونز المنتهي والمطالب 
7 اه تکیت وأطرق بر اسه مفكرا تداعبه بعض الذكريات» 
لم تكن ذكريات جيدة على الإطلاق» رغم أنه لم يكن يريد التطرق 
الى تلك الأحداث إلا أنه وجد عقله» ودون إرادة منه» يأخذه 98 
تلك المنطقة؛ نظر إلى المسّاحات مرة أخرى نظرة خالية من الحياة 
نظرة تبدو ضائعة» جال بخاطرہ طر 
غير واضحة» السيارة تنزلق بسرعة جنونية» وقع قطرات الأمطار 
يزداد بسرعة جنونية عازفا لحنا مرعباء وکأنه يشاركه الکارئة 
المكابح لا تعملء لا أمل فيها مع هذه السيول» الأرض منزلقة 
للغاية وكأنها معبأة بالصابون» عيناه تتسمران على اللاشيء قلبه 
يقفز من موضعه» شلل حاد في جميع آنحاء جسده» نها الموسيقى 
التصويرية المتسارعة للنهايةء نعم إنها النهاية» ولكنه سرعان ما تيقظ 
من هذا المشهد الرهيب على دخول بيتر إلى السيارة مرة أخرى؛ 
«عليك أن تدرف جنا أن آمامنا أسبوقًا ولخدا خلاله سیتخدد إن 
كنت ستبني حياة جديدة أو ستقضي على ما تبقى منك» كن حذرا 
ياديفيد» آسف كن حذرا يا باتريك»» وابتسم ابتسامة رهيبة. 

فتح الصيدلية التي تقع على مسافة قريبة من محطة الوقود في 
شارع کارسون» نظر حوله طویلاء شرع يتعرف على الأدویة لم 
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يى غير هذاء السرعة رهيبة الرؤية ` 


يأخذ منه الامر وقتا طويلاء فإن کل شيء فیها منظم للغايةء هناك 
يستطيع أن يرى الأدوية التى تبدأ بحرف أ «(۸» وهنا الادوية التى 
تبدأ بحرف ر 4189 وهكذاء إن وظيفته كطبيب للعيون سهلت عليه 
الامر كثيراء وحمدًا لله أن هناك شيئا ينفعه فى هذا التوقيت الصعب. 
كان خائفا بعض الشيء ومتوتراء فهو لا يعلم ماذا عليه أن يفعل! 
أظن أن الأمر مستحیل! دخل عليه آحدهم بعد نصف ساعة قضاها 
في تفكير غير مرتب؛ أخذ خلالها قرصا مما أعطاه له بيتر حين شعر 
بصداع رهيب» إنه نفس الالم لا شيء جديدء كلما حاول التفكير 
في الماضي عاودته تلك الالام» لكم ينغصه عدم قدزته على تذكر 
ما حدث له خلال الثمانية أشهر القلیلة فلو أنه يعلم لاستطاع حل ؛ 
الكثير من الالغاز: لكنه دون معرفة ذلك كان على يقين بأنه لم يقدم 
على قتل هيلداء فإن الأمر يكاد يكون مستحیلاء بل إنه المستحيل 
بعينه» أدرك في لحظات أن عليه تقصي آمر هيلداء فإن منزله الذي 
جمعهما لا يبعد كثيرا عن هنا. 
«دكتور باتريك.. دکتور باتريك.. لو سمحت أريد بعض الأدوية» 
وأعطاه ورقة». 
استفاق من تفكيره على صوت ذلك الرجل الذي وضح أنه يناديه 
بباتريك» «كيف عرفت أني اسمي باتريك؟!» ابتسم الرجل ابتسامة 
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ودودة وهو یقول: امن الشارة التي تضعها على المعطف الخاص 
بك) ألقى ديفيد نظرة سريعة ومتشككة على الشارة وكأنه يكتشفها 
لأول مرة» لقد نسي تماما أنه وضعهاء لا يستطيع تذكر ذلك أخذ 
منه الورقة وجلب الأدویةء كان متلعثماء فاقد التركيزء أخذ وقتا 
طويلا حتى أحضر ما يريده الرجل» أخذ فترة ليست بالقصيرة 
لیحاسبه» لم يكن يعرف كيف يستخدم آلة الكاشير «الحساب» 
الخاصة بالمحاسبة؛ ولكنه بعد عدة محاولات استطاع أن یفلت 


من هذا الموقف السخيف» تصبب عرقا وهو يرسم ابتسامة توحي 
بالحرج للرجل الذي لم يبدر منه أي رد فعل يوحي بالغضب 
أو الانفعال: أعطاه كل شيء وهو یومئ برأسه متأسفا على التأخير» 
لم ينطق الرجل بكلمة ولكنه رد بابتسامة ودودة وغادر في الحال؛ 
وحينها شرع ديفيد في التدرب قليلا على تلك الآلة - آلة الكاشير - 
كان يعلم أنه لا يطيق التعامل مع بني جنسه بهذا الشكل» إنه لیس. 
بائعا فی سوبر مارکت: دمدم كثيرا بكلمات توحي بالسخط ولكنه 
سرعان ما أطلق زفيرا قوياء «أسبوع واحد وينتهي كل شيء». 
كانت تیر بهدوء تخفي عینیها خلف نظارة سودام؛ ترندي 
كوفية صوفية مزخرفة بخلیط من الألوان الزاهية» فستانا أنيقا 
آسود انه يعرف هذا الفستان جیدا» شاحبة اللون» تحمل أنفا مدببًا 
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وتو پیوس سے پچ 


1 سیت + شعرها الا شقر الغامق يضفي علیها جمالا خلایاء لها شفتان 
١ ۱‏ ممتلتتان رائعتان» ليست بالطويلة ولا القصیرۃ بل كان طو لھا سا 
٩‏ رائعا؛ جسدها غض وفریح للناظرء تسجر دیفیده عیتاه جاحظتان, 
پنظر لها باهتمام شدید. «هیلدا» همس بها دون وعي محرکا شفتيه 
بلا إرادة» إنك حيةء بسا لکم جمیعاء بسا لك يا بیترہ علع أن 
"آخبرها بكل شيء وعلینا الخروج فورا إلى قسم الشرطة لبلتهم 
عن ذلك المختل الذي يحتجزني وجعل مني مدمناء بالتأكيد تعرف 
کل شيء ابتسم أبتسامة عريضة وهو يهمس بشوق وحب كطفل 
؟ صغير: (ھیلدا). 


۱ خلعت نظارتها السوداء وهي تنظر له بتعجب وبعينين متشككتين 
ْ متسائلتين: (أهلاء أين دکتور إيفان؟!)ء نظر لها طویلا وقد شعر 
' پحزن شديل وخيبة أملء لم يعلم لِمّ سرى ذلك الحزن فجاة في 
مان ولکنہ بد لمات تركها بسرعة وذعب إلی)لظرف وأنحرح 
ود سانا مع بض وحدق ییا ھا روكسانا ڑوج 
| الشیطان» إنها تشبه هیلدا کثیراء تشبهها إلى حد كبيرة بششاء إنها 
ات ھی؛ لكنها ترتدی نفس الفستان الذي أهديته لهیلدا! 'إذني 
1 کر ۰ جيداء إنها تلك الليلة» عاد بذاکرته» شعر بصداع يدك رأسه 
| ری خيالات يديهاء وهي ترتفع بعصبية وتنزل لتوجهها في 
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2013 
وجهه بحدة» تبکي» منهارة کان واقفا جامدا كالموت يرسل لیا 
نظرات غريبة لا توحي بشيء جید. 

«دكتورء سالك أين دکتور ایفان؟۱» 

(دکتور !» 

(دکتور !» 


عاد فجأة وقد ازداد شحوبّاء نظر إليها طویلا بعینین مرتجفتین 
شاردتین؛ آطبق على الصورة في يده كي لا تراها ثم ابتسم ابتسامة 
باهتة غريبة» وبعد وهلة طويلة من الصمت کان حينها يحاول 
العودة تصدیق الواقع الرهیب القاسي «آنا دکتور باتريك.. دکترر || 
إیفان في إجازة» أحل محلها حتی تعوداء شعرت روکسانابنوم | 
من الفزع وهي تتأکد من الشارة الموضوعة على قميصه التي تشیر 
إلى اسمه. «باتريك بلامر»! ورددت الاسم هامسة في نفسها: 
باتريك بلامر» شردت قليلا وعادت إلى الخلف خطوة؛ ثم دققت 
النظر فيه مرة أخرى تتأمله حاملة في عينيها لمحة غريبة وكأنها 
تائهة في مكان ما ثم رويدا شرعت النظرة المتشككة في الزوال 
حتی انتهت بابتسامة خفيفة باهتة» «وليكن سأعود إليها لاحقا ثم 
أعطته ظهرها» ثم سرعان ما قال متلعثما ولم يعلم كيف صدر منه ۱ 
ذلك: «نها.. إنها لن تعود الان.. انها في إجازة طويلة.. يمکنني.۰ ١‏ 
مساعدتك إن آردت»؛ لم يكن یعلم ديفيد تحدیدا لم بدر منه ذلك؛ 
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۱ هل تحقیقا لرغبة بيتر؟! أم أن هناك شیثا آخر دفعه لهذا الفعل؟! 
۱ كانت تقف في مواجهته تتأمله فی هدوء كانت قد ارتدت نظارتها 
مرة آخری» لم يكن یستطیع أن یری عینیها ولکنه کان واقفا محاو لا 
تمالك نفسه واکتشف ما خلف العدستین» حاول کثیرا البحث عن 
کلمات ولکن ماذا یقول؟! ضاع منه کل شيء صورة بیتر تراءءت 
آمامه فشعر بالخوف ولکن کان هناك شيء آخر یدفعه للفضول» 
الکثیر من الا حاسیس المتضاربة كانت تمر به وقف متسمرا ساکناه 
نظطرت حولها في هدوء وهي تقول: «اسمك دکتور باتريك؟» أومأ 
برأسه دون أن ینطقء «تلك المرة الأولى التي أراك فيهاء لم تخبرني 
إیفان أنها ذاهبة في إجازة» الأمر غريب بعض الشيء على العموم 
آرید بعض لاقي ثم استدارت بدون اهتمام کین اف حماس 
وبدأت تلتقط بعض الأشياء» الطريقة یقة الساحرة التي تثير الرغبة فی 
الرجال؛ لقد آخبره برض نها مهتمة بجمالها إلى حد گی ذلك پبدو 
تماما من ذلك الوجه الرائق الذي لا یختلف عليه اثنان» مساحیق 
تجميل: أدوأت تجميلية: صبغات مختلفته ؛ كريمات للبشرة بعض 
الأقراص المهدفته الأقراص مهدئة؟!)» بالتأكيد من يعيش مع بيتر 

يحتاج لأقراص مهدئة؛ بل یتاج لأقراص تدفعه تلضرث اة 
هناك شيء يقف على طرفي شفتيها وجي تدفع الحساب؛ لكم كانت 
تود أن تدفعه خارجاء كانت تلفت حولها من آن لآخر 'بعصبیة 
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حاولت کثیرا أن تخفي ذلك؛ شعر بغضب مكتوم وألم يمر بها 
سؤال ثائر يريد التحرر من أعماقهاء لکنه ظل يحسب لها ما ابتاعته 
مراقبا بطرف عينه» مرّ برأسه العديد من الأفكار لكي يستطيع أن 

يفتح أي مجال للحديث معهاء «یبدو أنها صديقة لك». 


امن ؟!). 

(دکتور إيفان». 

«أوه» نعم» نها کذلك. نها طبيبتي المفضلة وكذلك صیدلیتهاا؛ 
وابتسمت ابتسامة باهتة مجاملة ثم سكتت للحظات. وقالت وکأنها 
لا تکترث لما تقول: «آلم تترك دکتور إيفان شیثا لي؟»۰ نظر لها 
بعينين متسائلتین ومتعجبتین بعض الشيء ولم يعرف ماذا یقول 
فهو لا یعرف إيفان» لا یعرف الصيدلية. لا يعرف شيئاء 0 إنھا دائما 
ما تضع الأمور الخاصة في هذا الدرج ربما ترکتها فيه»» وأشارت 
برآسها إلى آحد الادراج في نهاية الصيدلية الکبيرة التي تحوي 
طرقة طويلة» ذهب تجاه الدرج بخطوات وئيدة وهو یفکر حتی 
وصل إليه وفتحه» وجد به کیسا صغيرًا به علبة من الدواء إنها تشبه. 
نفس العلبة التي رآها آکثر من مرة في يد بیتر؛ نعم نها هي تقرّض 
وجهه محاولا التأکد من هذه المعلومة آخرجها وهو یدقق النظر 
فیها مندهشا ومتسائلاء کان مکتوبا علیها بخط واضح «روكسانا». 
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تعجب كثيرا حینما اختطفت منه غلبة الدواء وهي تحدق فيها 
كأنها لم تأبه - لثانية - لعاقبة هذا الأمرء كانت حدقتاها واسعتین 
کبیر وكأنها وجدت کنزها الضائع» ابتسمت تلك الابتسامة 
لتي توحي بنجاح من فاز بمسعاه بعد جهد کبیر أو بعد يأس من 
قيقه» كانت ابتسامة مريحة لملامحها التي هدأت پشکل غریب». 
تنهدت بهدوء؛ وهي تضم العلبة إلى صدرها مخمضة عینیها لثانیت 
آحس حس آنها نسیت وجوده» شعر بالفضول ولکنه لم ينبس بكلمة» 
ظل ینظر لها متأملاء وبعد وهلة سادها التفکیر: «أنت روکسانا 
ٍذن»» وابتسم ابتسامة باهتت (الحساب 56 دو لار اء تحت حقیٹھا 
وأعطته ما يريد دون أن تنظر له ثم أخرجت ورقة من فئة المائة 
دولار ومدت يدها له بهاء نظر إلى المائة دولار في يدها ٹم نظر لها 
متعجبا لها دون أن ينطقء عیناه متسائلتان» لإنها ثمن لعلبة الدواء 
فو غد غنها الورقة وهو بتظر لها مس ا8ت «أعتقد أن هناك شيعا 
لا آفهمه. ما نوع هذا الدواء بالضبط؟! نظرت له نظرة مرتجلة 
وكأنها لا تدري ماذا : تقو تم امک بتنسامة بان : اه نوع ار 
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من الدواء» بکل أسف لا أستطيع الحصول عليه بسهولة» وكما تری 
إن ثمته مبالغ فيه ولكن دكتور إیفان باعتبارها صديقتي تستطيع | | 
الحصول لي على هذا الدواء»ء آیها القدر آنت تمنح روکسانا ۱ 
العذاب» تمنحها بیتر الشیطان» الکاهن الاستثنائي الذي لا يرسله | 
القدر إلا لأمثالناء لیعلمنا الکذب والتملق» ويصيبنا بالعار من | 
أنفسناء لتقبل الذل ونمجد العجزء لیمنحنا هبته الشيطانية» الإدمان: 4 
بالتأكيد إنها مدمنة. ظ 


جمعت حاجاتها بسرعة محاولة الخروج بأقصى سرعة دون أن 
تواجه ديفيد مرة أخرى» فهي لن تتحمل مزيدا من الأسثل «أنت | 
مدمنةء آلیس کذلك؟!»» وقفت متسمرة في مكانها وهي تحمل | 
الأكياس بعد أن أطلق ديفيد رصاصة في العمق؛ تدلی کتفاها قليلا 1 
إلى أسفلء كان ظهرها له في هذه اللحظات يبدو من ملامح وقفتها ۳ 
آنها أصيبت بشلل المفاجأة» لم يكن هناك مجال للتفکیر في هذه | 
اللحظات. لا تستطيع أن تسیر الآن» إن دكتور باتريك لیس بهذا | 
الغباء وان كان كذلك» فإنه طبيب وهذا تخصصه ويمكنه التکهن ا 
بهذا الأمرء تبا للأقراص اللعینة الفاضحة: يبدو أنني لم أستطع || 
السیطرة على نفسي حینما تأکدت من غیاب اقات لم أستطع و 
السيطرة على نفسي حینما وجدت ضالتي» لم يا إيفان نترکیتی || 
وحيدة فى عالم من ال لا؟۱ 1 
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۱ تست سس سرت دا ار 
۱ (لا عليك» لم اقصده المشکلة أن دوز یفن ا تعود قري 


وهذه الا قراص القليلة لن تسعفك تسعفك. هذا كل ما في الأمر». 
نها زاغا بهدوء حتی التقت عیناها بعينيه» کان میتسما 
ابتسامة صافية ومريحة. كان ذيفيد یغلم أنه كسب نقطة في آولی 
جولاته» لم يكن الامر كما تضور حین جلس في :خلواته بعد ذلك 
حينما اعتقد أن ما فعله في تلك اللحظة كان من أجل بيترء من 
أجل الهرب؛ الحریق بل كان فن'الحقيقة ن من أجل هيلداء من أجل 
"زؤكستانا روکسانا التي تنجندت فی فینة هیلا نہ نه یشعر بالا 
تدص فيه لأول مزق لا یعلم سم ران شیا 
ليس للالام صتؤت: لکتہ يستطيع أ ا ساد متم إليها جيدا وهي تخر 
لفقل روكسانا قي هه اللات :شال شر تھا عار ما 
اكات جزامت وو تجوت متها عاتی وثا ويك لزنه إنها لا 
۱ الي تحولنا من شخصيات حرة إلى شنخصيائك ذليلة موصرية 
ماه كانت تجلش تلق كرسي في نهاية الصيدلية تظر كوبا مره 
۱ الخ كانت منهارة ولکنها کانت صامتقن راكذة کیحيرةحازية حت 
ظ بق الأسماك خالية من الحیاة» عاد إليها وهو يحمل ذلك:الکوب 
ايده وأعطاه لها بهدوء أخذته منه دون أن تنظر | لیەء بغد لحظات 
لقأ جلت ترس اطرقت ره ار نما 
۱ نیا واجهتهایظ لها يتمعن وال وق ظهرفی یه دا 
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پیگکریاٹکٹیرریٹھننٹرائھقت را ویو وو گا 
الحياة إلى وجههاء إلى عقلها ومن ثم إلى جسدهاء إنه يعلم جيدا | 
ذلك الإحساس» حينما يعوي ألم الراس من الحسرة وهو ینسحب | ) 
ببطء شديد إلى الداخل يشد أذيال مخالبه ببطء شديد كخدر يسري ]| 
في ال طراف» ينسحب إلى غرفة مغلقة ومحکمقه لكنه يدري جيدا | 
أنه سيعود من شباك مفتوح حينما يعلم بأن صاحبه تركه له طوعاء | , 
بل غصباء إنه السجن المؤقت» التلذذ بألم الادمان يأتي قوياء يمنح | 
السعادة حينما يعود إلى غرفته بطيئاء إنها أجمل لحظات الإدمان. 
«ألا تعلم بأنني لا أحبك» أكرهك مثلما لم أكره شخصاعلى | 
الاطلاق من قبل» سافل وقذر مثلك یستحق الموت حرقا لیتعذب از 
بنار ما أقاسيه منك آیها اللعین لقد جعلت مني عبدة لك» حتی إیفان زا 
صديقتي الوهمية تساعدك في ذلك» آنت مریض يا حبیبي؛ ألا تفم ۾ ۴ 
ذلك؟! أنت مريض». ظ 
ارتبك وهو يسمع ذلك الوابل من السباب» العصبية التي أصييت | 

بها روکسانا فجأة والقوة الصادرة من حركات يديها المنفعلة بشدۃ |[ 
وهي تنهض من مجلسهاء كان صوتها صارخا رغم رقته» وهي تبكي ۱ 
مع نهاية کلماتھاء حتی حين تحشرج كان آشد رقة شعر بومیض | "] 
قوي يأتي فجاة ليغلق عينيه عنوة انه ألم مباغت» کمعانقة الشمس ۱ 1 
الحارقة للعینین بغتة بعد غیاب طویل داخل غرفة مظلمة» عاو" | 


090. 
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تت تس ار 
مرة آخری تلك الذكريات الغريبة» هیلدا وهي تلوح بیدیها غاضبته 
تبكي منهارة تسترسل کلماتها بصعوبة» شعر بومیض الشمس مرة 
آخری يحرف عينيه وصوت القذائف یعلو» رائحة كريهة تبث حبرها 
في آنفه» الفستان الأسود لروکسانا یتراقص آمام عينيه من فعل 
الریاح التي اقتحمت الصيدلية فجأة» تذکر هیلدا بفستانها المتطابق - 
مع ذلك الاسود آمامه ولکن في حفلة كبيرة في أحد الفنادق وهما 
یتراقصان» لم تكن ترید الرقص, ولکنها كانت مجبرة للرقص معهه 
هکذا بدا الأمر له. ۱ 

صحا من ذلك کله علی صوت روکسانا وهي تبکي» ثم فجأة 
توقفت ونظرت له نظرة طويلة متأملة وللحظة بدت نظرة ضائعة» 
نظرة ذلك المستیقظ فجأة من غفلة طويلة» نظرة من فعل شیثا لم 
یلرک حاولت أن تهرب تجاه الباب» فرك جبهته وكأنه یسٹٹیر 
شفقة.الالم لیعود إلى غرفته البعيدة المظلمة آمسکها من ذراعها: 
«قابليني الیوم في مطعم البازيل» في الساعة السابعة مساء» سأکون 
في انتظارك». 

اندهشت قلیلا ونظرت له نظرة متعجبة» كان وجهها ملاصقا 
لوجهه. تستطيع أن تشم أنفاسه الدافئة وهي تحوم بوجههاء مالت 
برأسها قليلا إلى الارضء رفعت رأسها ثانية ونظرت له مستسلمة» . 
ھت ملامح أفكار تدور في عينيها في شكل دوائر غير منتظمقه 
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مرتجلة للغاية» وسرعان ما خرجت سريعا بعد أن ألقت عليه نظر: 
طويلة تحمل العديد من المعاني. ظ 

وقف ديفيد متنهدا تنهيدة طويلة؛ اعرج قرصا مما أعطاه له پیت 
وبلعه دون مای كان وجهه شاحباء الذكريات تحاول المرور له 
وفجأة ظهر آحدهم على البات بغیدا؛ر غنم أن الجر كان قاتما ملغبا 
بالسخب إلا أنه فی هله اللتحظات زآه کمن یقف في هالة قوية من 
التور؛ ملاك قادم من مدينة النوز في الما هل أتت الملائكة 
لنصرته؟! ملاكي» آنقذني» ولکنه لوهلة علم تماما أنه تأثير القرص 


الذي. تن ضریعا الهالة البیضاء؛المزیفق ولکن بالتأكيد هناك من 
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دخل ديفيد سریعا إلى الغرفة الخاصة الملحقة بتحضیر الأدوية 
وبعض المواد المخزنة الملحقة بالصيدلية» کان یلهث بشکل 
كبير» یداه ترتعشان» قلبه یدق بسرعة ویکاد یقف» انه توني جونز 
ابن عمه البالغ من العمر 45 عاماء إن ديفيد يكرهه کثیرا رغم أن 
العلاقة كانت بینهما هشة ماذا سیحدث إن تعرف عليه؟ ! إنه الملاك 
المزعوم» الرژية غير الواضحة من تأثیر الاقراص اللعینة لم يكن 
المنقذ إنها اليد التي سترسله بالتاکید للكرسي الكهربائي» حاول ؛ 
ديفيد کثیرا أن یجمع آفکار ہہ إنه ينادي في الخارج من یساعده 
آلایوجد فن تلك الصيدلية الكييرة سوی طبیب واحد؟! اللخنةه 
آنا لم أقتل هيلداء آنا لم أفعل شیئاه كنت على وشك الخروج الیوم 
للتأكد من الام ولکن تلك الملصقات اللعينة التي تملا المدینةق 
الرجل العجوز الذي تعرف على ديفيد بحق الله اهدأء أنت الان 
باتريك بلامر تملك ملامح لا یملکھا ديفيد» طبيب صيدلي يعمل 
في صيدلية كارسون. أخذ نفسا عميقا ثم اتجه إلى الخارج وهو 
يرسم ابتسامة متوترة للغاية» لم يحاول النظر في عيني توني جونزه 
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215 سس سیت سے ےس ےو یں 
نظر له توني جونز نظرات متشككة ثم طلب مئه أحد الأدوية التي 
تقاوم الصداع دون أن یسحب نظراته الأخيرة» «يمكنني أن أعطيك 
دواء يقتل الصداع بل يقتلك ویجعلك ذليلا إن آردت"» لم يقل 
ديفيد ذلك ولكنه كان يتمنى» ذهب لإحضار الدواء وبعد دقيقة كان 
خلالها ديفيد يفكر في كيفية الفرار حینما تحدث العاقبة» حینما 
ما زالت يداه.ترتجفان» ولكن أقل قليلا من دي قبل» طرأت فخا 
فکرة غرينة .على رأسه آتت من الخو فد آتت من الشك» لم یکن 
یعلم تخديذا من آین.آتت» اقترب منه وأعطاه الدواء بینما کان توني 
جونز مضرا علیٰ نظرته المتشككة «إنك تشبه قريبًا لي» تشبهه كثيرًا 
٠‏ اظن أن هذا شيء جید» آلیس کذلك؟!» - رد ديفيد محاولا 
تخناعلہ واظهار اللامبالاة. : 
ئن لی چیه لوا ون آن يجيب الا بعد لحظات من 
الصمت قتلت ديفيد الا أظن أنه آمر جید» اعذرني آنا لا أقصن 
۱ الامانة سا آوه دکتور د تريث» إنك تحمل اسم ولدي الوحید» 
بارکه اللہ من تشبهه نت هارب منذ فترةء العدالة تطازده في کل 
مكان» هل سمعث:عن الطبیب الذي قتل زوجته بتسعارصاصات.۰ 
لا تعلم حقيقة ما:حلنثٰبالضبطء كان يبدو -مزيباء ولکننی لا:أعرف 
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كه اميت من غیر السترت آن هن لمرو آلف مصاب 
| بالريبةء أليس كذلك؟!.. لا أعلم حقاء ولا أحد یعلم سر ماخدث» 
. فلقد کان يحبها حبا جنونیا وتفاجأنا جميعا بخبر مقتلها على يديه؛, 
ا أطرق برأسه حزينا ثم قال: القد كنت أحبه رغم کرهه لي.. لا آعلی 
' ربما أن ما حدث له خلال حياته كان كفيلا بأن ينهيه على هذه 
' الشاكلة» ربما يكرهني لأن والدي رفض تبنيه» أو ربما بسبب أن 
١‏ 7 حد کان يحب والده فرفضوا سس سور 
' يصيبه باصابات نفسية بالغة؟. 


- كان ديفيد یتلقی کلماته بشعورین مختلفین» غضب ملفع بالحزن؛ 
شعر آیضا بوخز في ضميره» لم یعلم لمّ شعر بهذین الإحساسين! 
هل يأتي من تأنيب الانسان لنفسه حینما یکتشف مدی خطئه؟! لکنه 
آقر آیضا بأنه لم يكن مخطئاء كان العند والتهکم في الحقيقة هما 
قائداه في هذه اللحظات الحرجة «آنا آسف» إنني آشفق علیه» يبدو 
| أنه حادث مروع ولكنني لم أسمع بهء فلقد كنت خارج المديئة لفترة 
| طويلة». 
۱ تأمله توني جونز قليلا «أشكرك على كل حال٤ء‏ وأعطاه الحساب؛ 
این مقاد سراف سے کا لاب وھک انب مر زگ ۳ 
اه فدکتور باتريك». 


انعم». 


“< 


315 نے 
«إن الأمور التي تدفعنا للخو ف؛ هي نفسھا الأمور التي تاد۔فع:ا 
للحياة»). 


وغادر ثماما... 

وقف ديفيد في هذه اللحظات يفكر فيما قاله تونی جونز. 
الجملة الأخيرة كانت غريبة للغاية» لم يفهمها رغم تفكيره فيها 
الآن وفي فترات لاحقة» لم یر سببا لهاء ولكنه أيقن بأن القدر يلعب 
معه اللعبة الكبيرة» المؤامرة» فهو يدرك جیدا أن تحديه هو مؤامرة 
مشینة لن تعود عليه بشيء تماماء آخر يقر بجرمه آخر يؤكد له 
تعاسته وبؤسه» تبا لك أيتها الذاكرة اللعينة» ا سین 
العالم» ولكن لا تقولي لي بأنني كنت دمويا مع هيلداء لن أصدقكم؛ 
وقرر فی نفسه شیئاء کان عليه الانتظار تذکر کلمات بیتر له في ۱ 
عله الا (ٍنني آراقيك حیثما كنت وأينما ذهبت»؛ تنهد 
- تنهيدة قوية مقعمة بالمرارة والضبجر: شعر بأ ديفيد قد عاد إليه 
مرة آخری» العقل الذكي والمرتب ما مر به خلال ساعات قليلة 
كان کفیلا بأن يأخذه إلى نفسه الضائعةء إلى تلك البؤرة التي تلفعت 
بالخوف والذل» أوه» يا لمصيبتي» یف لم أسأل روكسانا عن اسم ۱ 
المخير الك تعناوله؟! بالتأكيد کان سيفيدني الأمر کثیراء لا باس؛ . 
فبيننا لقاء في الساعة السابعة مساء» تعجب ديفيد من ردة فعله معها ْ 


٦ ۱ 150 


" وكيف کان جریثا بهذا الشکلء «قابليني في البازيل»» أعاد تلك 
[ الجملة مرارا في رأسه وكأنه يحللهاء لم يكن طلبا بل كان أمراء هل 
ِ 'لأنها ضعیفة تتوسل للإدمان والكاهن الاستثنائي لا يعطيها إلا على 
طريقته التي یستطیع من خلالها التحکم بها؟! إنه یعلم بیتر جیدا؛ 
الأيام السابقة كانت كفيلة بذلك» شعر بومیض آخر قوي یجتاح 
رأسه» لکنه فرك جبهته بقوة مفكراء لم یکن الأمر في جوفه موجها 
لروكساناء بالفعل کان آمرا مختلفا ومذاقه غریباء شعر بوجع غریب 
داخلي لا یعرف مصدره» بل شعر بأن ما فعله لم یفعله إلا مع هیلدا؛ 
تذکر اللوحة في غرفته» شرد بعيداء التعلب» إنه آت من بعید يجري 
تجاهه یبتسم تلك الابتسامة الرهيبة الماكرة» آغمض عینیه في ؛ 
. هذه اللحظات شعر بألم في ساقه؛ لم يتنبه له إلا على صوت أحد 
أٌ الزبائن» آزاح نفسه من آمام اللوحة وأدار ظهره للتعلب» عاد مرة 
٠‏ آخری إلى عالم الحقيقة البغیض؛ منتظرا؛ منتظرا الساعة السابعة. 


مطعم البازیل... 
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آغلق الصیدلیة كانت السماء تنذر تزأر وأحیانا تعوي» لم 
يكن البرق فی هذه اللحظات سوى غيني وحش يرسل عضب 
بنظراته النافذة على الأرض» لف جسده بالمعطف وهو يلقي نظرة 
تملأها الريبة ولكن يشوبها التفكير» انطلق في طريقه جنوبا مرورا 
بکازینو (ناجت» Casino‏ ۲880۱( وقف أمامه لبرهة قصيرة وهو 
يحدق في الأضواء التي تزين واجهته العريضة» كان يستطيع أن 
یسمع الصخب الصادر من داخل المکان القهقهات» زجاجات 
الشامبانیا التي تتقاذف سداداتھا کأنها رصاصات» فتيات الليل 
بألوانهن المختلفة» تعجب قلیلا في نفسه» إنه يرى أشياء مختلفة 
لکنها غير واضحت ليست آمامه الآن ولکنها هناك في ذاکرته» في 
ذلك الجزء المهترئ. ۱ 

كان سؤال واحد ينتزعه من كل ذلك» بل انتزعه من نفسه في 
هذه الدقائق القلیلة» لقد فضل السير رغم استحالة ذلك في 7 
الجو البغیض. علم لاحقا أنه كان یحتاج لمساحة من الشكين 
لشيء من الوحدة الاختيارية» ألا یشعر بأنه مرغم على فعل شيء؛ 
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أن یفعل شيئا يرغب فيه حتى وان کان بلا معنى أو فائدة» ورغم 
| كل ذلك وفي نفسه كان يعلم أن بيتر هناك في مكان ماء وهذا الأمر 
| جعله يشعر بلذة غريبة بتصرفه هذا. 

«هل ستأتي روكسانا؟!). 

1 وصل إلى الناصية التي يقع فيها مطعم البازيل» نظر يمينا 
ويسارا حيث كان شارع تلغراف 80 888ع1616» المتقاطع مع 
| شارع كارسون ممتدا ينظر إليه في هدوء شعر بأن الشارع يناديه 
من الناحية الشرقية» فإن منزله الذي جمعه بالإنسانة الوجيدة التي 
۱ أحبها - هيلدا - یقع هناك شارع والاش 80 «Walash‏ الفرعي؛ 
م آخذ نفسا عمیقا وزفر فوجا من البخار» نظر يمنة ويسرة مرة آخری 
"| ولکن دون رجوع إلى الخلف» إلى الذكريات؛ وإنما مراقبة لما 
| يجري مر أحدهم فجأة من أمامه» ظهر كشبح وهو يظلل رأسه 
۱ بمعطف في محاولة يائسة لتفادي المطر» تعلقت به عيناه دون وعي 
أو ٍرادة منه ثم اختفی ذاك الرجل داخل المطعم» لم يدر ديفيد لم 
- آصیب بالجمود في هذه اللحظات. ذلك الشخصء لا يعلم! شيء 
[ فة یذکره بشیء عالق بین آشباه ذکریات آخری» شيء یمنعه من 
۱ النفاذ» يمنع عنه الحقيقة» یحجب عنه الیقین. 


ااهل ستأتی روکسانا؟!». 
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فوجدها تدق السابعة الا خمس ذقائق» لم یأخذ الطریق من | 
الصيدلية إلى المطعم سوی ربع ساعة سیراء كان یجلس على طاولة 
في أحد الأركانء لا یستطیع أن يراه إلا فئة قليلة من الجالسین» كان | 
يتوق بشدة لأن يوجه ظهره لجميع الموجودین» ولكن كيف سيرى 
روکسانا حين دلوفها المطعم؟! کان يري الأمور في هذه إللحظات أ 
بعين واحدة» العین الأخرى کفیفة حجبت بشريطة سوداء مق 
ولایدری يدرك تماما أنه لا يرى الحقيقة مادام جزء منها مطموساء ۱ 


كان في مواجهته في هذه اللحظات» يدقق النظر فيه بشكل مريب 
يبعث على الرعب» شرطي بزيه الرسمي يتفقد المکان» لا يذكر أن : 
ذلك حدث أبدا قبل ذلك» أن شرطيا يدخل إلى البازيل لتفقد الأمر؛ ْ 
ریما حدث خلال ثمانية أشهز مضت. ربماء تخيل نفسه یجلس على . 
تلك المنصة علی يسازة هيئة المخلفين: ديفيد جونز مذنب» نخن | 
آسفون للغاية ولکن علینا إرسالك إلى الجحیم حاول كبح جماح ! 
'خوفه» سرت رعدة قوية منفرة في جسده كاملاء آرقه» وعرقه الذي 
۱ شرع في التصبب» جزء من لا یعلم کیف صمد؛ جزء آخر انتشله من ۱ 
الضياع» أتى به من على المنصة هناك» فابتسم ابتشامة تکاد أن تكون 0 
صادقة وهو ینظر إلى ذلك الشرطي المائل آمامه. 5 ۱ 
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«ليلة طويلة ورهيبة أيضاء أتأسف لمقاطعة خلوتك ولكن كما 
ترى نحن نبحث عن مجرم فار» وقد استطاع الهرب منا ونبحث في 
کل الأماكن المتاحة» ألم تر شخصا بهذه المواصفات؟)؛ وأعطاه 
رة» دقق النظر فيهاء إنه نفس الشخص الذي دلف إلى المطعم 


۳ هون کف ھی نیا مر وا 


: معدودة» ولكن هذا لیس کل شیء فى الحقیقة هو ما زال هناك 


يجلس على المنصةء في انتظار هيئة المحلفین» أملا في ألا يرسلوه 
إلى الكرسي الكهربائي ألا يرسلوه إلى الجحیم؛ فكر في نفسه. 
لا لن أخوض تلك التجربة» فربما سيطلبونني في قسم الشرطة وتبدأ 
النهاية سريعاء ولكن ليست هذه البداية التي ینتظرها ديفيد لوضع 


| نهایت» ليس الآنء «آنا آسفه لم أرَ شخصا بهذه المواصفات»؛ 
| انصرف الشرطي ولكن لم تنصرف نظراته» والرعب الذي تسبب 
1 فيه لقلب ديفيد جونز الذي ظل متوترا مرتجفا في مقعده» ملتويا 
| رغم الكرسي المریح الذي یجلس علیه» کان بقرب زجاج المطعم ‏ 
1 المواجه للشارع» نظر حوله نظرة عشوائية لم یقصدھا تعكس توتره» 
| لم تكن الرؤية a‏ و وي اووس يد 
سیت 


مل ستأتي روكسانا؟!». 
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مرة أخرى دقق النظر في الخارج وهو يرى أضواء سيارات | ر 
الشرطة التي احتشدت في المكان تعوي لتصتع مقطوعة موسبقية لا . 
مخيفة مع هدير الرعد الذي لا یتوقف» تعجب ديفيد كثيراء المطعم ْ 
شبه مكتظ بالزبائن في هذا الجو الرهیب» ولكن لا باس» وجودهم با" 
يمنحه جزءًا من الراحة» شعر بانتماء إليهم» تكسرت كل هواجسه | 
عن البشرء مخاوفه مقته» نبذه لهم» للحظات شعر بذلك ورغم علمه 
بأن ذلك لن يستمر كثيرًا إلا أنه كان كافيا له في الوقت الحاضر. 
نظر إلى الساعة مرة ثانية «الثامنة إلا الربع»» شعر بأرق کبس | 
ریب خوف» لاء ليس كل ذلك» بل شعر بالموت يآتيه ثقيلا متبلداء | 
ينفخ حممّا من الجحيم. © 4 
«بیتراللعین» لقدعلم کل شیم بر انیت ققد انهارت آمامه؛ 1 
لقد آخبر ته بکل شيء الادمان» دکتور باتريك الساعة السابعت ام 
البازیل». ۱ 7 


REF‏ قائلا بصوت شبه مسموع: «توقف یا دیفیدا ثم 
فكر مرة آخری بعد أن تأكد أن لا أحذ يلاحظه» إنه یعلم أنك تسعى 

لكل ذلكء یعلم جیداء بالتأكيد إنه في مكان ماهتاء نظر حوله بدقة 
وارتباك وجد النادل آمامه فجأة» طلب شرائح لحم مشوي على "7 
الفخم مغ المعكرونة الإيطالية» إنه آشهی ما يقدمه هذا المطعمء )7 
طلبه دون أن ينظر في قائمة الطعامء انصرف النادل وانصرفت معه ۷۴ 
هواجس ديفيد» لم تنصرف جميعها في الحقيقة؛ فقد كان خائفا من ۸ 


1 ۱ 156 
mS 


م سد ده مسح مس مه سم م م مم suo‏ = 
سے مس حم ممم 


| أن يكون مكروه قد وقع بروكساناء رغم علمه بأنه لو وقع مکروہ 
لانتهی كل شيء. لانتهى الأسبوع في اليوم الأول لنفض نفسه 
من فوق الكرسي الكهربائي وهو ينهض مبتسماء لاحتضن جميع 
. الحضور في المحكمة فرحا بخروجه من هذا المأزق البشع» لفرح 
بهربه من الجحيم» من الجريمة التي لا يعلم عنها شيئا. 

ساد هدوء غریب في نفسه وهو يحوم بنظره متناولا طعامه بدون 
رغبة» کان يفكرء لمح رجلا وامرأة في مقتبل الثلاثينيات على طاولة 
۱ مجاورة کان يمكنه أن يسمع ما يدور جيداء كان نقاشا حاداء همس 
. حاد؛ تلك الأحاديث الجانبية التي یخرج من خلالها الغضب ولکن 
في أماكن عامت المحاولة اليائسة لعدم إشراك المجتمع في تفاصیل 
حیاتك: محاولة يائسة للغاية لا تؤتی ثمارها. 


«وهل تتوقعین أن أصدق كل ذلك؟! إ: نك ومایکل مشترکان في 


1 کل ذلك کفاك استخفافا بقلبي»). 
ستمع إلى نفسك وستجد الحقیقة». 


1 اختنی صوتهما فجأة عن أذني دیفید ذهب إلى طاولة مشابهة 
| لننس المطعم في جزء من ذكرياته» شعر بصداع أليم يجتاح 
اراس آلام لم تنذر بوقوعهاء كذاك الرعد الذي یزأر فجأة ورغم 
توقعناله مرة أخرى في لحظة معن إلا أنه اي فجاة قبل الشور 
اتی بتلك الفکر ة المخيفة» دس يده في جیبه ولکنه لم یجد شيئاء 


2315 
لم یجد الاقراص اللعينة» شرب بعض الماءء ولكن هذا لن يخير 
شيئاء يعلم ذلك تماماء ولکنها الرغبة في الهرب من الألم بفعل أي 


شبی ۰۶ أي شیء. 


«روبرت» آتری ما حل بی ؟!» 

كان صامتا وهو یجلس آمامه» لم یتحرك ساكناء يبتسم تلك 
الاہتسامة الھادئةق: «لماذا لا تساعدني؟! وكيف تعرف مكاني؟! 
روبرت» هناك مجنون يستغلني» آعتقد أنه هو من دفعني إلى 
الهاویة»» ثم همس بهدوء: «إنه مجنون يا روبرت» لقد آصبحت 
مدمنا بفضلہ؛ ساعدني». 

لم تارق الاسام رجه روي سدواتصريقه ولع قبل أله يطاو 
قال بهدوء: «دیفید. إن الله یساعد فقط من یساعدون آنفسهم». 


شعر بدوار فظيع» برکلات قوية في رأسه» لن تأتي روکسانا ولن 
یستطیع الانتظار أكثر من ذلك؛ طلب الحساب بسرعة» وانطلق 
خارج المطعم كانت سیارات الشرطة قد احتفت تماماء ولکن 
الرعد لم یختف. البرق ما زال يحدق في الأرض بنظرات غاضبة 
متوعدا أن يخرقهاء فجأة أتته قبضة قوية طرحته أرضاء تأوه» ارتعد؛ 
نظر بعینین جاحظتین» فرأی نفس الشاب الذي کانت تبخث عنه 
الشرطة ینظر له بغضب واحتقار ثم صاح فیه: «إما أن تکون مجرفا . 
ميا تیف را کر ليطت ع ركله مہ ہی 
جانبه وانطلق يعدو في طریقه. 


3 
18 ۷ 
اس 


الملا ۽ شب لت ر اسه دكريات كريبة إن الله ياعد فمَط ہے٠‏ ساعده ل 
1 1 صے ۴ و 1چ ۶ 
العم وت و یی د الحتاء: 9 نھد ل بے ل اتعل: قامے"ا لی 


هذه الدرجة: انسحيت معالم الحياة من وجھه: لم يكن ييكى: با. 
كان مبللا متسخاء دامع العینین: متألماء يسير ببطء مترنحا تحت 
المطر الغزیر: تمنى لو أن يجد تاكسي ولكن بات الأمر مستحيلا مع 
تصاعد الغضب في السماءء ولكتها أنوار سيارة آنية: تأتی بسرعة 
تجاهه: إضاءة كشافات السيارة أظلمت عينيه» تقتربء لم یحاول 
الابتعاد» قرر فجأة أن تكون تلك هي النهایت جزء خفي فيه ظهر 
فجأة وقرر ذلك سيطر عليه الآلام الناتجة عن ضربه تؤلمه بشدة 
آلام رأسه تؤلمه بشدة: ذلك السائق لن يلومه أحدء الجو رهيب 
ومخيف. سینال البراءة بسبب عدم القدرة على الرؤية» سیدفع 
کفالة بخسة» سيكمل حياته بلا أدنى تأنيب للضمير؛ سيرتاح ديفيد 
ظ سیرتاح للأبد. 
68 تالک جع تال پا پیر وا لف با روبرت نيا ارسي 
۱ الكهرباتي.. 2 


1 ۱ ۲ الستيارة مازالت تشترب... 


1 آنا أكره الحناء. 


26 


مکابح السيارة كان لها صوت رهيب وهي تقف في مواجهه ديفيد 
الاضاءة الساطعة من کشافاتها ما زالت مسيطرة على عينيه ولکنهما 
لم تکونا مفتوحتین» بل كانتا مغمضتین: الظلام الاخیر ما كان 
یتظره الظلام الأبدي» ولكنه لم يأت» لم یشعر بجسده وهو یتطایر 
فی الهواء لم یحدث الارتطام الأخير» سیکون محظؤظا إن مات 
قبل أن یتهاوی بقوة تحلاٹا ذلك الصوت المکتومعلین الأرضية 
- المشبعة بماء الأمطان والدماء.أيضاء. سیری هیلدا وهو يدور في 
الهواء مبتسمة في انتظاره» للأسفدلم یحدث أي شنيء من هذاء فتح 
'عينيه بقدوء مرتجفا۔ بعنف بینما الأمطار.في هذه اللنحظات كاتت 
آشد وقعا من ذي قبل» نظر إلى داخل السيارة محاولا استبخدام 
كف يده الیمنی ليظلل بها عينيه في محاولة يائسة لاکتشاف سائقها: 
يقف في مواجهته تماماء ترجل بیتر من السيارة مر عجار 
تفادي المطر وهو ينظر إليه نظرات ثاقبة «هل أنت مجنون؟! آد: 
بسرعة» ستصاب بالحمی» ادخل بسَرعةا» خینما"اکتشف ديفي 
a‏ اط 3م سال GAN‏ رابتعا ا 


ِا 
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ESS 


مه مس سوه مهو مم سے 
موہ صمب جيم ےم جھے 


الأخرى على الأرض؛ #ادخل بسرعذ» ستموت هنااء ثم كررها 

بغضب مرات أخرى بعد نفاد صبره: «ألا تسمعني؟! قلت لك ادحل 
. إلى السيارة بسرعة»» العديد من الأفكار كانت تجوب برأس ديفيد 
ظ في هذه اللحظات ولكن جميعها كانت أفكارا یائسة كان يدمدم 

"هامساء لا يشعر بالمطرء لا يسمع هدير الرعد: «أنا أكره الجبنام» 
. همس بها لنفسه مرات عديدة بمرارة غريبة ثم صاح بحدة بنبرة 

حزينة يائسة: «ألا تفهم يا بيتر؟! أريد أن أموت: ما الغرض من كل 
" ذلك؟! قل لي يا صديقي المزعوم» ما الغرض من كل ذلك؟! إن 
" كنت تريد أن تقتلني فافعل ذلك ولن يلومك آحد. لقد ترقفت هنا 
. ولن أكملء ما الغاية من أن أكمل في مكان آخر بهوية أخرى؟! ما 
" الغرض من العیش وحیدا؟۱» صمت قليلا حيث شرع في البکاء؛ 
| ثم أكمل وهو يأخذ نفسه بصعوبة بالغة: «إنك لا تعرف معنی أن 
1 تكون وحيداء لا تعرف شيئاء صدقني»»: نظر له بیتر ثم قال وهو 
1 یصیح: «إن لحظاتنا اليائسة هي اللحظات التي نسلم فیها آنفسنا إلى 
و الشيطان» عليك أن تعلم أنني أكترث لك كثيرا ولكن أنا أعلم جيدا 
|| من تكونء آمامك اختیارات عديدة؛ أن تمشي من هنا وأنت تعلم 
| النتيجة» أو أن تذهب وتلقي نفسك من فوق مبنی عالِ؛ وينتهي كل 
_ شيءء أو أن تركب معي الآن وتطرد لحظاتك اليائسة» أيام وينقضي 


_ إن کان ذلك ظنك». 


61 
سے 


313 


سوؤٛس اس سب وت ی 

رفع ديفيد رأسه بعد أن كان مطرقا للأرض في هذه اللحظات, 
يرتعش بشدة» منصتا لصوت بیتر الصائح» كان هناك بعض الأفراد 
الذين یتابعون المشهد من بعيد في هذه اللحظات. مشى ديفيد 
خطوات بطیئة تجاه السيارة دون أن يرفع رأسه يجر قدمه مستخدما ] . 
مجهودا كبيراء متألماء رفع رأسه وهو ینظر إلى بیتر نظرات یائس إا" 
مفعمة بالالم والمرارة» ثم رکب السيارة ونظر آمامه وقد كانت 
ملامحه في هذه اللحظات جامدة کالموت. ابتسم بیتر ابتسامة 
صادقة ثم رکب بجواره ولم ينبس بكلمة وانطلقا في طريقهماء لم 
يكن ديفيد جونز یفکر في أي شيء کان هناك شيء واحد یتردد | 
في مخيلته» صورة رو کسانا حینما أخرجها من ذلك الدرج» وجملة |" 
واحدة تتکرر في عقله. 


«إن الله یساعد فقط من یساعدون آنفسهم». 


162 
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الرغبة الحقيقية في المواجهة تأتي حینما نرید ذلك بشدة تأتي 
كرصاصة طازجة من فوهة بندقية ألمانية الصنع؛ لا تخطی مسعاها. 
1 الارادة يستيقظ الضمیر أو ۳3 ولکن مع الحقيقة لا بد آد 
يظل كل جزء يقظاء كانت تلك هي الفكرة الأولى التي دارت فی 
عقل ديفيد حینما شرع في الکتابة: كان یدخن بهدوء بعد أن تتاول 
قرصین من أصل خمسة آقراص أعطاها له بیس كان یعلم أن هذ 
الکرم يخفي خلفه شيئاء ولکن لم یبال کثیرا في في الوقت الحاضر. 
رغم أن شيئا في داخله آخبره بأن پیتر کشخص غير طبيعي لا يدر 
منه اقعال تنج إلا لأغراض دنينة قذرة وأنانية آبضا: إلا أن جز 
کی الله کان تدا علن البعذ نانا عن هذة الف بر لا يغلم كيف 
توص ما اف 5 إلى ضدع فكرء المکون عن شخصیة کبیتر إلا أن 
حدت؛ کالحب الذي يأتي بغتة ودون سبب» فقد نعتقد أن مر 
نحبهم ملائكة ولكن الحقيقة أننا لا نحب 55 شیاطین ارندو 

انام الحب: والحب يقير کل شي. .. 


213 
كان هناك فكرة حبيسة خرجت إلى النور فجأة حینما کان 
يستحم» فكرة قد تبدو خبيثة ولكنه رأى أنها الأنسب» فان فكرة 


الكتابة قد تساعقه على ترت طا وسات بن وبين تق لیس خر نا 
من أن ینسی» فكيف ينسى هذا الجحيم حتى لو اصطدم ألف مرة 
بجدار خرساني؟! ولكنه رأى أن هناك أشياء عليه أن يراها بعين قد 
تبدو واضحة أكثر» على ورقات بیضاء فقسّم الأوراق إلى نصفین؛ 
حقيقة سيكتبها لبيتر كما طلب وذلك لانعدام ثقة الآخیر فيه؛ بعد 
محاولة الهرب الفاشلةء والورقة الآخری لتكون له» في حين أنه 
رأى أيضا أنه يحتاج لرسم مخطط بعد أن لمعت عينه وهو يتذكر 
مطعم البازيل والشاب الذي ركله. 

آنا لا أحب الجبتاء.. 

احتاج ديفيد لورقات یثبت فیها أنه مظلوم» لیجمع آفکاره» 


لیحللء لیری من نافذة أخرى لم يكن يراهاء وبعد کل تلك الأفكاز 
آمن بأن هناك ب بصيصا من الأمل يلوح له في الأفق. 


سم رت سس کک سیت 
سن > سے 


الیوم الأول 
الورقة الأولى 


= 


وثر یت 


إن البدایات دائما هي الأصغب ولكن لم أكن أعرف أن 
ما سيأتي سیکون على هذا المنوال» فلقد قابلت روكساناء إنها 
سيدة جمیلة ولك الحق في أن تضارع لتعرف الحقيقة كي لا تقع_ 
في عالم المجهول» لك كل الحرية في أن تخشى أن تمسك بسكين 
لتطعن تلك الرقة المتناهية» فالأزهار النادرة لا تعود للحياة بعد 
موتهاء والندم عليها یکون شديدا وغير مفیدہ لن أوجه لك نصائح؛ 
فیبدو أنني الشخص الوحيد الذي يحتاج إليهاء لقد ابتاعت بعض 
الاشیاء فلقد كنت محقا بشأن اهتمامها بجمالها المبالغ فيه إن صح _ 
القول» دارت بیننا محادثة طويلة» كانت مرتبكة أو يائسة لو سألتني 
عن رأيي» حاولت مواساتها بعد أن أقنعتها بأنني ص ديق لصديقتها 
دکتور إيفان وعليها أن تثق بي» ولكن كما تعلم: إنها لم تأت؛ 
لاتلمني ولكنني سأستطيع آن أقابلها في آقرب فرصة لاصل إلى 
تلك الحقيقة المجهولة» التي وضعتنا معًا في هذا المازق لا آلومك 
يابيتره فإن الجمال قد يودي بصاحيه إلى الجنون. أو إلى الهلاك. 


5 ديفيد جونز 
٦‏ 2011/12/25 


دا لب 
اليوم الأول 


۰ الورقة الأولى الخفية 
ديفيد جونز 


إن الأمور تكاد تكون مختلطة على نفسي للغايةء أنا مطالب 
بجريمة لم أقترفها وربما فعلت؛ وهذا الهاجس الأخير مستحيل 
تصديقه ولكنني حقا لا أعدم» لکن مع عودتي لذاكرتي اللعينة 
أستطيع أن أكتشف أنني لم أفعل ذلك» فان ثمانية آشهر لن تغير 
من حقيقتي» أعلم أنني كنت أعاني على طول حياتي من التجارب 
اليائسة التي خضتها ولكن كل شيء.توقف حينما التقیت ب (هيلدا»؛ 
أشعر بالأسف لما یجری» آشعر بأن هناك مطرقة دائما في الانتظار 
لتدق رأسىء فكرت كثيرا فى الهربء الهرب. من ماذا؟! إن هربي 
لن یکون حل لما آنا فيهء أنا آعرف ذلك جيداة لکن علي أن آثبت 
أنني لم أقترف شيئاء تلك الكلمات المبتورة التي تحيرني. 

«إن الله يساعد فقط من يساعدون أنفسهم». 


روبرت صديقي» أو بالأحرى من وثقت به خلال الفترة السابقة 
رغم أنني لم أتعامل بشكل أو بآخر مع العالم الخارجي؛ ولكن کان 
عله أن أملك شيئاء أتذكر جيدا حينما أنقذني من الموت خلال 
الحرب وهذا ما يدفعني للتعجب كثيرا من صمته» من معرفته 
لمكاني أينما ذهبت» ربما هي الصدفة فهو يعلم جيدا أين أقطن! 
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۱ ولكن عليه أن یساعدني؛ لماذا يتركني وحيدا في هذا العالم؟! هل 
یصدقهم؟! هل یصدق بأنني قتلت هیلدا؟! هناك آشباه ذکریات 
تحوم حولي! لا أستطيع أن أكوّن رژية كاملة عنھاء شجار عنیف 
آراہ دائما یدب بيني وبين هیلدا؛ أتذكر جیدا ذلك الشجار آتذکر 
فقط تلك الاشارات» رژيتي لروبرت وهو حزین حینما ترکته .في 
. المستشفی الخاص» كنت جامدا في ذلك الیوم ولکن لا آعلم سیب 

ضیقی منه إلى هذه الدرجةء لا أستطيع التذکر على ال طلاق» لماذا 
۱ تأتي تلك الذکریات السخيفة في وقت أحتاج فيه لذکریات آخری 
تساعدني علی معرفة الحقیقة؟ عليّ أن آساعد نفسي ولکن کیف؟! 


أنا أكزه الجبناء:. 
نعم علي أن أتحلى ببعض الشجاعة؛ علي أن أعترف الآن آنتي 
" کنت مخطئا حينما اعتقدت أن الأهل يكرهونني ولكن ظهر ابن 
- عمي» توني جونز فجأة في منطقة لا يمكن أن يظهر فيها على هذه 
٠‏ الصورة» لا يمكن على الاطلاق! ليخبرني بحقيقة ' سارعة جل 
3 - مني شنيئا يؤنبني ولكن تبا لهم جميعاء لقد كنت دائما هناك ولكنهم 
٠‏ لم يرهقوا أنفسهتم قي إعلان تلك الفكرة لي؛ » أتساءل كثيرا عن حالي 
٠ ۱‏ إن كنت عرفت تلك الحقيقة منذ فترق عما سیکون احمناسي أو دة 
" فعليء هر اااء كله ھرااااء أعتقد أنه من الافضل ألا آعرف الآن؛ 
ا " فالوقت متأخر للغاية. 
٤‏ 


13 

روکسانا.. 

أخاف كثيرًا أن يكتشف بیتر ما حدث» أخاف بشدة» إنها تبحث 
عن أقراص الإدمان في الخارج» وهو بالتأكيد لا یعرف ذلك» فلو كان 
يعرف» فخمسة أقراص ملعونة كافية لترسلها إلى السماء أعلم أنه 
لن يتوانى عن فعل ذلك» آشفق عليها كثيرا. إن بيتر مجنون» مجنون 
بشدة» جعلها مدمنة ليتمكن منهاء لتصبح ملكا له» إن شاء أبقى عليها 
وإن شاء تخلص منهاء ولكنه لا يفرط بتلك السهولة في جوهرة 
ثمينة كروكساناء لاء فلقد أصبح هو الآخر مدمنا لهاء وان الخروج 

" من هذا المأزق لن يكون سوى بالموت» بالموت لا محالة. 

شعر ديفيد بومضة قوية» رأى هالات قوية من النور تحجب 
الرؤية عن عینیه» آلام متفاقمة» ذكريات كريهةء هيلدا تلوح بيديهاء 
روبرت يسير حزينا مطأطأ الرأس؛ إن هيلدا تكاد تصرخ» صمت 
روبرت في كل مرة يحضر فيها إليه كان كفيلا بأن يجعله يبكي في 
هذه اللحظات. ۱ 

توقف عن الكتابة وهو یحکم |غلاق عینیه» یفرك رأسه بقوة . 
مستخدما کفیه کادت الاه تصدر منه عالية» بعد ثوان معدودة 
استطاع بصعوبة تامة أن يكتب في النهاية.. 

دیفید جونز.. 
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کان عليه أن یجتاز شارع کارسون 58 02708 جنوبا ختی یصل 
إلى المنعطف الذي يؤدي به إلى شارع تلجراف 80 نلعه7جع101», 
اتجه إلى الجانب الشرقي منه. أخذ منه ذلك ما لا يقل عن 45 دقيقة: 
رغم أن هذه المسافة لا تتطلب كل هذا الوقت كان يمكنه أن يركب 
سيارة أجرة «تاكسي» ولكنه لم يفعل ذلك» ليس خوفا من أن يكتشفه 
أحد ولكن كان يحتاج للسير ليمنح نفسه مساحة أكبر من التفکیرں 
فان الغرفة أصبحت في نظره مجرد مقبرة» والموتى لایفکرون 
وصل إلى التقاطع الثاني من شارع تلجراف» وقف طويلا یفک 
دس يديه في جيوب سترته» كانت الساعة في هذا التوقيت تشير إلى 
الثامنة مسا لم يكن الجو بهذا السوءء بل كان منعشا بارداء ولكنه 
حين نظر إلى السماء علم بيقين كامل أن الأمور تنذر بالسوءء وأن 
هذا الانتعاش والهدوء الكاذبين لن يدوما کثیرا. 3 

فكر في بیتر يَعْنه كثيرا إن كان بیتر فی هذه اللحظات يعرف 
تحركاتة أو يراقبه عن کثب» فبيتر يعلم جيدا أن وجوده في هذا 
المكان ليس من أجل شيء إلا لاكتشاف الحقيقة» الحقيقة التي 
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چو 


لایمکن أن تتواری خلف حاجز من الذكريات المبتورت الذکر پات 
۱ الغائیة كان هناك أمل زف یطوفان بقلب ديفيد یومه الثقیل 
٠‏ .داخل الصيدلية منحه أرقاء تناول قرصا واحدا وکان کفیلا بأن يذهب 
۱ عنه تلك الالام اللعینت لم تغب روکسانا عن خیاله وفکره للحظة 
' واحدة» كان ینظر من آن لآخر على الدرج الذي وجد فيه آقراص 
. الإدمان اللعینق يؤب ضمیره بشکل قاس رغم أن الأمر خارج عن 
| إرادته ورف أنه في الحقيقة لم يكن لیکترت لو آن ظروفه القت 
نی هذه اللحظات؛ کانٹ المشكلة في جزء خفي لم یفهمه أو يدركه 
| عن أهمية روكسانا بالنسبة له» فهي في نظره في هذا النوقيت ليست 
" سوی زوجة وقعت في فخ الشیطان فان الصور المختلفة للضعفاء 
pe‏ تالا نی مس زا رکرما تما ایغ 


E e r 


عم و مور pA‏ 
_ دیفید في هذه اللحظات رغم أن میله لضعف روکسانا كان قویاء 
_ وذلك من خلال ما رآه من قسوة وذل لا يغتفران من قبل بيتر» ولكن 
: الا ما الذى يمكن تصدیقه 
| في منطقة ملتهبة کان يسأل نفسه سؤالاء ي 


وأنت تعيش تفاصيل ذلك العالم المجنون؟!:. 


كان يحزنه کثیرا ذلك السؤال.. يحزنه بشدة.. 


ل- 
سم 
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هناك على شارع والاش 50 ۷۲۷۵۱۵50 كان منتظرا لربع ساعة 
لم يكن ينتظر شيا بعینه» مجرد إشارة تمنحه الأمل ليمر من خلاله 
ليصل إلى منزله الذي جمعه ب «هيلدا»» لكم یود أن يعرف الحقیقة 
انتظر ربع ساعة أخرى وقد سرى بقلبه رعب حقيقي وهو يتخيل أنه 
اكتشف الخقيقة» وأن تكون تلك الحقيقة مؤلمة» حاول أن يفكر 
كثيرا فیما سيفعل إن كان الأمر صحيحاء بأنه هو الجاني» القاتل» 
وذلك الأمر الآخير بدا له كآن ضبابا يلف عقله ويغلفه بسور كبير 
عال وضعوا عليه أسلاكا كهربائية حتی يستحيل المرور من خلاله؛ 
كانت فكرة معتمة وصلدة ومرعبة أيضاء سرت رعدة قوية في جسدہ 
أربكته وأشعرته بمدى ضعفه» فدفع تلك الفكرة جانبا مطرق الرأس 

شا اقا وحزيئًا. 


وجد نفسه يسير بارادة قویة وبقلب مضطرب. یدق عاليا بشكل 
مان حاول تهدئة نفسه كثيرا ولكن کان ذلك آمرا مستحيلاء 
انعکس الأمر لیتحول إلى جسده كاملا حيث كان يرتجف بشکل 
مبالغ فيه وكأنه عار» يسير على البؤرة الاعلی في القطب الجنوبي؛ 
کان المكان هادئا للغایة يستطيع أن يرى منزله من هناء الشارع . 
هادئ» سيارات مختلفة تقف أمام المنازل التي تقع على الیمین' 
۱ واليسار من الشارع؛ هذا منزل مايكل هارسون» وهذا منزل ای 
ولاش الأرملة العجوزء وهذا منزل السيد كونان رس لو 
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سسجت نیو تشد .ی نان در 


5 ومسجدہٴہہسچڑمے مس و‎ mre oa 


يتخيل دائما أن السماء تسقط کل يوم في المساء» اہتسم ابتسامة 
حانية إلى الماضي» رای فجأة آحدهم يمر به» إنه الشاب توم 
ابن السيد رايت» يبدو شارداء فكر في أن يناديه وبالفعل فعل ذلك 
«أسأل.. أسأل عن منزل السیدة ویلیامز.. إنه المنزل رقم... 65 
(منژل ديفيد جونز 66)» لا أدري!.. يبدو أني ضائع هنا»» رغم أن 
كلماته لم تب مرتبةء مضطربة وقد ظهر عليه التلعثم إلا أن توم لم 
ينتبه لذلك كثيراء كان لا مباليا على الإطلاق» فلقد كان ديفيد محقا 
حینما جزم بشروده» «تعال معي» إنه قريب جدا من من مشى 
ديفيد بجواره دون أن بتفوه بکلمة كان توم ما زال شاردا لا يتكلم؛ 
مطرقا إلى الأرض» وضح منشغل البال» ولکن تکاد الکلمات تطفو 
على سطح الفراغ المقیت الفاصل بينهماء لم یستطع ديفيد أن يلتزم 

۰ پوت «سمعت أن هناك جريمة بشعة حدثت هنا 

في الجوار». 
3 الم تحدث هنا ا جرائم»»قاله توم دون اکتزاتء انفعل دیفید 
شر بان هناك یا للدت واتشنه من لام رص ونكت ۱ 


1 بضعوبة بالغة حافظ على هدوثه» حضر في ذهنهالعدید من صور غير ۱ 
مكتملة؛ کان الحماس کفیلا بأن یحرمه من تکوین أفكار مکتملة 
القد قد حدثت خارج هذا الحي؛ »كل ما أعرة فه أن الطبیب الذي یسکن 
' في منزل 66 قتل زوجته»» سقطت الكلمات من توم ثقيلة وقاسیة 
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رر گا 
على آئئی دیفید ومعها سقط عزمه؛ سقط حماسه وفرحته القصيرة ۲ 
للغایقہ الصور المبعثرة في ذهته لم تکتمل بالفعل لأنه تم محوها | 
فجأة وکأنها غبار على نافذة تصفعها الرياح» شعر بأن الطبیب [ 
یخبره بآن الله رزقه بطفل بعد عشر سنوات من الانتظان الکشوف گا 
والمتابعات الطبية» الارهاق النفسي والامال التي تخرج من القبر | 
حیة لتموت على بابه؛ الصراع والمعانا الصلوات والدموع ولکنه | 
آیضا طأطأ رأسه بحزن وهو یقول: لکننا للاسف فقدنا زوجتك» أ 
شعر بأنه سيبكي في هذه اللحظات ولکن کلمات توم آخرجته من ۱ 
داخل هذا المستشفى الكئيب في هذا التوقیت: إن المنزل مغلق أ 
منذ ذلك الحين» ها هو منزل السيدة ويليامز»» وانطلق في طريقه. 

وقف ديفيد أمام منزله ينظر له بحسرة وألم» يبدو المنزل حزينا | 
ومخیفا أيضاء كان المنزل على شكل مستطیل أمامه حديقة صغيرة | 
ذا طابقين» تستطيع أن ترى في الواجهة نافذتين في الطابق العلوي». 
بينما هناك باب زجاجي تظهر من داخله غرفة المعيشة إن وقفت 
في مواجهته بعد أن تمر في الممر الضيق الذي يقسم الحديقة إلى | 
نصفین» وبعد أن تمر بالباب الخشبي الصغير الخاص بالحديقة |) 
والمتزل معا. كان قلبه معصورا وکان آحدهم یعتصره بقبضة قویة 
بين يديه وبهدوء ثقیل يسكت دقاته» ینقده الحياة» حاول مقاومة 
الآلام التي لم يشعر بها إلا الآن» ولكنه لم يكن يحمل تلك الرغبة' | 
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سس -سسس-ص-صدوسمسستمسسسشی۷|/بىبس ل و ری e‏ و و و وی سر را a eee‏ 
ظ 'مسسسسسسسمسسس ےس وي م م ہیک وي جب ص موا و ےوووسے یں 


۱ لع يكن يملكهاء اليأس كالهواء يسير واثقا يغلفه ويغلف أفكاره. 
۱ " رفع رأسه قلیلا وقد دمعت عيناه ڈ ۳ ظهرت فیجاة فگرۂ من الفراغ! 
' فكزة لا یعلم من آین آتت! ورغم شکه في کنه تلك الالام إن كان 
' سیبها الادمان بالفعل أو لا إلا أنه فجأة قاومها بغضب ونفور حاول 
' ترتيب ما قاله له توم» لقد حدثت خارج هذا الحي: إذن عليه البحث 
في مکان آخر بعیدا عن هذا المنزل؛ وعذا يعطيه أملا جديداء 
:قديكون. ضعيفا ولكنه أيقن أن توم لا يختلف عن الملصقات 
. المنتشرة في المدینة والتیٰ تطالب بالقبض عليه هذه الفكزة الأخيرة 
اكات مرضية له إلى. حد کییں کان شاردا شاخخصن. الغينين في 
۱ الفراغ» عيناه دامعتان» استیقظ من أفكاره فجاة على صوت أتى من 
خلفه «دیفید» آنت ديفيدء یا اللہ ماذا تفعل هنا؟!»ء [نها السيدة 
| ويليامزء المرأة افو الت التي لا تيفك عن سماع آغنية ۷/۵۲ 
mee. '‏ 29111 ل ذفيرا لیئن؟ء فقد فقدت زوجھا حلال الحرب 
اة الثانية بمجرد زواجها منه في سن خر الغاية» قصيرة 
صاحبة شعر آبیض؛ روجه مستدير مازال يعكس جدالها إبان أيام 
' شبابهاء جليسة المنزل» ادخرت من عملها في البورصة ما يجعلها 
کل بمصاريفها في أيامها الأخيزة» تحشرجت الكلمات في حلق 
ید لم یعلم ماذا یقول؛ فکر في القرار؛ تعجب كثيرا لمعرفتها 
" هويته رغم شکله الذي تغير تماماء وهل یمکن خداع المسنین 
_ بالاضافة إلى آنهم عملوا في البورصة الخادعة؟! آمر صعب؛ 


۱ 
۱ 
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9و توت یسایس ۲ 
جميع أجزاء جسده اضطربت آفکاره. شعر برغبة قوية فی لکمها ۱ 
العينين ينظر لها «دیفید أنا السيدة ويليامزء ألا تتذکرنی؟! تعال أ 
معي بسرعة قبل أن يراك أحداء كانت الجملة الاخيرة كفيلة بان | 
تخرجه من خلف قضبان هلعه؛ نها تعلم شیثاء وان لم تكن تعلم | 
فهي تبحث عن الحقيقة كما يبحث هو لا ترید له الایذای لن تکون ۱ 
السيدة المسنة أداة ترسله إلى الكرسي الكهربائي. 
مشى خلفها دون وعى؛ وكأنه منوم مغتاطيسيّاء كان الشاي الذي : ۱ 

أعدّته مع صوت فيرا ليئن الحزين» ذا مذاق جيد ودافی للغاية. 
We’ll meet again, dont know where, don’t know‏ 
when. But I know we’ll meet again, some sunny day.‏ ` 
١ Keep smiling through, just like you always do, till the‏ 
blue skies chase the dark clouds, far away.‏ 


شعر بالحزن العميق رغم الدفء الذي لم يحسه منذ مدة طویلة | 
رغم أنه لم يكن يلقي علیها السلام حين مروره بها إلا أنها لم تشك 
يوماء كانت هیلدا الطيبة كثيرا ما تجلس برفقتها حين غياب ديفيد . 
لساعات طويلة في عمله» «آوه عزيزي ديفيد لا أعلم كيف حدث | 
کل ذلك؟! ولکن ماذا تفعل هنا؟! هل جتنت؟! إنهم یبحثون عنك 
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في کل مکان» ولكن لا عليك. إن مظهرك مختلف تماماء ولكن 
لا أحد یستطیع أن يخدع امرأة عجوز؟) وایشسمت اشنامة صادقةه 
ولكنها باهتة حزينة» نهض ديفيد فجأة» من مکانه وهو يقول: «أعلم 
أنني لم أكن الجار الطيب» الودود» على كل.حال أشكرك بصدق)؛ 
شعر ديفيد بانفعالات غريبة فتدحرجت الدموع من عينيه» ربتت 
عليه السيدة ويليامز بجنان «لا تبك يا عزيزي» لكل شيء نهاية» أنا 
لا أصدق ما حدث. ولا أريد أن أسمع شیثا» عليك أن تمشي من 
هنا سريعاء ریما اشتبه فيك أحدهم وأبلغ عنك» آنا آسفة» لَكُمْ آود 
لو تظل هنا»» ابتسم ديفيد ابتسامة باهتة» فقد كان يراها امرأة تزج 
أنفها فيما لا يعنيهاء يراها ثرثارة لا فائدة منهاء الأمور تتضح ولكنها 
تتضح مؤخراء تنضح مؤلمة» تلك الأمور التي يراها الآن بعين لم 
يكن يمتلكها من قبل ابن عمه توني جونز» صديقه روبرت» والآن 
السيدة العجوز. لماذا تتضح الأمور دوما بعد فوات الأوان؟! كان 
سؤالا قاسيا على نفس ديفيد. 


خرجت لتتقصی أمر الشارع» ثم عادت إليه مسرعة «الآن يمكنك 


2٠‏ أن تخرج)ء نظر لها نظزة ممتنة مبتسما ابتسامة باهتة وشاكرة توحي 


بتأنيب الضميرء «لا عليك يا ديفيد انطلق الان»» وحين خروجه 
من الباب سمعها تقول: (آوی دیفید» الذاکرة اللعينة» لقد رد لي 
أحدهم شيشا خاصا بك بعل حدوث هذه الفاجعة بأيام قليلة» إنه 
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وتو سس اس ابیت ۱ 
مظروف لقد جاء للبحث عنك ولکن كما تعللم لم یکن هناك أحد 
بالمنزل» فأخذته منه» ریما آجد به شیثا یلق الحقیقة كنت آنوي ۱ 
تسلیمه للشرطةء ولكتني احتفظت به؛ أعلم أنه آمر غریب ولکن هذا 
ما بحلانث؟. 5 2 

0 عادت بعلادفيقتين وم 
مظروفا كبيرا مغلقًاء «نعم لم أفتحه في الحقیقة ؛ فنا أحب أن تظل . 
الأشياء على سریتها ولكنني أتكهن بأنه آمر عادي» ريما أرسله لك 
احد الأصنقاء سين لا یعرفون مسشجدات الأمورا» أمسك ديفيد 
بالمظروف وقلبه يمينا ويسارأ والتعجب سيد آلموقف. لم يجذ عليه 
أي اسم أو عنوان» فتحه بريبة» وجد العديد من علب الأدوية التي 
يعطيها بيتر له» التي يعطيها لروكسانا أيضاء شغر بالفزع» جحظت 
عيناه» حاول أن يداري ذلك رغم صعوبة الأمر ولكنه أخيرا استطاع؛ 
ووجد ورقة صغيرة مكتوبا و تس ۱ 

«الهاتف غير معطل» » لا مکالمات. جديدة» أعتقد أنك كنت 
مخطئاء الخزينة رقم 27). 

تعجب ديفيد كثيرا وشغر بالفزع ممارأی» هل هذه مزحة ثقیلة؟! 
كانت عيناه غائبتين عن الوعي وعقله شارداء كانت السيدة ويليامز 
ضامتة ترقبه عن كثب في هدوءء خرج ديفيد من المنزل دون وعي 
رغم أن السيدة ويليامز ألقت عليه العديد من الأسئلة حينما هم 
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بالمغادرة» لم يكن هناك شيء عقلاني یمکن التفكير أو التکهن به؛ 
هواجس غریبه» شعر بالألم فجأة» لم يفكر كثيرا في ابتلاع قرص 
ساقه مرة آخری إلا أنه لم يكترث» كانت قد تحسنت کثیرا والعرج 
فی قدمه لم يعد واضحاء كانت إشارات عقله غير واضحة» قبضة 
يده تعصر الورقة دون وعي والمظروف في يده الأخرى» خرج من 
الشارع تماما.. ۱ 


بل خرج من وعیه:. 
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الورقة ماثلة آمامه أینما ذهبت عیناه» اختفی داخل کتاب کبیر من 
الأفکار فتح فجأة داخل عقله لم يكن مفهرساه لم يكن واضحاء كان 
آشبه بلغة مختلفة وغريبة لا يمكن فهمهاء إن الأشیاء بدت له آقرب 
إلى الخيال» بل نها الخیال بعینة» استرجع لوحة الٹعلب يما تحمله 
من ذكريات: ابتسم ساخرا في نهاية المطاف: جالس في غرفته یدخن 
۰ بشراهة لم یعهدها مسبقا فی نفسة» العدید من السجائر المطفأة نبهته 
لذلك رغم أن الساعة لم تعد العاشرة مسا فی ذا التوقیت. 

«الهاتف غير معطلء لا مکالمات جدیدةہ آعتقد أنك كنت 
مخطئاء الخزينة زقم 27). ۱ 

اعتقد بأنه خبي للغاية لأئه لم یسل السيدة ویلیامز عن هوية 


المرسل أو شکله ولکنه سرعان ما علم أن ذلك لن يخير من الأمور ' 
شیثاء دعك من هذا کله ما علاقة تلك الأقراص بي؟! ما علاقة ' 


كل هذا بي؟! ولماذا یرسل لي أحدهم هذا کله؟! ومن هو ذلك 
المرسل؟! اعتقد أن الإجابات لا يمكن الحصول عليهاء نظر مليا 
إلى رقم الخزينة» الرقم 27» هل يملك خزانة في بنك ما تحمل هذا 
الرقم؟! بالتأكيد يستطيع أن يتذكر شيئًا كهذاء بالتأكيد إنها في منطقة 
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ما من ذاکرته اللعينة» فهو يستطيع أن يتذكر کل شيء حدث في 
الماضي عدا تلك الثمانية آشهر الشهيرة» المتوجة على رأس حیاته 
بأسرها والتي غيرتها بالکامل» شعر بالارهاق الشدید ولکن ذلك لم 
یمنعه من أن ینفجر في البکاء بقوةء كان يبكي کطفل ضائع في مدينة 
مزدحمةكبيرة» کان الجو في هذه الأثناء یقذف حمما من الثلوج 
الریاح تئن بصوت مخیف في الخارج والرعد یعزف سيمفونيته 
المتقطعة الخاصة. المرارة تتسلل في داخله والذکریات تعاوده 
ساخنة وكأنها حدئت منذ ساعة أو أقلء كان یری بعين متألم موجوع 
فاقد للأمل» رأى أن الأمور قد وضحت. ذهبت هیلدا وذهب معها 
كل شيء: الان یستطیع أن یجزم بذلك. تلك هي الحقيقة الوحيدة 
الواضحة وسط کل هذا الهراء» الحقيقة التي لا یمکن انکارها الآنء 
لذلك لم تأت لتساعده» لم تأت لتری العذاب الذي یتعرض له من 
قبل مجهول مجنون, لقد ذهبت تماماء أصبحت ذكرى غير واضحة 
ملطخة بالدماء» ورغم يقينه من كل ذلك إلا أنه كان واثقا بأنه لم يقم 
بهذا الفعل الدميم. 

نعم بالتأكيد لم يقتل هيلدا.. 

فجاأة وبدون مقدمات كان يغني» يغني باكيا ویائساء يغني 
٠‏ بصوت متقطع مهزوز نفس الأغنية التي سمعها في منزل السيدة 
" ويليامزء الأغنية التي تحمل الأمل في اللقاءء الأمل الكاذب الذي 
_ يدفعنا للاستمرار رغم علمنا بأن المتبقي منا محروق مهشم یائس؛ 


۲۳ و د و وو اا ےوک و وف یوین ن تس‎ e N OE 
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5 ۱ 
نهض وهو يضع يديه على عینیه» لَكَمْ یود الصراخ» تمنى لو أنه 
مات في الحرب الأليمة الخادعة» تمنى أشياء كثيرة رغم علمه 


بأنها لن تتحدثء كان ديفيد عاقلا بالشكل الکاقی ليكتشف ذلك ' 


ولكن هذه هي النفس البشرية التي تنوق إلى المستحيل أو التعلق 
بمجرد أمنيات» فان وجودها في العقل كاف لٹضمید بعض الألم 
أو صناعته من جدید تختلف تلك النظرة وهذا المعتقد من شخص 
کی یر ور الولو 

لن يأتي على الا طلاق.. ۱ 

مسح عينيه مستخدما كفيه وهو یشعر بالمزازة تأکذت له آشیاء 
لم يرهأ من قبل» تأکد أنه كان ظالما في العدید من المواقف» ظالما 


لقن عمه توني جونز والآن السيدة ویلیامز عزيزتي ھیلداء قد أقتل 


نفسي ولكنني بالتأکید لن أقتلكء أعترف بأنني عدواني ولکن لیس ۱ : 


الأمر بيذي علیالاطلاق, ساکتشف قاتلك وان کلفتي سای 
فالحياة دونك أكذوبة لعينة. ۱ 


" ثلاث دقات على الباب كانت کافیة لیصحو من غفو تف ليُتتزع ١‏ 


انتباهه الحزین فتح البات: (روبرت» أنت مرة آخری» آلهذا الستیب 


تتركنئ وحیدا؟! أنت أیضا حزین على هيلداء لقد كنت قاسیا في ١‏ 
أحیان كثيرة معك» أعترف بذلك» تبالكل شيء يا روبرت» أرجوك ___ 


ساعدنی لأكتشف الحقيقة» أنت تعلم كل شيءء إنني بريء ولذلك 
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لم تبلغ عني» وهذا يعني بأنك تسامحني على كل ما فعلت دون 
قصد. إنك آیضا لا تصدق بأنني قتلت المسكينة هيلداء آبدا لن 
أكثر من نفسي» ألا تفهم ما أنا فيه؟!». ۱ 

نظر له روبرت نظرة طويلة وهو ما زال مستندا على الباب ثم 
آخرج سیجارة وأشعلها في هدوء «إن الله یساعد فقط من یساعدون 
أنفسهم». 

انا لك ولهذه الجملة السخيفة يا روبرت» تبا لكل شيء» أنت 
لا تملك إلا هذه الجملة التی تدفعني إلى الجنون» ماذا علی أن أفعل 
لكي آجعل الله يساعدني؟!٩.‏ ۱ 

صاح بجملته الأخيرة کثیرا ولکن روبرت لم یتحرك کان 
ساكناء باردا كالموت» شبح أتى من الظلام» أخذ نفسا عميقا مرة ‏ 
أخرى من سيجارته ثم قال: «ديفيد» ابحث عن الخزينة 27 فان بها 


| مایتتظر ». 


دلف سریعا إلى الغرفة وآمسك بالورقة» ظل جاحظا ینظر الیها 
محاولا بشتی الطرق أن یفکر التفت مرة أخرى:إلى روبرت فلم 
یجدہہ هرول تجاه الباب» نظر يمينا ویساراء نظر عبر السلالم» ولکنه 
لم يجد روبرت» لقد غادر تماماء عاد متعجباء ولکنه تخلص من 
ذلك سريعاء لم يفكر في الأمرء فإن زوبرت آصبح غامضا کالموتی؛ 
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ده متیر ارو سا ہے 
كان یفکر فى الخزينة رقم 27 حين أمسك بأوراقه, استطاع آن 
يشم أنفاسًا صاعدة باردة تلامس رقبته وهو جالس على كرسيه. 
حاول أن يتنفس ولكنه بدلا من ذلك شهق شهقة خفيفة مكتومة, 
تصلب في مکانه أنفاسه أضبخت مسموعة» وفجأة نهض مذعورا 
بعد أن آصبح الأمر لا یطاق ثم عاد خطوتين إلى الخلف: كان 
يشبه الأطفال حينما يرتعدؤن» حينما ترک زا عينهم على الشيء الذي 
يخيفهم ولکن دون أن يضدر منهم صرخة واحدة» الخوف البارد 
الل سيت شرعة اليرق بشلل في الأحبال الصوتیق تعجب ` 
بیتر لذلك» آشار بيده أن اهدأء إنه أنا مجرد بيتر سميث» أيها اللعين ' 
كدت أن تقتلني من الخوفء ولكنه لم يقل ذلك» بل كانت المفاجأة . 
ما زالت مسيطرة عليه» وبعد دقائق من شرب القهوة كان جالسا فى . 
مواجهته لا یفک «دیفید؛ لم ذهبت إلى الحي الذي كنت تقطن 
فيه؟! أنت تعرض نفسك للخطر أنت تكذبنيء تعتقد أنئي آکذب: 
أكذب عليك؛ ولكن هذه ليست الحقيقة» فالحقيقة هي تلك التي 
انتزعتها اليوم» لن أسألك عما داز هناك لأنه لايهمني» و لكنك الآن 

. مطمئن إلي بانتي لا آستخلك أو حولك.لمجنون:کما تعتقدوبما 0 
حولتك لمدمن ولکن وبصراحة تامة» إنھا الطريقة الوحيدة التي 
. آستطیع من خلالها التحکم فيك كما أن الأمر منفعة متبادلة وأنا. 
لا أطلت منك الکثیر» کل ما آطلبه الا أو وَل لمتبوذ مغلك مطارد ٠‏ 
من العدالةء بالمناسبة أين المظروف؟!». 3 
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جحظت عدا ديفيد وظل ساکنا فی مکانه؛ نیض بیتر من مکانهه 
ألم يبحث عن شيء؛ لأن المظروف كان هناك على المنضدة 
| الصغيرة قابعا في سکون» أخذه بيتر وفتحه» لم يكن به سوى علب 
الأقراص اللعينةء أخذها بيتر كلها «أظن أنها ستؤذيك. فأنا موردك 
الوحید. لا تتعجب إن كنت لم أندهش فنهاء دعك من هذا الآنء 
روكسانا ستأتي لك غداء عليك أن تعطيها هذه العلبةء فلقد أسرفت 
كثيرًا في تناول الأقراص في الفترة الأخيرة: لا تنظر لي كثيراء فأنا 
' أعلم أن إیفان تمدها بها». وناوله علبة من العلب اش آخذها من 
. المظروف ثم نظر إلى العلب الأخرى نظرة ماكرة وابتسم ابتسامة 
رهيبة ثم قال ببرود: «نها كمية كافية للوبقاء عليكما لمدة طويلة». 
قبل أن يغادر نظر إلى الورقة الأولى طویلا وهي بين أصابعه وقد 
. بدا غير مکترث وضح لديفيد أنه يقرأها ثم تركها مرة أأخرى على 
المنضدة مبتسماء فلقد قام ديفيد بإخفاء الورقة الأخرى الخاصة به 
تحت الوسادة في وقت سابق» وحين مغادرته التفت وهو ينظر له 
_ نظرة مريبة: «لا تلعب كثيرا بالناريا ديفيد» فانها تحرق من یتلاعبوں , 
0 بهاء تحرة دون رحمة» تذكرء آمامك خمسة أيام» خمسة فقط». 


2 لم يعر بیٹر اهتماما كبيرا في هذه اللحظات؛ كانت المعضلة 
١ ١‏ الكبرى بالنسبة له والسؤال الغامض الذي لا تفسیر له» ما علاقة كل 
3 هذه الأقراص به؟! وماذا يوجد في الخزينة رقم 7 نعم خزانته 
5 الخاضة كانت رقم 27» يستطيع الآن أن يتذكر ذلك» حينما انتقل إلى 
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ھی میسو سے ے چم ا ا 
العمل في المركز الطبي في مدينة کارسون منذ آربع سنوات تقريبا إن 
حسبنا الثمانیة أشهر الضائعةء ثم فكر بأمز بیتر وشعر بانفعال؛ كان 
يستطيع أن يقتله في هذه اللحظات ولکن ما الفائدة الآن؟! الانتقام 
لن ی عو ری آخری ثمة شيء؛ بل ستزید 
من شقائه» ورغم أن بيتر يست يستحق القتل بما سببه له من آلام ومعاناة 
وذل الا آن تلك المعانة ستزید بقل حا ]3 اقدم على اقلت چا 
۱ أنه وفي» جزء منه یعلم أن هناك شيئا یرفض ذلك في الوقت الراهن: 
پرفضه بشدةء رأى في بیتر شخصا آخر؛ يمنحه مساحة من الوقت؛ ۱ 
خمسة. آیام لتنفيذ العدید من الأشياءء اکتشاف الحقيقة وتحریر 
زوکسانا من قبضته» شعر بالعجز واليأمن ولكن كانت الارادة هناك 
في منطقة منه» خرجت من الغضب المخشور في قلبه» شعر بإعياء 
لام متاه في سه لم يكن له وی قرص واد عد إن کا 
لديه أقراض قد تكفيه لأشهر طويلة» حین أ خرج القرص؛ تذكر 
بجسرة مرة أخرى العلب الكثيرة التي كانت بحوزته؛ نظر للقرص 
طويلا. ألح الألم بشكل غريب في هذه الأثناء» ومضاته المعتادة 
تعوذ إليه ولکن آضف إليها هذه المرة وقوفه غاضبا في آخد الأركان 
وهو يلق یدید في وجه روبزت: دس القرص في حلقه ا 
وعد لات اطللق سی 99 جا 


الخزینة رقم 27... 
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لم يستطع ديفيد أن یستجمع آفکاره رغم مجهوداته العظيمة 
في ذلك» لم يكن يعلم أين تكمن النقطة التي يجب من خلالها أن 
يبدأء كان هناك شيء عالق يمنعه من المرور عبر تلك الفتحة الزمنية» 
الحادث اللعين هو العائق الوحید انكفأ على المنضدة ورغم أنه كان 
. واضحا أنه سيشعل سيجارا إلا أنه لم يفعل ذلك لقد ألقى به جانبا. 
اليوم الثاني 
الورقة الثانية 


۱ 
1 
۱ 
: 


عزيزي بيتر» لن أمنحك شیئا ولن آمنحك ما تود أن تعرفه لأنك 

. بالتأكيد تعرفه ریما أكثر مني ولكن حتى لا يتنهي بي الأمر کفار 
' باحث عن جبن في ليلة مظلمة وباردة» وكم هذا قاس ¬ لو 
۰ الي عن رآيي - - سول لك ماحدث الصيدلة البخيضة بان 
المختلفون لا شيء جدید» بحثت بحثت عن الحقيقة فیما بعد هذه هي 

تہ الي یا اي ان بت مل 
_ وسأكتشف الحقيقة التي تبدو غامضة لي» وقد تبدو لك كذلك آیضاء 
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ل و کی ہے >۔ 
ذهبت إلى الحي الذي كنت أقطن فيه ذھبت إلى هناك بمحض 
إرادتي وهذا بالتأكيد أمر جيد» آلیس كذلك؟! تحدثت إلى الشاب 
«توم» جاري القديم» وأيضا جلسّت:قلیلا مع النيدة ويليامز كن ٠‏ 
تعرف. وبالتاکید آنت تعرف البقيةء لا تندهش» إنتي أملك جزءا من 
قوتي المفقودة الان» | إني حزین وبشدة ولکنْ هناك شيئا يمنعني من 
الاستمرار في الحزنء من الآن فصاعدا سأعكف على الوصول | إلى: 
سد او بان زک اه ام اي انم 
لووقا 


يفيد جونز 
2011/12/6 ` 
ی ا ر 
ا و 
یفید جونز . 
1 لاأعل كلنما قتربت من تحقيق قي يق الأمل فارقتي دون إنذازء الآلام 
التي تدور بقلبي الآن لا یمکن وصفهاء هي إحساس متقطع وعمیق 
آیضاء يعزف بحزن مستخدما آيدي الشیطان؛ فان القدر لن یکون 
قاسیا إلى هذا الحدہ أتساءل کثیرا عن السيدة ویلیامز التي ظهر فیما _ 
بعد آنها كانت تكنّ لی آیات الحب والاحترام بيئمآ آناه ھا ھاء ٠‏ 
یاللسخریة! أعتقد آنني كنت مخطتا في العديد من الأمور». مخطتا .. 
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ة» ولكن ككل مرة أكتشف أنني كنت فاقدا للکثیر من الأشیاء 
ن صادقا ولو لمرة یا دیفید» نعم لم أكن فاقدا بل كنت أتعمد الفقد 


تب 
[ لو کنت هناك يا عزيزتي لقتلت ذلك السفاح الذي أوقعنا في تلك 
. الكارثة» آنا حزین يا هيلداء حزین بشدة» ولکن ما يجعلني مثابراهو 
٠‏ اکتشاف حقيقة ما حدث» رغم آنني لم آبه یوما لمشاعر المحیطین 
بي أو البشر عموما لأنهم لم يأبهوا لي يومّاء إلا أن ما أمرٌ به جعلني 
ى الأمور بعین آخری لم اکن آملکها من قبل» أعتغد آنني آملك 
| بعض المفاتيح الآن» معي رقم الخزانة» 27 أعلم أن الموضوع 
ر غامض للغاية ولكن سأستطيع قريبا أن أملك الحلء أعدك بذلك: 
۱ ولكن ما يحيرني بشدة هو روبرت الذي ابتعد فجأة» يعذبني بصمته 
' وبکلماته غير المفهومة والقليلة دائماء هل تعتقدین بأن هناك شیثا 
۱ یخنیه؟! لا أعلم یا هیلدا ولکن من الواضح آنني بدأت أشك في 
| , كل شي»» حتی في نفسي؛ فما كنت أعتقده صحیحا ظهر لى آخیرا 
| بأنه حاط وما كنت أعتقده خاطتا تبين لي أنه الصواب» هيلدا إلى 
5 الأبد سأحبك» ولكن خبیبتی بحق الله قولي لي كلمة واحدة حينما 
' تأتينني في ومضاتي الغریبة قولي لي لِمَ كل ذلك؟! أعلم آنك في 
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وق امم ا 
مكان ما هناء تستطيعين أن تري کل شيء من العالم الأعلى» ليتني 
معك» ولكن لیس الآنء لیش قبل اكتشاف کل شئء. 

روکسانا ۱ 

إن المشكلة بالسبة لي لم تعد مشکلة روکسانا وحذهاءبل نآ 
الأمر تعدی كل ذلك؛ فان الأمور أصبحت مختلطة ولا بد أن أظفر 5 
بموعد معها غداء آتية ية غدا ولا بد أن تخبرني عن كثير من ور ر 
لا بد من القضاء على بیتر باي شکل؛ حتى ولو قتلته» نعم حتى ولو | . 
قتلته: فان الأمر' لن یختلف كثيراء فأنا بطبيعة الحال أواجه الموت ب 
ولکن ما بحيرني هو (صراره الغریب.آحیانا غلى إنقاذي: أحيانا ۷ 
آری الصدق في عینیه» ولکن حینما أزى استخلاله وألمس جفاءه | 
أعلم أنه ليس أكثر من صدق مزيف» أو ربما جانب | إنساني فيه يطفو 
للحظات ثم سرعان ما يغرق في الظلام مرة أخرى» فأنا بطبيعة ۱ 
الخال آدرلك ذلك جیدا؛ لأنئق طالما مررت به. 


لا يمكنني أن أ أضيف شيئا آخر رغم أن مسألة علب الدواء التي 
وجدتها کو المظروف. الذي أعطتني إياه السيدة ويليامز مخيفة 
ومفزعة؛ تي رایت تلك العلب من قبل إتي موقن من فلا[ 


لذاكرتي» تبا لکل شي».. 
: ۱ 1 
ديفيد جونز ۲ 


2011/12 /26 
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«أعتقد أننا تعجلنا قليلا في هذا الامر». 

الا أظن ذلك» فهو ذكي كما تعلم ذكي بطريقة مخیفة وكان 
يجب أن أضعه في هذا الموقف بالتحديد وبهذه السرعة الأمر 
كان مقاجعا وصادما اہو هذا ما نحتاجه في هذا التوقيت بالتحديد» 
الصدمة لكي يحقق ما نسعی إليه وينفذه بالطريقة التي ننشدهاء 
شور كر ع سے تنج 
في الیومین القادمین؛ وعلينا أن نکون مستعدین لأية ظروف طارئة». 

«أتمنى أن تكون على صواب. وينفذ ما نريد» في المرات السابقة 
تم تدمير كل شيء بسبب تفاصيل بسيطة للغاية وعدنا إلى نقطة 
الصفر» وهذه المرة ومع شخصية كديفيد وبهذه الطريقة سيكون في 
عداد الموتى» لن يصمد مرة آخری» وان لم يصمد فنحن لن نستطيع 
أن نتقذ أي شيء» سنبقى مكتوفي الايدي ليس آمامنا فرصة آخری 
| وسيكون الكرسي الكهربائي آسرع منا إليه». 

«أنت محقء الأمر كله متؤقف عليه الآن» سنفعل ما علينا وبعدها 
_ لا نملك شيئا سوى الترقب والانتظار والتحلي بالأمل». 


191 
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آنهی بيتر کلماته وهو ينظر نظرة مترقبة إلى محدثه» زفر بعدھا: 
زفرة مکتومة توحی بالضجر واستجداء الأمل. 


عزيزي 
۳ 


روکسانا سمیث 


55 > | 
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ع سر و کے 78 - 3 مسا 
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عھےے !نے 
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Facebook.com/groups/Book.juice 


عصير انکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا الكتاب خصری على جروب عصير الکتب 


انضم ألينا تتحصل على كل ماهو جدید 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 
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خلال کل ذلك وخلال کل ما مضی کان غافلا وعالما فی نفس 
الوقت بأنه الان لا يستطيع أن ینظر إلى الخلف أویخاف منه» روکسانا 
عزيزتي» لا ترتجفي کثیراء الجو لیس بهذا السوء الذي تشعرین به 
ولکن أعلم أن هناك آشیاء أخرى تجلب ذلك الاحساس» ال جفة 
القوية المباغتة» رجفة الموت النابعة من الخوف أو من المرض. 

كانت روکسانا تجلس في هدوء على الكرسي المواجه له 
الساعة لم تتعد الثالثة عضرا ولکن يبدى أن التهار راحل وسط 
غیمات لم تقبله كزائر» كان الجو منعشا رغم السماء الملبدة بالخیوم 
سرت رعشات برد خفيفة بجسده خلال اصطحابه لها إلى البازیل 
لم يفكر في شيء آخر وهو يسألها عن مرافقته» لم یفکر في بیتره لم 
یفکر إلى أين ستژول الامور؛ لم یفکر حتی في نفسه بقدر ما كان 
يفكر بها ویراها من خلف مرآتها المتألمة لها في حضور وحش في 
حیاتھا کبیتر. 


الا آنها كانت وائقة تسیر بخطوات ثابتة» الهالات السوداء تحت 


2 
۴ 


0 


| عینیها أخفتها بمساحيق تجمیل مختلفد الآن لم يعد الامر مقترنا 
بالجمال» إن الأمر مقترن بشيء آخرء الإدمان وإخفاء آثاره؛ اللعنة 
التي يداريها المصاب بالمواد الكيميائبة ليصبح في النهاية مجرد 
۱ مسخ» رغم أنها فعلت ب ينبغي فعله في حالتھا إلا أن عينيها لم 
۱ تكن غريبة على ديفيد ليكتشف ذلك السواد والذي بدوره یعکس 
الکثیر» لم يحاول للحظة اختراق عالمها المخفي عنه من خلال 

تخیل ما یحدث لها في حیاتھاء ولکته اکتفی بأن یری ذلك من خلال 
۱ صمتها الملفع بالالم» من خلال عینیها اللتین تجهران بکل شيء. 
ق رغم آنها لا تظهر ذلك إلا أنه كان يشعره ويشدةء لم يكن یعرف 
| ديفيد أين تكمن الحقيقة» بمعنی آخرہ أين منبع إحساسه هذا؟! 
وأين ولد؟! وكيف وصل إلى هذه المرحلة؟! فهو علی النقيض 
تماما من أن يشعر بأي کائن کان لم يكن لیکٹرث: واکن الظروف 
والحياة الجديدة أودت به إلى ذلك؛ فتحت لديه :لك المنطقة 
م الخقیة الأمر برمته كان بالنسبة له غامضا وغريبا ور.نم محاولاته 
الكثيرة فيما بعد لمعرفة:ذلك: إلا أنه لم یصل لأي شيء سوى أن . 
اهناك شیٹا يبزغ من بين ستائر الظلام لينير له عينيه عن شيء محجب 


اعثه بملء إرادته أو رغما عنه. . 


۱ 
۱ 
0 
۱ 
| 


۷ كانت تدخن بعصبية يداها ترتجفان» عيناها خائفتان» تنظر له . 
1 انظرات متشككة ولکنها ودودة کقعله تخاف آن تمد يدها ا الطعام 1 


2135 ۱ 
. فتعاقبها سیدتهاء لم تتفوه بالکثیر» بل لم تتفوه على الا طلاق وكذلك 
دیفید: كلاهما صامت» بعد أن فرغا من طلب الطعام الخاص بهماء 


حاول ديفيد أن يجد خيطا يبدأ به» كان ذلك واضحا حينما اقترں 
برأسه منها ليهمس بشيء ماء ولكنه أخيرا لم يفعل شيئا سوى أن 
حزینة له: «أنت تلارك جيدا أن وجودك هنا معى قد يعرضنا معا 
للخطراء لم ينطق بكلمة وتعجب قليلا مما أبدته له لا تخافي 
أجلهاء لماذا لم تحضري بالأمس كما أخبرتك؟)؛ كان السؤال 
يخرج منه کمن يعرفها منذ سنوات كحبيب قديم شعر بالحنين إلى 
ذكرياته» ترددت کثیرا قبل أن تقول: «أنت لا تعرف شیا مما أنا فيه 
ولا أستطيع أن أخبرك بأي شيء ولا أعلم لم نا هنا! ولكن أحتاج 
بشدة للحديث إلى أي کائن كان»» بعد برهة من الانتهاء من کلماتھا 
قالت وهی تطفی سیجارتها بعصبية شدیدة: «أنا أکذب»؛ حاولت 
منع نفسها من البکاء ولکن الأوان قد فات وسبقت دموعها إرادتھا؛ 
«أنا خائفة بل مرعوبة» لقد علمت بموضوع الأقراص كما تعلم؛ . 
وبالتأکید زوجي سیتردد على الصيدلية .التي أتردد علیها وحینها . 
آخبره بأي شيء۷. 
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«لقد كانت صديقتي الدکتورة إيفان تمدني بها من وراء ظهره 
| وکنت أثتمنها على شيء کهذا وها هي غابت دون إنذار» غابت دون 
,| أن تبلغنی» ولکن آنا أعذرمماء لا بد أن ما دفعها للسفر کان خارجا عن 
۱ ۱ [رادتها»» شرد دیفید قلپلا بعد أن آنهت کنماتها وهو یشعر بالموامرة 
او التي تحاك ضدهاء المسكينة لا تعلم أن إيفان مشتركة في كل ذلك؛ 
| المسكينة لا تعلم حقيقة العدو الذي يرتدي قناع الصداقة المبه 
.ا نعم إنها لا تعلم شيئاء شعر بألم قوي يدق رأسه فجأة الومضات 
| اللعينة تعود من جديد أكثر قوة وأكثر إلحاحاء دس يده في جيب 
| سترته زلکن لا شىء على الاطلاق» لقد نسي تماما أن لا أقراص 
أ في حوزته» فکر في أن يطلب منها قرصا من العلبة التي أعطاها إياها 
ولكنه امتنع عن ذلك في اللحظة الأخيرة» حتى لا تشعر بأنه هو 
ان الآخر ضحية» والضحايا لا يستطيعون أن يساعدوا أنفسهم» نكيف 
نی لهم أن یساعدوا الآخرين؟1 المريض يستحيل أن یکون 
۱ طبیباء تمالك نفسه بقدر [مکانه ورغم ذلك وضح علیا.. ۱ 
۱ «هل بك شيء؟! آری أنك تعاني هل هو الم داع؟» أوماً 
۱ | برأسه وهو یمیل برأسه قلیلا إلى اليمين محاولا بجهد رسم ابتسامة 
بم لطمأنتهاء «لماذا تساعدني یا دکتور باتريك؟! لا اعلم يفينا السر وراء 
|| فلك فکرت كثير! في أو لقاء بيننا وتعجبت كثيرا لقوة ملاحظنك» 
ولا آخفي عليك آمرا آخر أيضاء إن زوجي لا ينفك عن الحديث 
ن مریض في المرکز الطبي اسمه مطابق لاسمك»» ثم ضحکت 
و 


خا ۳ 
ؤي هرن ایہر 


ece;‏ سمبا او کی 
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ضحكة عالية متوترق لاحظت أن ملامحه تغیرت إلى الدهشة : ۱ 
المفاجئة» عيناه جاحظتان» فشعرت أنها أساءت إليه» «أنا آسفت لم 0 
أقصداء حاولت بجهد أن تكف عن الضحك وكان لها ذلك بعد ؛ 
برهة قصيرة شعرت خلالها بالحرج» «صدقني أنا لم أقصدء ولكن 1 
لقد فوجعت بتشابه الأسمناء وشعرت بالفزع لوهلة)؛ ابتسم ديفيد ]| 


ابتسامة باهتة: كان هناك دقات من الألم تتوارى في هدوء في هذه أ ۱ 
اللحظات داخل رأسه بعد أن أشعلت روكسانا أمرا آخر داخله» فكر 1 
كثيرا وشعر أنه داخل مؤامرة غريبة ومحکمة لم يختار له بيتر | 
هذا الاسم بالتحدید؟! لم يحاول آن يتفوه بكلمة وبعد ثوان قال: | ۱ 
الا عليك» فالأسماء المتشابهة عديدة هذه الأيام مع التكدس الذي | 
نعيش فیه؛ فان لي ابن عم يحمل نفس الاسم أيضاء وکثیراما یخلطون 1 
بيننا في الکثیر من الأمور وأنت ستطیعین أن تتصوري الأمر». 

لم یعرف دیفید ماذا یقول خلال تناولهما للطعام بعد آن جاء |۳ 
إليهما خلال فترة وجيزة من الصمت. ولكنه كان ينتظر اللحظة ار 
الحاسمة» شعر بمدى السوء الذي تتعرض له روكساناء شعر به بشدة الا 
وعن قرب کان هناك رعب يدقه كلما فكر في اسمه الجديد: باتريك 7 
بلامر» ما العلاقة التي تربط هذا الاسم بي ؟! إن بيتر لا يفعل شيعا من | 
الفراغ! نعم إنه لا يفعل ذلك. «ما الذي دفعك إلى الإدمان؟!»»لم || 
تتفوه بكلمة وتركت الشوكة والملعقة جانباء الرعب كان يتطاير ]ل 


اكات ااا _ س س > ی س 


من عينها کشرر من نار نظرت يمينا ویسارا بتوتر و5 نها تتقصی 
أمز شيء ماء خائفة بشدة» ملامحها تغیرت» كانت مضطربة ولکنها 
بعد دقيقة تقریبا نظرت له نظرة طویلة فی الحقيقة كانت غائبة عن 
اي شاردةه «زوجي؛؛ ابتسم دیفید ولکنه تراجم في ابتسامته 
' سريعاء لم تنتبه لتلك الابتسامة الصغيرة التي تستحیل ملاحظتها في 
خضم رعبها الذي تشعر به في هذه اللحظات» شعر بأنه ملك الخيط 
المطلوب» «أرجوك يا باتريك أنت.الإنسان الوحيد الذي آخبرته 
۱ بذلك» رغم أن الجميع يعلم بذلك٤وکلمة‏ الجمیع في الحقيقة ليس 
لهاتعريف عام كباقي البشرہ فإن حياتي لا تتجاوز الصيدلية وزوجي 
ظ وإیفانء وکان لنا صدیق آخر ولکن بیتر أصر على قطع علاقتنا به 
-آنهت جملتها الأخيرة بمرارة -.:. وبعد برهة کاتت ملامحها 
تفص بالالم «لقد آخبرتك بأتي فکرت فيك کثیرا وأری أن من 
" يشعر بي بمجرد النظر هو نسان حقيقي؛ لقد اتمنتك» آنت لا تعلم 
ح ژوجي» فقد يقتلني» انه مهووس بي» ولقد استغل دي له فصرت 
ا كماترى» مدمنةء لا أقوى على توفیر الاقراص اللعينة لتفسی» وکان 
۱ اي الحث, وجدت إيفانء إنها إنسانة طيبة تلم ٹر جيداء 
“دف سري الوحيد» لقد سرقت قرصا وأعطيته لها لتستطیع أن توفر 
ر في هذا التوع» وقد كانت مندهشة ویعد عناء توصلت نوع قريب 
“ كنه للأسف لیس هو ولا يمتحتي نفس الراحة التي آشعرها 
ع اقراص التق يعطيهنا لي بیتر»: صمتت للحظة ثم انهارت باكية 
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5 همسمس سمه ةس سي 
«أنت لا تعلم شیٹا یا باتريك» لا تعلم شیثاء آرید أن آموت؛ حاولت 1 
كثيرا أن أقتل نفسي ولکن آنا جبانة كما أنني أحب الحياة» لقد مللت | أ 
کل شيء: لا آرید أن آصبح مدمنة» حاولت کثیرا الهرب ولکن هل ¦ 
يهرب السجین الضعيف من حكم ديكتاتور بشع؟!.. نحن .لسنا ۱ 
داخل قصة للأطفال أو قصة أسطورية كتلك التي طالما ضحكوابها | 
علینا حینما كنا ضغارا)» حاول ديفيد يفيد مواساتها ولکن كانت الآلام | 
أقوى منەہ مع کل كلمة من روكسانا كان الأمر يزداد سوه كانت ۱ 
الکلمات تدوي مع آلمه ممتزجة بتلك الومضات الغبية الملخة | 
عليه» تقوض وجهه» نهض من مجلسه واستأذنها سریعا ثم ذهب | 
إلى دورة المیاه» آفرغ کل ما في معدته» کان یصدر آصواتا توحي 
ببشاعة وسوء الأمر؛ عیناه المحمرتان ووجهه المتصبب بالعرق | 
کانا خير شاهدين» تذکر الأيام الأولی اللعينة التي دخل فيها بیتر | 
حیاته. كم كان الأمر قاسیا مهينا ومفزعاء وکم كان هو الآخر صلبا | 
متحملا لكل آلوان العذاب التي ذاقها على يديه» قرر أن يمشي في | 
هذه اللحظات» أن يجد عذراء أي عذر لكي لا يجعل روكسانا 
تشعر بشيء مريب» تمالك نفسه وهو ينظر إلى المرآة» ينظر إلى | 
ملامحه الحقيقية التي اختفت خلف القناع الذي يرتديه» شعر ١‏ 
بمضض وألم؛ أطرق رأسه إلى الأرض مستسلما لعذابات ذكرياته | 
ولآلام رأسه» وسريغا غسل وجهه وكأنه يوقظ التفكير الٹائم فی کل" ظ 
و مله میب پسمتامی بش سر لك نهرب نيه من اکا گا 
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السوداء القاسية التي تهاجمه. ثم انطق سریعا بعد أن هندم نفسه 
إلى روکسانا راسما ابتسامة صادقة طامسا آلمه تحت ستارهاء «أنا 
آسف ولکن بالفعل أشعر بأنتي لست على خیر ما یرام هل يمكتنا . 
. أن نتقابل غدا بعد انتهاء العمل في الصیدلیة؟! إنه ينتهي في الساعة 
السابعة مساء آنا آسف لذلك حقيقة ولکن كما ٹرین؟: كان یخفی 
ألمه بصجوبة بالغة ولكنه کان ناجحا في ذلك» «لا عليك يا باتريك: 
آنا في الحقيقة لدي أشياء مهمة لا بد أن أفعلها الآن» في الغد الأمور 
ستكون أفضل بكثير لان بيتر سيكون مسافرا 5 المدينة؛؛ نس 
ابتسامة ودودة «هل یمکن أن أطلب منك شیثا؟». 


البالطبع». 
اكوني على ثقة بأنني لن أخذلك: لديّ الاسباب الكافية لذلك». 
ابتسمت ابتسامة متوترة دون آن. ترد ونھضت 7 مجلسها 
| وغادرت» بینما وق ذهب في طربقه بعد أن دفع الحساب وهو 
يفكر بألم رأسه» دور بعقله الکثیر من الافکار غير المرتبة» حاول 
كثيرا أن يمسك بطرف خیط ولكن ذلك كان بعيدا لاغایق أعمق من 
الال موجعا أكثر من الومضات الغبية التي تتردد عليه بلا انقطاع 
في الفترة الأخيرة» شعر بخيبة أمل في لحظات احتاج فيها لتفعيل ' 
امل ولكنه أخيرا سار في طريقه بعد أن وفقهالقدر في الحصول _ 
على «تاكسي» ليسعفه إلى الفندق الذي يقيم فيه. 
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Facebook.com/groups/Book.juice 


عصير انکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا الكتاب خصری على جروب عصير الکتب 


انضم ألينا تتحصل على كل ماهو جدید 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 
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بعد صمت سری بينهماء انتهی بیتر باعطائه قرصا وهو ینظر له 
نظرات ثاقبة لا تعکس الخیر لی الاطلاق» يستطيع أن یتکهن بذلك 
جیداء يراه عبثیا ولکن کان لا بد من توخي الحذر في هذه اللحظات 
الصعبة. لم يتفاجأ کثیرا بتواجد بیتر في الغرفة حين وصوله ولکن 
آرعبته فكرة ماء فضل أن یخبٹھا فی داخله بدلا من أن تلتهمه بعد ۱ 
مرور بعض الوقت داخل الحمام خرج ديفيد لیجد بیتر قد غاب _ 
تماما» بحث عنه في کل مکان داخل الغرفة ولکن بلا جدوی؛ لم 
یجد سوی ثلائة أقراص ترکها له على المنضدة بجانب الأوراق» 
تعجب کثیرا وتساءل» وبعد قلیل سری الخوف داخله تساءل کثیرا 
عن الافکار التي دارت في عقل بيتر» هل رآهما حینما کانا سويا 
بالمطعم؟! هذا بديهي فهو یعلم جیدا بما يدور ولکن ما لا یعلمه . 
بیتر ما بحث عنه في الحقيقة» هل هوسه بها جعله یتشکك بي أنا 
الآخر؟! قد یکون الأمر کذلك لا یمکن أن یکون غير ذلك فما 
رأیته من نظراته المتشككة الأخيرة ومعاملته لتلك المسکينة یجعله 
يشك حتی في نفسه؟! أعتقد آنني في مأزق حقيقي الآن.. ولکنه 


لا یعلم أنني أبحث عن شيء آخر أبدًا.. 
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۱ لو علم هذه الحقيقة الخفیة لانتنم مني آشد انتتام لوجدت 
| - الشرطة تحاصر الفندق؛ لاقتحموا تلك الغرفة بعد کسر قفل الباب 
| برصاصات عديدة متكررة ومفزعة ان يكون وقتها یدرس ری 
أو آقرب إلى المثالية بل فوضويا كتفكير هارب من الا عدام حینما 

| یباغته الكرسي کیہ سے رای کیت ا 
في لحظات قصيرة» انتفض جسدہ حین تخیل ربطه بإحكام إلى 
الكرسي الکھربائي؛ یتظر اللحظة التي يومئ فيها منفذ الأحكام 
برأسه تلك الإيماءة التي ينبذها المجرمون» وحينها ستتحرك السكينة 
الكهربائية إلى أسفل لتطلقإشارة النهایة» ستتوغل الكهرباء بقوة داخل 
: - الجسدء فتهزه هزة قوية» من الطبيعي أن يتطاير الجسد أو أن يتم قذفه 
بعيدا نتيجة لقوتها ولكن هيهات» إن الأمر مستحيل» فانه مربوط 
بإحكام مبالغ فيه؛ يقولون إن ذلك من أجل مصلحته؛ من أجل أن 
تكون نهاية هانئة! تتصلب شرایینه؛ النهاية والومضة الأخيرة. 

فأر ميت داخل مصيدةء هكذا ينتهي الأمر. 
۱ روكسانا أخبرتني بذلك الاسم ولکن الحقيقة أنني لم أتجرأ على 
1 ذکر أي شيء حتی لا ترتاب مني» لن أستطيع أن أعلم الحقيقة خلف 
08 اسم باتريك بلامر ولکن هناك معلومة مهمة للغابة: إن هناك باتريك 
7 بلامر آخر يقبع ذ في المرکز الطبي لمدینة كارسون. وهذا الأخير يبدو 
1 " أن بيتر على صل به فكر في نفسه كثيرا ولكنه أخيرا وفجأة نظر إلى 
00 لا الاوراق ثم ألى بکرسیه الشبحي وجلس ؛ وأمسك بالقلم. 
۱ 5 


و دیربب وب سر اش یی ۰ ۴ 
الیوم الثالث 1 


الورقة الثالثة 
دیفید جونز ۱ 
آعتقد أنني الآن على الطریق الصحیح؛ فأنا آملك زمام الأموں | 
روکسانا أصبحت تثق فيّ إلى حد ماء لم تسألني عن سبب طلبي 
لقاءها؛ لأنها تعلم جيدا أنني أساعدهاء لم تفكر فيّ للحظة أنني من 
ذلك النوع الغريب من الرجال الذي يستغل نقاط الضعف في النساء | 
ولا آظن آن روكسانا من هذا النوع» نها ضعيفة مبتورة المشاعر | 
تعيش في نفق مظلم» ینتظرها أسد جائع في نهاية ذلك النفق» ومن | 
خلفها يقبع المحیط الهائج والسباحة فيه غير ممکنة لا بد أن آثبت | 
لها أنني أمل لهذه الثقة لأصل إلى ما أريد. 
باتريك بلامر 
۱ ذلك السر الذي لا بد لي من البحث خلفه علیٌ رسم خطة ۱ 
صغيرة» الغريب أن بیتر لم یذکر شيئا لي في هذه الليلة» لم یتفوه ۱ 
بكلمة» آشعر ببعض الخوف ما الذي يخفيه بيتر بالضبط عني؟! 
فيّ آنا الآخر؟! عجبا وهو اليد التي أوصلتني إلى روكساناء هو من ْ 
رسم الخطة الكاملة! الخطة التي لا أعلم عنها شيئاء فمثل هؤلاء 
أتوقع منهم كل شيء وأي شيء.. تبا له. 
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لا بد لی من البحث خلف الرقم 27 خلفه يقبع اللغز الحقيقي 
لما رأيته في المظروف المزعوم الذي آعطته لي السيدة ویلیامز 
بالتأكيد هناك إجابات لا بد من البحث خلفھاء سأستخدم روكسانا 
الس شی ری چو بب می 


دیفید جونز 


2011 /12 7 

کان ديفيد یکتب بنوع من الھیاج؛ مقاوما الا لام التي بدأت تصرح 
مرة آخری» یهز رأسء من آن لآخر حتی تنفك تلك الومضات عن: 
العبث بر آسه إنها تزداد روبرت هذه المرة یقف مرتعدا في شقته 
. وهو في مواجهته جامدا کالموت هیلدا ما زالت تصرخ في وجهه 
وتتحول فجأة إلى المرأة التي تتوسل إلى ربها ولكنها في الحقيقة 
9 ال تومل لد تا فو اگ ی ی لخي مغن 

الیوم الثالث 

الور قة الثالثة 

أعتقّد أن الأمور لم تسر بخیر هذه المرة عزيزي بیتره فلقد كانت 
مقابلتي بروكسانا خالية تقریبا من أي شيء يمكن ذکرہ: أنا مصاب 
بالاحباط, سار يومي طبيعيا وأغلقت الصيدلية رغما عني؛ فلم 
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يكن بإمكاني أن أضيع تلك الفرصة حینما أتت روکسانا» ولکن 
لا آظن أن الأمر سيزعجك إن كان كل شئء يصب في مصلحتك؛ 
الغريب أنك تعلم برجوعي في هذا التوقيت ولكنني لم أعد أتعجب 
شیٹاء فأنت في كل فكان أذهب إليه ولا تحتاج إلى هذه الأوراق 
السخيفة» على العموم بیننا لقاء في الغدہ أتمنى أن أصل إلى مأربي.. 

أقصد مأربك. 
ديفيد جونز 


2011 /12 7 
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وو ہے مسر ٢ر IT‏ میں ری ہے سیب 
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في الیوم الرابع كان ديفيد ساكنا معظم الوقت ذاخل الصیدلیة 
غير منتبه في كثير من الأوقات: ینظر من آن لآخر على ساعته بشنيء 
من الاهتمام» لم يتناول قرصا واحدا وقد ساهم عدد الزبائن الكبير 
في إشغاله كثيرا عن الأفكار التي يمكن لها أن تدور في رأسه؛ لعن 
الصيدلية وروادها في داحله آلاف المرات. ولكنه كان يعلم جيدا 
أن مزيدا من اللعنات لن تصیبهم بشيء» بل ستصیبه وحده بالحصبية 
فى الساعة التی دقت فیها الثانية ظهرا كانت روکسانا منهارة 
واقفة وسط الزبائن تنظر لدیفید من حین لا خر نظرات, خاطفة مفعمة 
بالتوتر والترقب. عیناها محمرتان کجمرتین طازجتين» وجهها 
شاحب کمیت خرج توا من القبر مشتاقا بشدة لاحل الحياةء فان 
الموتی یکرهون الو-حدة» كانت هناك نظرات استجداء غير طبيعية 
له» شعر للحظة بأنها ستسلم آمرها لرغبة جسدها في الا نهیار» كانت 
عیناه شبه ثابستين عليهاء حاول جاهدا أن ينهي الطلبات الاخيرة 
للزبائن حتی یلحق بها؛ اتخذت ركنا في الصيدلية في وسط بعض 
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المستحضرات الطبية تعبث بلا اهتمام صادق» كانت نظراتها الوام: ۱ 
الخائفة وعیناها المرتجفتان کافیة لتعکس له مدی ما تمر به من ۱ 
سوه الموعد المقرر بینهما والذي تقدم خمس ساعات کان كافيا . 
ضا لائبات ذلك» دار بعقله العدید من الأفكار وهو یفکر بأمرها, 
کانت هناك آفکار مرعبة تتعلق جمیعها ببیترہ عاد یفکر في السكون 
الغریب والمریب الذي كان ملاصقا لبیتر في الليلة الأخيرة السابقة 
حینما وجده في غرفته» الطريقة التي كان ينظر بهاء الطريقة الأخرى 
التي ترك له الأقراص من خلالهاء ودعنا لا ننسى الطريقة يقة التي غادر 
بهاء إنه الصمت. ذلك الصمت اللعين الثقیل» كصمت من نحب 
حینما نكون على خلاف معهم» ليس ذلك الصمت الذي يجعلنا 
نوبخ أنفسنا دون سبب ولکنه ذلك الصمت الذي يسبق العقاب.. 


وضع لافتة (مغلق) على باب الضيدلية؛ حتى لا يدخل مزيد من 
الزبائن وتعجب كثيرا للكم الكبير الذي حاف عي 
هذا الیوم» ريما يعود ذلك إلى الجو المعتدل نسبیا اليوم» حينما 
انتهی اتجه الیها وهو یعتذر ر منه ولکتهما لم يبا حرفا ودنا 
كان هناك شيء يلجم لسانیهما» شعر بمدی ثقل الكلمات» نظر 
لها نظرة طويلة لا توحي بشيء؛ سارت بجواره بعد أن انتھی من 
إغلاق الصيدلية» لم ترحب بركوب تاكسي بإيماءة منهاء انصاع لها 
وهو يفكر محاولا أن يسأل» ولكنه أخيرا وبعد محاولات فاشلة 
في فتح مجال للحدیث: قال لها: «روكسانا هل حدث شيء؟!)؛ 
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كان وجھھا يزداد كمدا وهماء أحمر فجأة وظهر له وريد آزرق في 
منتصف جبهتها وكأن هناك شيئا يقبض على أنفاسهاء ثم نظرت 
له‌نظرة طويلة بدأت بابتسامة باهتة مؤلمةء وانتهت بدموع شهقت 
بسببها في النهاية شهقة قوية ومن ثم انفجرت تبکي: «إنه يقتلني 
يا باتريك» لم يعد هناك مجال للصبرء لم يعد هناك مجال للانتظار» 
يشك فی کل شيء» في تصرفاتي» في مكالماتي التليفونية» لقد أخذ 
الأقراص التي...٠»‏ وانفجرت مرة آخری في البکاء كان صوتها 
مهزوزا وشبه منهار» نظر ديفيد حوله هل سافر كما قلت لي؟»» 
آومأت برأسها بسرعة وهي تبكي بالایجاب: ما زالت مطرقة ب رآسها 
إلى الأرض ودموعها تسیل بغزارة ولکن هذه المرة في صمت. 
انطلقا سویا نحو البازیل» لم یتفوها بكلمة» كانت تحاول بقدر 
الامکان أن تمسك عن دموعهاء كذلك ديفيد حاول کثیرا مساعدتها 
في ذلك ولکن يبدو أن الأمر کان آقوی من رغبتهما وإرادتهماء کان 
سيسهل عليه تقبل دموعها لو كان الأمر لا يتعلق ببيتر ولكن هو يعلم 
جيدا كيف يعافل بيتر الضعفاء؟! كيف يستغل تلك الفرص ليبسط 
سيطرته على كل شيء» أغمض عينيه وهو يشعر ببعض الألم» إلا أن 
: الألم تراجع أخيرا وهو یفتح عينيه على صوت بكاء زوكسانا الحزين 
المتقطع الذي يعلو ويهبط من آن لآخرء لأول مرة شعر بأنه يحتال 
على ألمه ونظر لروكسانا نظرة غريبة» لم تكن نظرة حانية أو مظمئنة 
: 2 أوحتى نظرة شفقة كانت نظرة تحمل تساؤلا غریباء ولكن الغريب 
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E‏ سے 
أن ذلك السوال اختفی تماما حينما حاول إعادته في ذهنه ليطلقه في 
الفراخ» وعوضا عن ذلك سأ سؤالا یعلم إجابته جيداء #روكساناء 
ماک رت 045٤‏ يها . سیتفادی بساطة تامة القرصن القادم» 
سيتفاداه قدر ما يستطيع» سيقول لنفسه إنه لیس من ذلك النوع 
. الذي يتحول إلى عبد لمادة لعينة تطرق رأسه بمطرقة حديدية حين 
ندرتهاء لو كان للألم صوت لصاح في جمیع الحاضرین ليخبرهم 
عن مقدار تملكه من رأس دیفید لأخبرهم بالحقیقة بأن ديفيد الآن 
سيتعرض لومضات لم يسبق له مشاهدتهاء سيعرض له الجانب 
الآخر المؤلم الذي لم يره في الفيلم الشھیر «صبمت الحملان»» 
لن یری الدماء كما کان يراها تتطایر على وجه القاتل حین رشق ۱ 
المنشار في الضحیة؛ نہ سو وہس وہہ 
حینما يحافظ القاتل على وعي ضحیته لكي يستمتع تع بألمھاء سیخبر 
المشاهدين بأنهم لا یقلون دموية عنه خی وان آتکروا ذلكء : 
سيكون ديفيد جونز هو المشاھد الأهم على الإطلاق حینما يصرخ 
ویصرخ وسط الحشد الحاضرء الأنين والذكريات التي تحضر في _ 
شکل ومضات سينمائية هذه المرة مبتکون آنینا له طعم جدید. [نها ۱ 
EA‏ دی 
مذکرات روکسانا 


8 ذ1 / 2008 


0 


«أعتقد أن الامر ليس مهما»» كان علیها أن تبرر ذلك حینما 
سألها عمن يحدثها في تلك الليلة الكئيبة» كانت نائمة على سريرهاء 
ہل نصف نائمة» استقبلت مكالمة في منتصف الليل وحینما عاد من 
غرفة المعيشة سألها بيتر بنوع من التوتر عن هوية المتحدث ولکنها 
أخبرته بأن لا شيء يستدعي ذلك» إنها الليلة التي تسبق عيد میلادہ 
كانت تشعر بآلام متفرقة تأتي ؛ کل وال خر تزور رآسها زار 
غير معلنة» غير مريحة وغیر مرحب بهاء آدوية الصداع المختلفة 
كانت کحبات النعنا اع التي تخیر طعم الفم» لا فائدة متها سوی اصابة 
نمها بطعم الأدوية السخيفة والمنفرة. ۱ 
تصرفاته الغريبة كانت بمثابة شيء طبيعي یحدث من آن لاخر 
في الفترة الأخيرة» سهره الطويل: غیابه عن عمله؛ نظراته الطويلة 
لها والشاردة أحيانا كانت تقلقها بل أصابتها أحيانا بالفزع. ١ . ١‏ 
في هذه اللیلة المشؤومة كان بيتر يحمل في يده قرصا أتى به _ 
بعد أن أخبرته بسوء الألم وما تعانيه في الأيام الأخيرة» وتذكرت 
أنها حين ابتلعت القرص في يوم سابق وبعد دقائق قليلة انتهى الألم 
" تماماء لم تكن تلك هي المرة الوحيدة التي تصاب فيها روکسانا 
" بالصداع بل كانت هذه ربما المرة السادسة في ثلاثة أيام» وان 
| حسبنا محصلة الأقراص سنجد أنها تعادل قرصين في كل 'يوم؛ 
۱ تب ان و 


ألمهاء ولكن بيتر فی هذه المرة ألقى القرص بعيداء انتبهت ونهضت 
من مجلسها وهي تنظر له نظرات تنم عن دهشتهاء شاخصة آمامه 
کتمغال, نسیت للحظة ألمها وتطرقت إليه بعینین متسائلتين» ما 
الجريمة التي آقدمت عليها ليعاملها بهذه الطريقة يقة القاسیة؟! حاولت 
أن نفهم ولكنه كان واجمًا ملامحه غاضبة متقوضة تثير تثير القلق» خافت 

للحظة ولكنها سرعان ما تركته بعد أن جزمّت في نفسها بان محاولة 
۱ فتح أي نوع من النقاش ستؤدي بها إلى بثر بلا قرار. 


بحت كيرا عن القرص وهي منخنية علیالارضی؛ رأه جينا 
٣‏ وهو يتدحرج تحت السریر» تأوهت أكثر من مرة مع البحث» ازداد 
. الالم وألح بشدة» وكأنه يعوي شاعرا بهزیمته القريبة» كانت تبحث 
کالمجنونة عن ذلك القرص :5 تعلخ الدافع الحقيقي وراء ذلك ‏ 
فی هذه اللخظات! ماذا هنالك؟! ما الذي يحدث لي؟! أسئلة كثيزة 
لا وقت لاجابتها على الاطلاق: لا وقت لاي شیب :ابر أعطني 
قرصاء ان الالام تج اض 8ہ كانت لاهثة في هذه اللتحظات» ۱ 
عیناها محمرتان تحیطهما هالة ضعيفة من السواد؛قلبها یدق بش 
التوثر في ازدیاد الألم في إلحاح مستمر» أمسكت زأسها بیدیھا بعد 
. أن جلست على الأرض وضمت ركبنيها إلى صدرهاء ضغطت على 
رآسها بقوة وکانها تضفط.هلی الالم ی پسخب ولکن هیهات؛ 
آطلقت صرخة قوية ومن ثم «بیتر.. أرجوك»: کان ينظر لها بعینین . 


ظ ثابتتين» يبدو باردا وكأن لا شيء یحدث. يدس يديه فی جيوب 
. ته الشتوية السوداء المغلقة بسوستة» استخدمت جهدا مضنيا 
حتی وصلت إليه وهي تحبو على الأرض بصعوبة بالغة «بیتی 
أعطني القرص» بحق الله أعطني القرصء إنني أموت»» لم يبد عليه 
الحزن أو الشفقة على حالهاء ظل هكذا حتى غابت عن الوعي. 
في الضباح كانت روکسانا تجلس في سريرها حینما آفاقت 
وبجانبها على حافة السریر كان بيتر یجلس دامع العینین یقبل يديهاء 
القد استطعت أن أمدك بالقرصء الحمد لله أنت بخیر يا حبيبتي» . 
أنت بخیر يا روكساناة» وبعد أن مسح دموعه نظر لها نظرة قوية 
«عليك أن تستخدمي تلك الاقراصء لقد جلبتها لك» إنها الوحيدة 
القادرة على تخليصك من آلام رأسك لا تكثري متها والا تحولت 
لمدمنة»» علمت روکسانا فى هذه اللحظات آنها لن تتحول لمدمنة 
لأنها كانت بالفعل كذلك. 
۱ + 2/ 2009 
«إن اللعبة التى تکسرها کثیرا لا بد أن تتکسر من تلقاء نفسها حين 
رؤیتك)ء قرأت تلك الجملة کثیرا بالصدفة فى أحد الکتب بعد أن 
تبدل ,جالهاء:روكسانا:اتخييلة المدمنق زوا یومیا آن يهن کل 
شيء» أن تأتي الثورة' وينتهي کل شيء ولکن لم يكن ثمة شي 
يأتي» وهذا.ما کان مفزعاء العيش.في ترقب وانتظار النهاية البائسه 


التي لا تأتي کان بیتر يعلم چیدا کیف نمزف علی:آوتاز:الخوف 
یعلم من أين يبدأ وکیف ينتهي وكيفت یمسج ذاکرته فجأق لی تکن 
الامور سيئة حين تبدو کذلك» واضخة الرعب الواضح والقسوة 
المعلنة ولکن كانت تبدو أسوأ بکثیر جینما یکون الأمر مغكوساء 
مطموسا وغامضاء آکثر ما كان یفزعها ذلك الهدوء الملفع 
بالرومانسية البلاستيكية؛ کان یدفعها ذلك لأن تنوح في وحدتهاء . 
تترقب العذاب ما تراه من بیتر جعله في عینیها إنسانا غير طبيعي 
أوافحول» ريما ل أ الاعات الفضنائڈ المقرعة تيور لها 
كثيرا كذلك وهي تحت تأثير الت اد يلك le:‏ 
من فرط الرعب وهي تسمع خطواته داخل المنزل» تلك البخطوات 
التي تبدو کخطوات قاتل بارد يعلم جيدا كيف يتلذذ بآلام ضحيته 
. قبل الاجهاز عليهاء ؛ بحثت في عقلها کثیرا عن أصل ما يحدث؛ 
تعرف حياة بيتر جیداء تقلباته الناتجة عن حرب العراق وكوأييسه : 
المتكررة عن ذلك الشاب الذي قتله» کل من رخلوا من حياته دون 
إنذار» لم تكن حياة جيدة على الاطلاق» ولکن ما هي النقطة التي 
آیقظت کل ذلك؟! ما الذي یدفعه للخلصص على مکالماتها؟! ۱ 
وأضف إلی ذلف آستلته الغريبة المتوآلية: أز نات الماضي عادت 
في کابوس لعین! خبطة قوية على رأسه ليلا من متشر تشرد ها هائم! لم 
وجب ہی ی ميو و رای 

تعلم ذلك جيدا بل وأكيدة منه. 
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إنه ینادیها من خارج الغر فة» لملمت آفکارها سريعا وسحت 
عينيها الذابلتین ونظرت نظرة خاطفة على وجهها الذابل هو الآح 
ندرك جیدا أن إدمانها لیس الفاعل الوحید فیما وصل إليه حالها: 
خرجت ووقفت على أول الدرج في الطابق العلوي محاولة بجهد 
أن تعرف مکان مصدر الصوت. ولکنها لم تعرف. 

لقد كانت الدفعة فوية» ارتطمت بشدة بالسلمة الخامسة من 
اعلی» سمعت صوت قدمها اليمنى وهي تنکسر تحتھاء صوت 
طقطقة رأسها وهي ترتطم بقوة في الأرض» جانبها الأيمن وهو 
یتهشم» وجهها وهو يصطدم بهدوء بالأرض» خبطات متتالية تنازلیا 
بعد أن هبطت هبوطا اضطرارياء تسبب لها في كسر عظمة في فكها 
وكسور في يدها الیسری وكذلك کسر في ساقها اليمنى» ولا ننسی 
بعض الکدمات في مناطق متفرقة من الجسدء كان يلوح لها شبح 
على أعلى الدرج يقف في ثبات ويدخن سيجارة» تراه كشبح غير 
واضح المعالم» تستطیع أن ترى وعيها وهو یفارقھاء أغمضت 

أغمضتها تماما.. 

بعد أن قضت افترة وجيزة في المستشفى كان يتابعها بعناية 
تام رمم لها جسدهاه كانك تجلش حييسة غرفتهاء لا تقوى علی 
الحراك آفکارها فزعة ومشتتة كان یخدمها بلا آدنی احساس 


15 


/ سس ت 


بالتعب أو الضجر بل كان في الحقيقة مخلصا في عمله كطبيب, 
لکنه في: عينيها لم يكن سوی طبیب الشیطانء لم يبخل. عليها 
بأقراص الإدمان» بل كان كريما فيما یتعلق بهذا الامر إلا تلك الليلة 
التي لم‌یأت فیها إلنها» كان قي الخارنج تستطیع أن تسمع صوت 
التلفاز کان یضحلف بصوت عال» ضحکات تحمل نكهة الڈل 
آنا هنا يا روکساناه تعالي وخذي أقراضك إن شئتء إت انتطعت» 
لا تعطني الأقراصن یا بيتر ولکن بحق الله أعطني مسنکنات الألم 
الذي ينخر في كل جسديء. رأسي الذي يؤلمني وساقي ويدي بعد 
۱ ساختین» قات العرق یتصبب بقوة من کل جزء في جندهاء ترصیف 
۱ بشدة» شعرت بأن الألم في ساقها كمشامير محشورة بقوة على 
جانبیه» الالم في ذراعها كان يشبه كماشة شة أطبقت بفکیها على عظامها 
دون رأفة» حاولت زحزحة نفسهاء فألح الألم بقوة في كل جزء قيهاء ۱ 
"صرخت صرخة مسموعة ولكن ما زال بيتز يضخك» يضحَك بشذة» 

استطاعت بعد جهد مُضْن أن تسْح نفسها بمساعدة يدها الوحيدة 

الطرف السليم حتى الآن» جلست على طرف السرير ونادت بقوة 

(بیتراء كان الألم هو ما يناديه» الذل هو ما يرجوهء العجز ما يثير 

شفقته» أطبقت بيدها المتاحة بقوة على رأسهاء آلامها تتنافس في 

لصعود ولكن كان ألم رأسها هو المنافس الأقوى علی الاطلاق. 


لابيترة... 
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ومن ثم الصرخة الثانية... 

سقطت على الأرض وهي تبكي بمرارة» قبضت بيدها على 
ملاءة السریر وسحبتها إلى آسفل» صرخت صرخة بصوت مبحوح 
تارق كر جهشت بالبکاء بقوق عضت بأسنانها الملاءة وکأنها 
تضع مولودا متعسر الولادة» آخذت نفسا عميقاء كانت تسمع صوتا 
خفياء بالتأكيد صوت هلاوس آتیة من بعيد لتمنحها جزء| آخر من 
الشقاء أو من الدواء ستعلم الآن» «لا تخافي لا تتوقفي عن 
التنفس» إنك تبلین جیداء هیا لقد اقترب إنني آری رأسه. لا تتوقفي 
عن التنفس»» ز حفت بصعوبة» مع کل سنتیمتر كانت تزحفه کان ألم 
ساقها یصرخ ویعول لیمنحها جرعة زائدة من الوجع. 

لابيترا... 

اهيا يا سيدتيء ادفعي مرة أخرىء لا تتوقفي عن التنفس». 

كانت قريبة فى هذه اللحظات» قريبة للغاية من الباب ولكنها 
أشد قربا من الإغماء؛ تمنت في لحظة ما أن تحصل على هذا الأخير _ 
لتستريح» ذكريات حياتها المبهمة غير الواضحة في هذه اللحظات 
تبدو منطقية» لكنها ذكريات صارخة لا تؤتي ثمارهاء لا تمنحها 
القوة المطلوبة. 


«ادفعي بقوة يا سيدتي». 


1 
سم 6 . 
(- 
تپ 


الالام في تصاعد. ال لجنین في الطریق. 

لابيترا... 

تست تستطیع آن تسمع صوت جهاز نبضات القلب وهو يصدر تلك 
الصفارة اللعينة التي تخبر المتواجدین أن الحياة انتهت» نها صفارة 
النهاية» لقد انقضی كل شیء آسف يا سيدي؛ لم تكن الأنفاس 
منتظمة؛ الحالة كانت متعسرة) آسف ياأسيدي» الالام کائت قوية 


آطلقت همسا يوحي باسم «پیتر» . . 


2009 1 


نهارا ۱ 

كانت جميع الأفكار عبثية في هذا التوقيت مقارنة مع 8 الالی 
كقبار يتطاير بمجرد هبوب الرياح» ولم يكن الألم إلا للك الرياح 
التي تطيح بكل شيء بلا مقاومة» الأفكار تبدو مجرد سائح بليد 
لا يعلم شيئا عن المكان الذي يزوره» لا خريطة لا معلومات» 
وسرعان ما سیغادر الملح المختلط بشفتيها الناتج عن دموعها في 
هذا الصباح كان له مذاق منفرہ لم تكن تلك هي المشكلة الوحيدة 
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أيضا العر ق المتصیب متها كان یدفعها من آن لآخر لتذوقه وكأنها 


قطة لاهثة آمام بثر من الماء تراه بعیدا في صحراء خادعة. 

كان صباحا میا سبقه غیاب ایثر» تماما عن المنزل لمدة اة 
كاملة لم تتناول فیها قرصا واحدا - إن آخذنا في اعتبارنا آنها كانت 
تتناول على الأقل قرصین في الیوم - كانت كل الافکار شيطانية 
غير مرتبة» تهرول داخل الشقة كالمجنونة وأحيانا تحبو لاهثة 
بلاأدنى قوة أو إرادة تبكي» تدمدم بكلمات غير مقهومة وكأنها 
' أصيبت بالجنون» قمیص النوم الذي كانت ترتديه بلونه الأسود كان 
| مُبتلا من خلال العرق المتصبب من شعرها ورقبتها وصدرهاء لم 
يكن هناك أي شك بأنها ستناضل كثيرا رغبة في البقاء رغبة في 
- استنشاق نقّس واحد بلا آلم» آملا في حرية مزيفة سيمنحها لها 
. قرص لمدة ساعات قليلة» المجنون فقط في هذه اللحظات من 
یتخیل أن المدد قادم سریعا وروکسانا لم تكن مجنونة لکنها كانت ۱ 
آملة فی المستحیل, انتظرت بشوق دخولها في غيبوبة ولکن بات 
ذلك الأمر آیضا مستحیلا» بات خيالياء قبضت بقوة على رأسها 
وهي تصرخ» ولكن لم یکتمل المستحيل كما تصورت» فلقد كان 
هناك يطالع الغرفة - في هذه اللحظات - التي تمزقت وتحولت إلى 
- غرفة مراهق مجنون» عبث بكل ركن فيهاء حوّلها إلى حرب أهلية» 
٠‏ كان البرود الغريب ما زال متمكنا منه» نظراته الثاقبة المنتصرة كانت 
1 خير دليل» اقترب منها دون أدنى اهتمام وجثا على الأرض ووضع 
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يديه على منکبیها وهو ینظر لهاء الهالات السوداء أسفل عينيهاء 
ووجهها الشاحب غيّر من ملامحها کثیراء ترتجف بشدة؛ كانت 
نظرته حانية ورقيقة بشكل غريب ومخيف أيضاء «لكم افتقدتك 
ياروكساناء لقد انشغلت كثيرا بالعمل» ولم أنته إلا منذ قليل». 
نهض من مجلسه وهو يخلع سترته وكأن العالم لم يتغير» وكأن 
روكسانا تقف أمام مرآتها تتزين لاستقباله» كأنها صحت للتو على 
صوته فرحة بقدومه كأنه لم يحدث شيء ألا يوجد شيء غريب 
یا بیتر ؟! آلا تری أنني أودع الحياة» بالله عليك ماذا يحدث هنا؟! 
فکرت في نفسهاء ولکن کل ذلك كان مختبئا خلف ظلال الالم 
والدهشة ولکن الدهشة في وقت لاحق حزمت آمتعتها وانطلقت 
'في طریقها بعیدا عن عقل روکسانا. 
«پیتر أنا متعبةء رأسی یتکسر ببطء» آنا آموت». 


«لا تتخیلین مدی الأسى الذي آشعر به حینما آری مریضا یعاني؛ 
کم آشعر بالحزن ولکن هذه طبيعة الحیاة أصحاء ومرضی)؛ 
والتفت إليها وهي جائية على الأرض وقد آوشکت علی تقطیع 
شعرهاء وهي تغرس أصابعها في رأسها في محاولة يائسة للوصول 
إلى مكان الألم واستئصاله» «بالمناسبة أين سنقضي الليلة؟! أعتقد 
أنني سأترك الأمر لك إِنها ليلة رأس السنة... هاء ما رأيك لو نقضیها 
وحدنا بعيدا عن الضوضاء ا أظن أن الأمر سيكون رائعا» 
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| وظهرت منه ابتسامة مراهق یحلم بأجمل ليالي رأس السنة برحلة 
- طويلة لفرنساء برقصة آسفل برج إیفلء بأغنیة لا يفهم معناها ولکنه 


واثق بأنها تحكي له عن العاشق الذي غزا إنجلترا كلها من أجل قبلة 
من حبيبته الاسكتلندية المخطوفة:؛ تلك الابتسامة الحالمة أصابتها 
بالرعب. ۱ 

«بیتر» أنا آموت». كان بیتر ما زال حالما بتلك الاغنية الفرنسیة 
شاهرا سیفه وهو ینظر إلى محبویته بثقة وخیلاء وشوق» «أعلم 
ذلك جيداء ولکن لا تجعليني آغضب یا روکسانا» واسمعي 


الکلام اسمعبه جیدا؛ فآنا لا آود آن آغضب ونحن في انتظار 


3 
1 3 


لبلة كهذه)» علمت وهى تصارع الألم أنها لا بد أن تجاريه» أيها 
الملعون» من أنت بحق الله؟! كل هذا لن یفید» كتمت أفكارها 
وغضبهاء آیقنت فى هذه اللحظات أن آلمها لن یزول الا من خلال 


. الشیطان» الشیطان الذي یستحیل أن یمنحها الحرية دون أن تدفع 


الشمن» نهضت بصعوبة كانت ترتجف بقوة» كان کل شيء يبدو في 
عینیها مموجاء الغرفة تتراقص» وجه بیتر لا يبدو لها سوی وحش 
يحرك عینیه ورأسه بطريقة بطيئة ومخيفة «لنقضها وحدناء لنقضها 
في السماء أو في الجحیم كما تحب آنت یا بيتر؛ ولکن ار سك 
أنا آموت»» خرجت كلماتها الأخيرة وكأنها سكيرة معربدة تترنح 
في أقذر شوارع أمريكاء كان ناظرا في هذه اللعظات من خلال 


Ant 


نافذة کبيرة قي غرفة النوم» يشبه بعال مرعبا رنه ق فیلم ما ولکنها 
لا تستطیع تذکره لا تستطیع أن تزیل ذلك لالم لتتمكن من العودة 
إلى ذكرياتهاء كانت تعلم أن صنمثه هذا لن ینکسر [لأاعلی:ضخر:ٴ 
كبيرة من الألم» نعم ستتکسر تلك الصخرة على رأسها الآن. ٠٠‏ 
(آقضیه في الجحیم | إنها مل راف هل ٹین اف ایی ۱ 
الجحیم؟! يا عزيزتي؛ إن الجحیم لم یفتح أبوابه بعداء Fi‏ 
بغتة بعصبية وبقوة دفعها بیدیه فارتطم رأسها بالأرض» وأمسكها 
من قدمیها زشدها تجاهه.لم تكن روكسانا تصرخ؛ لأن الصدمة . 
كانت کافیة للعصف بهاء ومن ثم قطّع لها لباسها كله بقسوة وسرعة 
` حتی آصبحت شبه عارية» بقايا قمیص نومها الأسود المقطع تغطي 
منها جوانبها بینما نهداها وبطنها ورجلاها تواجه نظراته البشعة 
القاسية بلا آدنی ستار» كانت تشبه لوحة مولمةء بل فظيعة» جسد 
مبتل من تجاه الصدر والأرداف» رجفات متلاحقة لا تتوقف من 
' فرط الالم في کل جزء من جسدهاء نظر لها نظرة طويلة یتأمل 
شتھا (سأمنحك: الیوم للشیطان یا و زکسانا» فأنت:من اخترت 
الجحیم». كانت روكسانا في هذه اللحظات توشك على الدخول 
في غيبوبة» رأته یخلع ملابسه بسرعة ومن ثم آخرج قرضا ودسه 
بقسوة في فمها مستخدما أصبعين» أخذته بنهم بل ومصت. أصبعيه 
أيضاء لم تكن تأبه لشيء وان استطاعت التطق في هذه اللحظات 


A 


Nh‏ ممحص م2 


یکرت على یله عذاء لم يكن یماس معها الحب کبیت یٹٹر 
ما کان یمارسه کمغتصب متلذذ بضحیته» صفعھا كثيرا بينما كانت 
من تالم قي حسرةه الم رآسها شرع یفط في النوم بینما كل لالام 
الأخرى شرعت تصرخ في السماء الصمت المخیم علیها كان في 
الحقيقة ألما رهیباء كانت تئن وتبكي دون أن تحدث صوتا حتی 
لا توقظ شيطانًا آخر يحويه بیتر داخله» حینما انتهی منها نهض من 
مجلسه وارتدی ملابسه بینما هي كانت نائمة على الارض کجثة 
طازجة دافئة» جسدھا یتصبب عرقا» عیناها لا تنفكان عن البکاء 
دموعها تسیل في هدوء وانتظام في صمت» جسدھا يرتجف بقوة» 
جنا على رکبتیه وظهرت على وجهه علامات آخری مختلفة تماما 
«ارتدي ملابسك واستحمي يا حبيبتي» سأذهب لتحضیر الطعام 
سأقابلك في غرفة المعیشة»؛ طبطب علیها وانطلق في طریقه 
خارجاء نظر لها نظرة أخيرة صادقة لا توخي بأي شيء غير الحب» 
الحب الصادق» ظلت رو کسانا ترتجف في مکانهاء نهضت بصعوبه 


ْ " بعد وهلة طویلة آمسکت بقمیصها الممزق وهي تغطي ما یسمح 


لهاء شعرت بالذل وهو يندس بقوة في قلبھاء كانت تعلم أن سقوط 
کبریائها شيء بديهي لا يمكن مناقشته مع نفسهاء لأول مرة تبكي 


1 بصوت» جاهشة بقوة بعذ صمت طويل ومريرء وضعت پدها ہین 
۱ ۱ فخذنفا وكأنها تتأكد من أن عضو الشيطان خرج منهاء كلما هاجمتها 
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تلك الذکریات المؤلمة في الدقائق اللاحقة نهرت نفسها وهي 
تصرخ ہما استطاعت من قوة» جلست على آرضية الحمام جامدة 
کالموت» تفکر فیما حدث. رم رس ی وود 
ولکن ما کان أكثر بؤسا بالنسبة لها آنها كانت على يقين بأنها تعيش 
لکابو س في الات نيف نيش م يکال تفاصیله. سض یہ جن 
EERE PTE EEN‏ 
7 2009/12/31 
۱ ارتدت فسبتانارائعا مکشوف الظهر في تلك اللیلة كانت روكسانا 
تقف قبل کل ذلك تنظر إلى نفسهافي المرآة بشکا غزیب» خزین الی 
حد بعیدہ الذل کان یترقرق في عینیھاء حاولت کثیرا أن تبكي ولکن . 
کان ذلك مستحيلاء لم تعرف السیب في حجز الذموع في محاجرها: 
ولكنها كانت تدري أن هناك جزءًا ضعيمًا یئن بصوت ضعیف؛ فقد 
القدرة على البكاءء بل فقد القدرة على الاستطاعة نقسها.: 
مر عليها كثيرا ما حدث خلال ذلك النهار البائس» كانت تنظر له" 

من وقت لاخر وهو يتناول طعامه» لم يبد عليه أي شیءء وكأنه لم 
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1 بحدث شيء على الا طلاق» كان یتحدث عن المرضر ۳۹ 


الذين يراهم من وقت لآخر خلال عمله - رغم أن تخصصه بعيد 
00 النفسیین - ولم یبد عليه أي شيء آخر يوحى 
ولو حتى بمجرد نظرة أن هناك شيئا ممختلفاء هذا الأمر الأخير بعت 
بالرعب في قلبهاء كانت الاسئلة المتاحة في هذا التوقيت جنونية 
وغير مرتبة» لم تعرف سر انسياقها وقبولها بما یحدث: لم تعرف" 
بالتحدید ما الامر» ولكن رأت نفسها تقبل بأن تکون رهينةء أسيرة 
في حرب غير متكافئةء كانت الأمور بالنسبة لها تشبه السجنء 


- لایمکن الخروج أو الدخول دون آمر السجان» ا ن 


1 
۹ 
™ 


سوی بیتر. 


. صوته يتعجلهاء 020 يفني و وو لبيك 0 الكلمات 
المتحشرجة والتبرة المهزوزة في حلتها كانت ملفعة بدموع ساخنة 
" سقطت فجأة حینما انتهت من جملتهاء كان عليها أن تة ول: أنا جاهزة 
۰ لعذاب جدید أنا لا أفهم شيشا ولكن كن رقیقا وأنت تعذبني» الرقة 
. والعذاب» رأتهما روكسانا شيئًا وا-حدًا في هذه اللحظات» فالرقة 


المتناهية تولد العذاب» والحب المتتاهي يولد التعاسة» ومن الحب 


۱ الأعمى يأتي العذاب وتأتي آیضا التعاسة» ولکن کل ذلك لم یمثل 


ولو بنسبة ضئيلة ما كانت تشعر به» ولو آنهم آعطوها قلما لتکتب 
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ما تحس به لرسمت خطوطا غير مفهومة» شخبطة» لتكشف لهم عن 
اضظراب وغضب آحاسیسها. 

خرجت ووقفت أمام باب الحمام بعد أنا أحكمت اغلاقه 
شرودها في هذه اللحظات جعلها تفعل ذلك وکاٹھاتحکم إغلاق 
المنزل» كانت تشعر في هذه اللحظات بأن هواء باردا يمر على 
ظهرها لیداعبه» كان الإحساس ظيبا ولكنه مخيف» الصمت الذي 
تشعرہ کان ثقیلاء نظرت حولھا سی اتسين ایر بیتر ذهبت إلى 
الأدراج الخاصة به في غرفة النوم» فتحتها باحثة» تنظر حولها 
وخلفها من آن لآخرہ وکانها علق دید خی زامکرے يد في متزل 
بیتر سمیث» في منزلهاء نعم كانت تبحث عن الا قراص اللعينة» فهي 
لن تقبل بتذوق العذاب ثانية بهذا الشکل» لن تقبله» جملة اعتراضية 
لا یکن لها آنا تحدث لان جر عا فیها یعلم آنها متفیل لاق 
ولو علم بیتر بأنها تحاول سرقة جزء من انتصاره لکانت العاقبة 
أكبر مما تتصور» بحثت بجهد» قد يظن البعض بآن.ما تفعله آمر 
بطولي» وان موقبلا کانت تلم اج الخفي الذي یبحث 
فی اا 


حاولت في نفسها أن تكتشف حقیقة ما ۔یحدث: لم ذلك 
التغییر؟! ماذا حدث لكل ذلك؟! كانت الاجابة عقابا شديداء 
الإجابة أنه لا إجابة تشفي أو تبرهن» لم يكن هناك حتی إجابات 


كاذبة؛ لتمنح نفسها وبيتر تبریرا لما بحدث ولکنها اجتفت في هذه 
اللحظات بالبحث دون نظر لمسببات الأمورء فان الأمر عبثي 
وتضییغ للوقت بشكل كبير في الوقت الراهن. بالتأكيد إنه يخفيها 
ني مكان ما هناء وضعت يدها في درج ما وهي تتلفت خلفها من 
آن نود 0 عشرائي ومضطرب. فتحته بهدوع تستطیع أن 
تشمر اها تقبضن الآن على شریط من الدواه؛ فرحة غامرة تسیر 
بحذر نحو تیه وسط الأوراق والدبابیس التي يستخدمها في 
ربط أوراقه» وسط الاقلام وبعض الملصقات. وسط موجة من 
المفکرات الصغيرة التي یحتفظ داخلها ببعض التفاصیل؛ وجدت. 
ذلك الشریط قبضت عليه فکرت قليلاء أطزقت السمع لا تسمع 
شیئاء علیها إخحراجه» شریط سیقوم بالمهمة» سیمنحها فوة مژفته. 
ْ . وعذابًا مؤجلاء لن يتتصر الشیطان» آحرجت الشریط وهي تنظر 
۱ . بعيون لامعة» لا شيء مکتوب. لا أقراص: الشريط فارغ تمام «إنه 
1 فارغ» ضعيه في القمامة وهيا بنا يا رد کسانا؛ لقد تأ نا»» فزعت في 
| مکانها ووضعت یدیها بسرعة على نمها لتکتم صرخةء وقع الشریط 
١‏ ۷ من یدھاء جحظت عیناهاء إنه بیتر» لم یکن آبها على الم طلاق. قلبها. 
۱ 1 يدق بصئوت عال» كل أحاسيسها.مضطرية» نھضت من مجلسها 
| بعد دقائق كانت خلالها مشلولة التفکی فزعة یمکنها أن ترفضء 
۱ 1 ولکن الرفض لیس أحد اختیاراتھاء ؤفیما بعد ریما لن یکون. 


ا 1 
سس یں سسجت و -۔ 3 
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يبدو في آجمل الا آے لیا على الإطلاق» ينظر لها نظرات 

طويلة لا يبدو فيها شيء يمكن الارتياب فیه» ولكن فی الحقيقة 
کانت ابتسامته تحمل عکس ذلك تماما و لہ سجھا حیتما آاقیا: 
كانت تقول في نفسها: إن الأمور' تتفاقم بسرعة جنونية ولا یمکن 
التصدي لها. الرقصة التي رقصاها سویا قبل تمام الساعة الثانية 
عشرة» رغم کلاسیکیتها وجمالها إلا آنها آصابتها بصداع غریب» 


لم تكن المشكلة في الأغنية بقدر ما كانت في حرکاته المنظمة؛ لم 


۱ یخطی کعادته حینما یرقض» لا إن الأمر أكير من ذلك بکثیر» فان 
بيتر لم يكن یعرف الرقص من الأساس هذا الأمر الأخير جعلها 
تفکر ولکن الرعب الذي يسري بداخلها یمنعها من ترتیب العدید 

۱ من الأشياء لتبدو لها الأمور صحيحة الرقة التي كان یدفعها تجاهها 
كانت كافية لأن تجعلها تؤمن وتتأكد بأن ما تنتظرہ من آلام وعذاب 
لن یکون بعیدا على الر طلاق. ۱ 

تعرف آنها آصبحت مدمنة لمخدر لا تعرفه اکتشفت آنها تحبه 
بشدة» اکتشفت ذلك» فلم يكن هناك سبب آخر یجعلها تتحمل 
أ الادمان؟! سوال غبي» روکسانا تحب بیتر بشدة» تحبه حتی الموت؛ 
ولکن الموت الذي یصنعونه في آفلام هولیود من أجل الحب 
یختلف کثیرا عن الموت الذي یصنعه بیتز من أجل امتلاکهاه حجز 
لهما غرفة في الفندق, الغرفة 313 الغرفة التي يحجزها کل لبلة 
رأس سنة منذ تعارفا لیقضیا هناك إجازتهماء بیتر لم يلمسها.في هذه 


_ الليلةء لم یحاولء رغم آنها جهزت تفسها في الحمام كما تفعل کل 
0 : سنة» ولكن هذه السنة نفسها الخائفة هي من تقوم بتحضیرها للقاء 
یتر للقاء ألم جدید من نوع خاص» فکرت كثيرا أن تفتح فوهة 
المدفع وتدفع کل ما تشعر به تجاهه ولیحدث ما یحدث ولکنها 
كانت تشعر بالالم الالم الذي بدا عمله سریعا وملحاء مصمما 
على النفاذ لیکون السبیل لتحریر صك ملكية لها واعطائه إلى بیتر 
بكل حریة واقتناع. چ 
أغطافا القرص دون متاققق دون ختی أن تسأل» وخلد إلى 
النوم بعد أن آخبرها بأن علیهما العودة للمنزل في الیوم التالي؛ 
' كانت متعجبة للغایة طريقته كانت عادية في الحدیث» هل شعر 
. بالامها؟! بالتأکید فهي تعلم تماما بأنه یحبھاء أو کان» ومن ملك 
13 الحب یعلم تماما أن هناك جزءا فيه لا يستطيع رؤية من أحبه متألما؛ 
" ذلك الأمل الضعیف أو الکاذب کان يلوح لهاء البراءءة التي یتمناها 
1 " المظلوم رغم علمه بقصور أيدي العدالة» والعدالة بدا بیس 
_ البشر كانت تعلم بكل ذلك ولکن هناك دافا قو ' یمنحها ذلك ۱ 
1 الأمل الکاذب آمل المقھورینء المنافق العالمي والخبیث أيضاء 
| ولکن کان بالفعل أملا كاذباء لیس لان بیتر ضرب بأملها عرض ۱ 
' الحائط ولكن لأنها لم تستظع النوم» كانت نائمة ترتجف» خائفة 
من أن یشعر برجفتها تلكء الدموع تسیل في صمت على وجتیها 
قط مریزة علی وسادتها الغزيية كلما حرج الب المتظم دا 
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ينهض: فجأة ويخنقها مستخدما تلك الو سادة» یک كتم أنفاسها بھدرء 
وبلا تردد» وللحظة غافلها النو 


كانت المخدة ثقيلة على أنفاسهاء كانت تتحرك بكل قوة في بداية 
الا تین که ونيا قری تمه من صندره ونطله می فز قا یکل ا 
أوتيت من عزيمة» لكنه يعلم جيدا كيف یطبق يها على أنفاسهاء 
كان ذلك مباغتاء والمباغتة هي الجزء الأههم في تنفيذ خطة القتل؛ 
اللحظة التي غطت فيها في النوم هي اللحظة الأمثل» جاء الموت 
سريعا على أيدي بيتر هادم الآمال السعيدة والإيجابية» كانت تحرك 
يديها بشكل جنوني في الفراغ الفاصل بينهماء لا تستطيع الآن أن 
۱ تلمس صدرہ لا تستطيع أن ترى وجهه الشيطاني» لكنها تستطيع 
أن تتخیله آنفاسها تنسحب» شرعت حركة یدیها تهدأء كأنها 
تتخدر رویداء لا تستطیع أن تفعل شیٹا آخر سوی البحث في الفراغ 
ريما تجد شیثا بهون علیها اللحظات الاخيرة والمفجعة. «تریدین 
حريتك» سأکون سعیدا بأن آمنحها لك يا روکسانا»؛ آخرج تلك 
الکلمات بقوة وعصبية وقسوة نبرته الشريرة توحي بذلك. يبدو 
رف کشر سيدا وهی رٹ فا ھا ال رد 

نھضت مفزوعة وهي تضع یدیها على رقبتهاء جحظت عیناها وهي _ 
تتأكد من آنها تمارس الحياة إنه نائم كما هو» تتتفس بصعوية شديدة» 
كنت أنفاسها وفزعتها بصعوية لم يقتلها بعد لم يحدث ذلك 


غريب أنه لم يحدث.. 
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Facebook.com/groups/Book.juice 


عصير انکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا الكتاب خصری على جروب عصير الکتب 


انضم ألينا تتحصل على كل ماهو جدید 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 
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مر وقت طويل حتى استفاق ديفيد من غيبوبته: الأمر جاء 
۵ تدریجیاء شعر بالام لم يحسها من قبل» كانت كل كلمة تخرج من 
: روکسانا تشعره بان السنماء ستسقط على رأسه إعصار رهیب اقتلعه 
8 من جذوره» كان عليه أن یکون مثابرا في لحظات تنعدم فیها المثابرت 
1 حاول طمأنتها في بداية الامر ولکن هذا الأمر الأخير بدا مستحيلا 
1 جينما توغلت بكل تلك المعاناة في إيقاظ العديد من الذكريات 


المريرة لديه» شعر بأن آحدهم یخرس دبابیس طويلة رعميقة وحادة 
" في آعمق مكان في رأسه المسکین, الومضات هذه المرة كانت 
| قاسية إلى آبعد حد لم تأته بهذه العلريقة من قبل» .حاول مرارا أن 
| .یجد الخلاص حتی لا تشعر بأٹھا تبحث عن الدوا. داخل مریض 


١‏ بير الشیطانء توقف لحظات امام كلمة الشیطان؛ لم يكن الشيطان 


ا قابلهم في حیاته» والده | لسكير وأمه التي هجرته والشاب المقتول 
' في العراق» وأخيرا بدا له الشيطان مبتسما واثقا وهو واقف في ركن 


" لایقل مزضاعنهاء رأى أن ما فعله يبتر به لم يكن سوى رحمة کبری؛ ۰ 


| في مخیلنہ واضتخاه ملاح كانت تتفیر رن في الغذيد ممن 


ظ 


فل | یه 
من الأركان المظلمة وهناك هالة مخيفة وضعيفة من النور تحدد 
عینیه: ولکن وجهه لم يكن واضحا. ۱ 
استند إلى الخلف ودس يده في جیبه وأمسك بالا قراص الثلاثة. 
آطبق يديه بشدة عليهاء الالام الرهيبة تور بقوة في رأسه» في 
ذکریاته» روكسانا مسترسلة تبکي.من آن لاخر فی صمت. لم يكن 
الرعب بعیدا عنهاء كانت تتلفت من وقت لآخر حتی لا يرها آحدء 
علم آنها وجدت من تبوح لها بسرها قبل أن تلقی مصیرها على 
آيدي بيتر أو على أيدي الرعب» في کل الأحوال النهاية ستكون 


۳ 4 


قاسة:, و جمه. 


كاك وجهه چاه اخمزارا .میوقت .لاغز اش يدف 
للانفجار» آلام روکسانا التي قصتها عليه لم تكن سوی آلام تتکرر 
آمامه کائن ضعیف یقص انتصارات الشیطان» شعر بالدوار» آمسك 
بطرف المفرش الذي يغطي المنضدة وكأنه يستغيث بشيء ماء قرر 
أن يمنغ روکسانا من الاسترسال ولکن شیئا عمیقا في نفسه منعه من 
ذلك. لم یعلم السر ولکن ذاك السر کان قریبا جدا قبل سقوطه 
الستخونة الغريبة التي تملكت منه» العرق المتصبب. دوار عنیف؛ 
اجات فی مت تاه لد الل ق فاو احا `“ 

ایی 


غاب تماما عن الوعی.. 


۲ الالم رواية قديمة تقارب عمر الزمن لکنه أبدا لا يهرم. 
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ما استفاق دیفید قلقت خوله متعجباه کانت کسانا سال 
تنظر له نظرة شفقة» ربتت عليه وابتسمت, ابتسامة خفيفة مواسية 
«الحمد لله نت بخيرء لم اکن آتخیل آنك حساص إلى هذه الدرجةه 
نا آسفة آسفة للغایف یبدو أن تمادیت وتسیبت لك في العدید من 
الالام في بذاية الأمر لم يفهم تماما ما قالته» فی الحقيقة لم يسمعه 
لأن الأصوات كانت ما زالت بعيدة وكأنها آتية من مذياع بعيد جدا 
لا یمکن التقاط شيء فاته شاق الھمس كانت عيناه غریبتین» 
نظر انه تحمل العدید من الأسئلة ولاحظت روکسانا ذلك آعادت 
ما قالته مرة آخری» نهض من مجلسه دون أن یتکلمء نظر لها طویلا 
نظرة غريبة» نكس رأسه إلى الأرض وانسحب وقتها بعض العاملین 
الذین ساعدوها في حمله وافاقته حینما تأكدوا أنه بخير» نظر حوله 
وهو یتفقد المکان وكأنه يراه لأول مرةء كانت الالام قد ذهبت 
بعيداء تکورت خائفة في غرفتها المظلمة ذات النافذة الوحيدة 
المفتوخة: نظ ر]لى روكساناتظرة طؤيلة آخیر انت عیناه تحملان 
لمحات مريرة من الذكريات» لم يكن ينظر لها ولكنه كان هناك في 
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ہکوج چاڑ و 2 ہیں عمج ہجو <>س۔ 


مكان ماء مکان هو وحده یعلمه. في الحقیقة هذا المتان کان يبدو 
مشوشا غير واضح لأنه في النهاية أطرق رأسه إلى الارض مفکرا 
ومتعجبا أيضاء ولكن كل ذلك لم یخل من المرارة. 

«اآسفة ولكنتي استحنت بق ص من الأقراص التي تحملها فى 

۳ كه لم أدر ماذا افعل! كنت منفعلة وخائفة ولقد سألني اجس 
ل ان کے تماني من سی فلربما نت شف را سب انت 
۲ باستمرار» فأنت تعلم مثل تلك الحالات: كنت مشو شوشة ولا أعلم ماذا 
1 أفعل. فوجدتهاء كنت مرتجفة ونحائفة. ولكن أنت بخیر الآن». 

0 جحظت عيناه وهو يدس يده نسرعة في جیوبه» وكأن أحدهم 
1 آخبره‌بآنه یحمل في جيب سترته التذكرة التي فازت بجائزة اليانصيب» 
٠‏ بلع ريقه حينما وجد قرصين ولکنه لم يخرجهما من جیبه, بل آخرج 
1 يده فقط فارغة وهو ينظر لها متأملاء (باتریك: هل تسمعني؟! أقول 
1 0 أوما براسة مقاطعا بهدوء انعم.. نعم آسعك»» شعرت 
3 روكسانا بأنها تعدت حدودها فالتزدت الصمت وهر | تنظر بعيدا عنه 
٤‏ ياتاش ملفع بالمرارة والذنب أیضاء شعر بذلك وتأکد في نفسه 
1 آیضا آنها لم تنتبه أبدا لحقيقة تلك الاقراص في وسط ما حدث» كما 
1 أن جو لا تو تزمله ال تقصي أي مر كذلك» شعر ال ن في 


9 ن من 97 آي شي ۰ في راد لقد 5 ناسیا تماما من قد 


ا 
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نعم هذه هي الحقيقة» لم يكن ديفيد جونز» لم يكن باتريك بلامر _ 
المزیف لم يكن یا منهما على الاطلاق. 

دس يديه في جیوب سترته مرة آخری وهو ينظر لھا بعد أن استعاد 
نفسه «آنا آسفء لقد أقلقتك بدلا من مساعدتك ولکن كوني على 
يقين من أنني سأفعل ما يتوجب علي فعله لانقاذك من هذا كلها لم _ 
تنطق روکسانا بكلمة رغم الصدق الذي شعرت به في نبرة ديفيد وهو 
بدوره شعر أيضا بأنها لا تعير الأمرانتباهاء أمسسك بيدها وأقسم على ما 
قاله» نظرت له نظرة حزينة ولكنها انتھت بابتسامة باهتة تحمل بصيصا 
من الأمل» سألها عن بيتر بعض الأسئلة التي يعرف إجاباتها. 

وسل إلى نظ ما بان ساو لیف المحظارف خی ڑا 
× آن هناك فكرة بزغت في الأفقء فكرة ماكرة ولکٹھا بدت له الجزء 
المطلوب والواجب تنفيذه في هذا التوقیت» «إن كنت بالفعل بحثت 
في كل آرجاء المنزل عن تلك الأقراص اللعينة ولم تجدي شیثا! 
فإنه من المؤكد أن هناك مکانا آخر یحتفظ فيه بتر بهذه الأقراص» 
یاتری أين یمکن لنا أن نجدها؟! لأننا في البداية يجب أن نوفر تلك 
الاقراص؛ لا تعلمين كم قاسيت للحصول على هذا الشريط لك 
ولا أعلم إن كنت سأحصل عليها ثانیة وفي هذه الحالة ستعودين مرة 
أخرى أسيرة لهء بالتأكيد سنجد ما يساعدناء في الحقیقة دکتور إيفان 
هي من أخبرتني عن مكان تلك الأقراص وامتنعت عن ذكر اسمها 


لي؛ وبما آننا أصدقاء لم أحاول خوض حدیث معھا بمنصوص هذا 
الشأن. خصوصا أن الام ر خاص بكما كصديقتين» ولأنني بالتأكيد 
لاأعلم أنها مواد مخدرة ولكنني فقط تكهنت بذلك» وهي في 
۱ . المقابل لا تريد خسارة مر . حانبين» الجاتب الأول: خسارة صداقتك 
من خلال البوح بسرك والجانب الآخر: حتی لا تبدو آمامي طبيبة 
افير وفية لأصول مهنتها وغیر جديرة بكونها طببية» كما أننا لا نعلم 
لسر الذي يخفيه بيتر بشأن إیفا إیفانء لأكن صريحا معك» أنا آشك في 
علاقة بيتر بإيفان»» رفعت روكسانا حاجبيها وهي تشعر بالصدمة 
ظ والتعجب معاء هزت رأسها وهي تنفي بقوة ما یقولء ‏ ألا تدركين 


ما آنت فيه؟ ! حتى هه اللحؤلة وأنت تبررين ما يفعله بك» أظن 


۱ یں 


دکسانا أن هذا مہف چو ام منه. يجب أن تفهمي 


۱ ان و م كانت کلمات قوية ومدوية تحمل تحدياء «الخزا 2 ۰427 حاول 
0 تقد حینما نطقت بهذا الرقم أن يملع نفسه عن رد الفعل المبالغ 
ر الذي خرج منه» جحوظ عينيه؛ قبضة يده التي ضربها بقوة 
| على المتض دة الغضب الذي لاح علی وجهه ولکنه أخيرا توقف 
| بصعوية ومو ینظر إلى علامات التعجب والخوف التي ظهرت على 
وجه روکسائا في هذه اللحظات» أخحذ نقسا عمیقا وفکر بصوت 
1 سر ارت 7. 


لا کم 
زنب اخزاة اي : تخصه في درد لبي دی فيه 
ما قصصته عليك». 


«لا عليك» کل ما آسعی إليه هو الوصول إلى هذه الا قراص؛ 
وبعدها یمکننی معرقة سرهاء كما أننا ریما نجد شتا آخر یفیدنا»؛ 
نظرت له بعین متشككة «أنا لا أريد أن آوذیه» إن بيتر لا يحتاج إلى 
الأذى» إنه یحتاج إلى العلاج» ابتسم ديفيد ابتسامة خفيفة وساخرة 
۱ في نفس الوقت» أيتها الرقیقة مع كل ما حدث لك ما زلت تخافين 
عليه» ما زلت تومنین بأنه یستحق الحياة» «لا تقلقي» ولکن کل ما 
آریده نسخة من مفتاخ خزینته تلك إن استطعت»» جحظت عیناها 
وقفز الرعب فیهما وانکمشت على نفسهاء ارتجفت شفتاهاء كان 
" کل جزء فیها یرقض خاتفا «لا» وأصر ديفيد على طلبه وهو یمنحها 
جرعات متتالیة من القوة والمثابرة» اتضافت ندر شماولانها 
الجهيدة في اقصاء الأمر لم تعده بشيء ولکنها قررت أن تحاول. 
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٠‏ في الحقيقة كان الطریق إلى الفندق طويلاء طویلا للغاية» هکذا 
ر بدا الأمر له جينما وصل غرفته» ما حصل عليه ديفيد في هذا اليوم 
كان بعيدا تمام البعد عما كان یجول في رأسه لم یتخیل للحظة 
أن الامر سيكون على تلك الشاکلة دبيب الألم كان بعيدا ولكنه 
0 كان یشعر به» شعر بدوار بين لحظة وآخری ولکنه تمالك نقسه من 
1 خلال تفكيره الذي شرع في الانتظام رویداء شعر عضب من لخظة 
" لاخری» وضح ذلك في خطواته المنفعلة والسريعة» تذکر فجاة أنه 
" ابتعد تماما عن المهمة التي يجب عليه القيام بهاء لم يبق آمامه سوی 
١‏ ثلاثة أيام» لقد انقضى اليوم الرابع» شعر بأن الحياة تكشر عن أنيابها. 
تقترب بشدة. المسافة ليست كبيرة وستلتهمه دون ر خمة» سيموت 
۱ ون أن يعرف الحقیقة دون أن ينقذ نفسه» دون أن ينقذ روكسانا 
6 تي أصبيحت بالنشبة له قضنیة: مسألة حیاة: فى المحقيقة وفي جزه 
ا نه کان یعلم أن روکسانا ہما تعانیه تمثلة هو» فکر في آبرها کثیراه 
' كلما تذکر شيئا من مذکراتها البائسة شعربالالم ألم لم یشعره تجاه 
" أحد ریما على طول حياته» على الاقل لم يكن هذا الالم معلنا؛ فهو 
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بطبیعته لم یتعاطف يومًا إلا مغ نفسه وهذا الا مر الا خير جعله يدرك 
أنه فقد الکثیر» هذا من جانب» ومن جانب اخر كسب عدم انخراطه 
فى آمور تبعث على الغثيان» إن ديفيد جونز أيقن بأشياء کثيرة في 
جولة صغيرة إلى المكان الذي يمكث فيه» كانت الصراعات التي 
تمر برأسه وتتخلل تفکیرہ واضحة جلیة ولکته آبعد بعض الأفكار 
السيئة عنه ليستطيع إكمال مشواره المتبقي منه بالضبط ثلاثة أيام» 
أبعد فكرة الكرسي الكهربائي» بل إنه في الحقيقة قر ر أن يجلس 
عليه بعد أن يقتل بیتر لتبدو له الأمور عادلةء ارتكاب.جريمة بشعة 
تساوي میتة بشعة. و ۱ 

المعادلة سهلة... 

الیوم الرابع 

الورقة الرابعة 


ہیں ہہ ہیں ہا 


علمت من روكسانا نك مسافر اليوم» لهذا السبب أعطيت لي ظ 
ثلاثة أقراص» تساءلت و یت ربما لتقصيري في 
. مهمتي» تلك المهمة التي يجب أن تة تنقضي خلال آسبوع وكأننا 
تجدث إلى رجل محترف یستطیع التصرف في مثل هذه الاموره 
رجل غير معرض للتهدید. غير مدمن» معافی تماماء لا ینتظره 
الكرسي الكهربائي, ألا تد 


رك عزيزي بيتر ما أمرٌ به» امنحنی بعض 
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. الوقت» فالأمر بصراحة تامة يحتاج إلى الكثير من الوقت» آنا لا آبرر 
١‏ لك شیثا ولكنني ي أقول الحقيقة صادقة وعليك أن تقرر. 


ظ ديفيد جونز 
2011/12/28 
الیوم الرابع 
الورقة الرابعة 
ديفيد جونز 


إن الأمور تتفاقم بشكل غريب ولكن يجب ترتيب الأمور 
بالشكل الصحیح: أعتمد على روكسانا كل الاعتماد الآن للحصول 
على المفتاح الخاص بالخزانة رقم 27» ذلك السر الغريب الذي 
بعثه مجهول لي» هناك خيط أكيد یربط ما يحدث ببیتن أمر قديم 
ويجب معرفته» حينما تكون الخزانة التي يملكها بيتر هي نفسھا_ 
الخزانة التي ذكرت في الورقة وهي نفسها الخزانة الخاصة بي يوماء _ 
فهذا أمريجب أن يؤخذ في الاعتبار» فقد يكون بیتر هومن جهز لکل 
. " ذلك ولكن السؤال لم؟! شخص مريض مثله أستطيع أن أتوقع منه 
أي شي» نعم يستطيع أن يستغلني بهذه الطريقة المریرق هل هو . 
من قتل.هيلدا؟! سؤال إجابته صاخبة تحمل مزيدا من الغضب. 
والغموض٤‏ آہ لو ثبت لى هذا الأمر سيكون الكرسي الكهربائي هو _ 
الا لا الت ناضيف کل هی فرت آنسی کلت ۱ 


هناك آشیاء تخص روکسانا فی ذکریاتھاء ماذا لو كانت روکسانا 
بالل جائنة؟! .ولکن هل تخون افرأة بضعفها الذي وصلت 
إليه؟! ذلها المتواصل من قبل الشیطان يمنعني من تصدیق ذلك 
لربما فعلت ولذلك يعاقبهاء لا! لا! لا آظن» فمن مثل روكسانا هن 
کائنات ضعيفة مستسلمات لاقدارهن یقبلن بکل شيء في صمت» 
بل ويبررنه أيضاء هو أجبن م من أن يقتلهاء ربما أنه الحب؛ ولکنه 
الحب الذي يعمي البصيرة ة لنجعل ممن نحبهم ضحاياء أعتقد أن 
الأمور عمق من ذلك کی هنا شيء لا أفهمه في نا 


شرعت الالام تصحو» لقن قفزت جا من النّافذة المفتوحة» ۱ 


حریتها صاخبة هذه المرة ولکنه تمسك بالقلی وجد ورقة بجانبة: 
: مطوية ومکتوبا علیها اسمه؛ ورقة غريبة ودخيلة لم ينتبه لها إلا الآنء 


آمسکها وفتحها وهو یضع | إحدى :يديه على جبهته محاولا التوسل _ ۱ 
إلى الالام» نظر بطرف عينه قبل أن يقرأ إلى سترته التي يوجد بها . ۱ 


القرصان المتبقيان ثم نظر إلى الورقة مرة ثانية وقرا: 

هتاك امه می شوق اواب وا متا کن ۲ 
تأکید إنها بداخلك» عليك أن تبحث. في المكان: الصحيح قبل 
أن تقرر عملية البحث» فإن البحث الجید یعتمد کل الاعتماد على ۱ 
کات لا تضع الوت 


أغلق ديفيد الورقة وهو يشعر بالتشتت. ما الذي یقصدہ صدیقی 
الوحيد؟! لماذا دائما يبدو مبهما؟! نعم إنه خطه أنا أعلمه جيداء 
أرجوك یا روبرت آمنحني شيئا واضحا بدلا من تلك اللعبة السخيفة 
التي تلعبها معي» شعر بدوار رهيب ولكنه نهض من مجلسه سريعا 
' متألما وأخذ قرصا آخر » غاب لدقائق داخل الحمام» لم يكن يفكر 
_ في أي شي» لم يكن قادرا على ذلك. سمع ذلك الصوت الهامس 
- يهمس له مرة أخرى بنفس الکلمات «دیفید» لا تضع الوقت وانج 
بنفسك» إنهم في كل مکان» عليك أن تهرب إن سنحت الفرصةه 
اهرب بعیدا»» خرج سريعا وعاريا باحثا عن مصدر الصوت ولكنه 
أيقن أن ذلك الصوت يأتي من الاتجاه الآخر من الحمامء الاتجاه 
الذي لا يمكن الوصول إليه وبعد أن قرر ارتداء ملابسه. وقف قليلا 
من زخم الأفكار وغرابتها في رأسه. ھدآ قليلا مع هدوء ألم رأسه. 
سقط على الكرسي الشبحي وأعاد رأسه إلى الوراء مفكراء جالت 
'بخاطرہ روكساناء امتعض بشدة» بكى وكأنه طفل صنغير يتيم جائع 
ديفيد جونز 
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ديصل 


«أنت تملك.الحزن؛ لأنك تملك الخطيئة» وأعتقد أن هذا شيء 


جيل). 


باتريك بلامر 


55 > | 
E 


1۳ ۲ 6 


ع سر و کے 78 - 3 مسا 
6ا[ .٥٦٢/ ٥00۴.‏ 0ا 


عھےے !نے 


3 


Facebook.com/groups/Book.juice 


عصير انکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا الكتاب خصری على جروب عصير الکتب 


انضم ألينا تتحصل على كل ماهو جدید 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 


40 


لا يمكن أن يرى من هو في الخارج ما يحدث في الداخل حتى 
بع و وساي و بت ہی 
بإتقان» لا يمكن أن يحدث ذلك؛ لأن هناك أشياء كثيرة ستكون 
مفقودة من تلك الحلقة» إن التمثيل لن ينقل حقيقة الإحساس 
الحقيقي لما حدث في الداخل (الواقع)» لن تكون التأثيرات هي 
سیا وسک بارخ جام الواقع (الداخل) لن يكون 
الممثل بارعا ليقتل مثلا بشکل حقیقي؛ ولکنه في الحقیقة سيكون 
۱ ولا مار ام وھ قد اس ا نما اعد آنه مر فا 
حینما یصفق له الجمهور على آدائه المبهر بینما من هم في الواقع 
(الداخل) سیموتون» ربما للأبد. 


دارت تلك الفكرة في رأس ديفيد جونز وهؤ في صباح الیوم 

الخامس منتظرا بنفاد صبر خبرا من روكساناء المفتاح اللعين» فك 
٤إ‏ أحجية الرمز الغاميضن+ معرفة حقيقة باتريك بلامرء کان شاردا 
معظم الوقت» غير منتبه لما يحدث في الصيدلية» كان شبه غائب 
عن الوغي في أحيان كثيرة» یتحرك كآلة أوشكت على التعطل» تلفظ 
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أنفاسها الأخيرة» مهموما ومفکرا بکل شيء أدرك جیدا خلال ثوان 
أن هناك شيا فيه قد تم فتحه» ذكرياته المريرة التي تتقلب عليه مم 
تلك الومضات التي أصبحت أكثر وضوحا صارت قذيفة تفتته يلا ٠‏ 
رحمة» لم يعد يهز رأسه لازالة تلك الومضات: بل شرع يتركهاحرة - 
تفعل ما تريد» أدرك أنها لا تأتي هباء» أدرك أيضا أن عليه الوصول ‏ ظ 
إلى البؤرة» البورة التي تحوي كل شيء؛ في اعتقاده أن هذه البؤرة 
هي باتريك بلامر. ۱ ۱ 

الم ينتبه إلا بعد ثوان معدودة حين آمسکت روکسانا بیدها 
المرتعشة يده وهي تبتسم ابتسامة باهتة اوخا كانت ترتعش 
بشکل غريب ولکنه لمح في عینیها تلك النظرة المواسيةء تعلم 
" جیدا آن ذکریاتها المریزة تعد جم لا کنیا علی ظهر اي شخص» ولو : 
کان جبلا لانقسم إلى نضفین؛ نظر إليها طویلا ومتأملاء كان يزأها . 
هیلدا في هذا التوقيت» فجأة ودون ساق إنذاز جال بخاطره موقف 
کهذا فان انا نی معلیم ان وا کی کا ا وفي ا جا 
لا یعلم بالتحدید التفاصيل ولکته يستطيع أن یری هیلدا جيدا بتلك 
النظرۃ الحزينة اللخأئفة وهي تتودد للیف تمسح آحزائه بلمسة من 
یدها الرقيقة رغم أنه لم یکن حزینا کحاله الان» عاد مرة آخری علی ٠"‏ 
صوت روکسانا وهي تنادیه بهمس مسموع وواضح «باتريك»» 
آیقظ ذلك الاسم ما طلبه منها بالأمسء أغاد إليه آیضا الهمس الذي 
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بنصحه بشکل غریب. ذلك الصوت الخقي الهامس الذي یدفعه 
بلا سبب إلى شيء لا يعلم نتيجته آیضا. 
بعد غیاب قصير في التفکیر» عاد یحدق في عينيهاء لا بد أنه تکهن 
' بالحقيقة في نظراتها ووجهها؛ لأنه بعد ذلك ابتسم ابتسامة خفيفة 
ترحي بالشكر والامتنان؛ لآنه يدرك جیدا آنه عرّضها لخطر داهم مع 
" مخلوق لا يرحم» بیتر سميث» ذلك المخلوق الغريب والمتوحش؛ 
' أعطته المفتاح» كانت تخبثه داخل علبة من علب الأدوية التي كانت 
' تمدها بها دکتور إيفان «آرجوك لقد عرضت نفسي للخطر»ء حاول 
" أن تكون حذراء فأنت لا تعرف بیترا» لا تنصحيني يا روكساناء فأنا 
5 گے سے شوق زا آملمه رن ما لته ارآ مت 
کی ارتا براسه شاکرا ولم یتفوه يقلي بعدها وحینها غادرت 
٠‏ روکسانا من باب الصيدلية» وقفت على الباب قبل ذلك ونظرت 
1 له نظرة طويلة حزينة قلقة بینما هو ظل ناظرا تجاه الباب حتی بعد 
١‏ " آن ذهبت بعيداء کان الشرود متملك منه» ولکنه عاذ على صوت 
_ _الزبائن في الصیدلیة وقرر أن يأخذ قسطا من الراحةء حيث شرعت 
1 خطته في الظهور» شرعت بقوة تطفو في عينيه وفي نظراته: الحادة 
[ التن کان ینظر بها من آن لآشر.حتى إلى مرايا الصيدلية الموجودة 
0 حوله وكأنه يؤكد لنفسه ما انتواہ: 


قرو اش 
انطلق ديفيد جونز في هذه اللحظات نحو المرکز الطبي لمدینة . 
کارسرت الچ لن آقصی مال فارع کارسون» كان المرکز الط 
يقع على يسار الطریق» وقف طویلا وهو ینظر إليه» مفكراء يدس ٠‏ 
يديه في جیوب معطفه الطويل الأسود» مطرقا إلى الأرض؛ المعطف 
الذى پرتدیه یتمایل من آسفله حتی تعصره مم الرياح الٹی شرعت 
تة تقوى» كان يستطيع أن يستمع إلى هدير الرعد في هذه اللحظات؛ 
كان صوته فاسیا ومرعبا ومثراه کوحش يزار متوعدا أهالي مد ۱ 


کارسون. 


۱ من مطقة ما ارت هدوها رجاه كان له بشکل هو تفه 
تعجب منهء فلم يكن لیتخیل أنه سیکون على هذا المنوال» لم يتخيل _ 
4 ذلك على الإطلاق» ولكن حدث ذلك وفرح له دفعة هذا الشعور ' 
إلى الاحساس بالنصر القريب في مهمته الخظرة» ماذا لو كان بیتر في Ù‏ 
الداخل؟! ماذا لو اکتشف ما فعلته روكسانا؟!آه لو رآئي؛ ستکون ‏ 
. العواقب وخيمة» امتلات قبضته بالغضب والحذر معا وهو يسير ٠‏ 
فی ثبات إلى الداخل دون أن ينظر إلى أخدء مشیة عسكرية وضلبة ْ 


اکپ نمس ہس 


رز نی تلك الخزائن الخاصة 
بالأطباء تلك الخزائن الملعونة التي تقع في الطابق الثالث - هناك | 


الغرف الخاصة بالأطباء وبأمتعتهم واستخداماتها المختلفة. - 


١‏ بد ی فا 
- ا رن حا ل م 
یں بت 5 4 4 وه ۱ 1 
ہے ٣‏ رس 39 0 1 ۱۹ تاو 


المبنى مکون من آربعة طوابق» جدرانه بيضاء» يتمتع برعاية صحية 
1 عالية ودقيقة» آرضه مصقلة بنوع ممتاز من السيراميك الأبيض» 
ا تجد لوحات تحذيرية وإرشادية أيضا في كل مكان من المبنى 
1 هذه «ممنوع التدخین» وآخری «ممنوع الازعاج» وآخری «ممنوع 
الدخول»... إلخ. 

3 وسا إلى الاستعلامات» کان رقاب علی مسأفة مترین آو آکثر 
| قليلا وهو ينظر إليهم» نظر إلى الأمن المتواجد بالمکان» هذا هاري 
ا الوسیم وهذا آیضا راژول الأسباني المجنس بالجنسية الأمريكية 
۲ والد البنتین الأصّمتين» يتحدثان سوياء إنهما من آمن المستشفی» 
| يستطيع أن يرى أيضا عبر الممر الطویل الممتلیع بالحجرات التي 
' یدخل ویخرج منها الأطباء والممرضات بعض الأمن المکلف 
3 من قبل ولاية نيفادا للحراسته منهم من يشرب القهوة ومنهم من 
هو جالس يقرأ الجريدة آمام إحدى الغرف استوقفه شيء آعاده 
اد الخلف سریعا» شعر بالرعب» فکر بسرعةء هرول بخطوات 
سر يعة في الاتجاه الآخر من الممر حاول ألا يبدو عليه شيء؛ 
۰٠‏ اقات قلبه متسارعة» کان ینظر بسرعة عن یمینه وعن یساره داخل 
٦‏ الغرف حتى وجد غرفة فارغة تماماء فدخلها وأغلق الباب» لم يقرأ 
الرحة اموضرعة عل باب بهم منادیمن أعين 
1 الشیطانه أعين بیتر سمیث. كان هناك صوت في أذنيه دلا أعلم 
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هل الله سيعينك يا ديفيد أم أن الله سيمنح الشيطان فرصة أخرى 
كما منحها له في بداية الخليقة ليكون عونا لجهنم في حشر المزيد 
من ضحايا النزوات والخطایا». علی أن أبقى هادئا لؤهلة؛ إن بيتر 


كان قادما في اتجاهي» لا آظن أنه ري لا اظن أن ذلك حدث. .. 


آتمتن ذلك. 


۱ 
۲ 
۲ 


۱ 
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20 وقف وهویلهث وکأنه کان يجري على قضبان حديدية ويلاحقه 
_ قطار» كانت قبضته في هذه اللحظات تصب عرقا من شدة إمساكه 
علیها جراء ذلك الرعب الذي يقفز في قلبهہ لو جاء الشيطان لقتلته 
سخر من نفسه اللغينة بعد ثوان» لماذا لا آواجهه إن كان الأمر 
١‏ كذلك؟! لاتكن بطولیا یا ديفيد» هذا ليس بالوقت الذي تتصارع فيه . 
' الخيوط. هد قليلا وفتح الباب قليلا بهدوء وحذر كبيرين وهو ينظر 
٠‏ من ذلك الجزء الذي لا يستطيع أن يمر من خلاله سوى فأر صغير» 
نظر بعين واحدة وهو يتفقد الممر في الخارج؛ لم يكن يستطيع أن 
يرى المشهد كاملاء أخذ نفسا عميقاء شعر بألم طفيف في رأسه؛ 
وتذکر آن معه قرضا واحدّا؛ القرص المتبقي بعد ليلة آمسء دس 
يده في جیبه وتأکد من وجودہہ یستحیل أن تأتي العواقب جمیعها 
في لحظة واحدة» ولکنه كان يدرك أن الحقيقة غير ذلك إنها تأتي . . 
مريرة لاذعة ومتلاحقة نفض عن رأسه قلیلا تلك الا فکار السوداء 
وانسحب إلی الخارج محاو لا بقدر الامکان أن یهدی من روعه 
حاول أن يبدو سی مس المرتجفتین والعینین 
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الژائختین یک اهر ی ا ی کل چا ا 
خن اه ب اه یو وس بر 
۱ ہو سے بس ہے 


اتجه إلى الطابق الثالث» هناك الغرفة التي توجد بها الخزاتن» 
وقف قلیلاء نظر حوله بهدوء» لم يكن هناك ما ثیر الخوفة قابله في . 
الممرالمؤدي إلى الغرفة المقصو 80ہ الأطباء والممر قات 
۱ مل .مق نة: من الغرفة الخاصة بذلك» شعر بأن خطوات تتبعهء قرر 
. أن ینظر | إلى الخلف وبدا ذلك تماما من حركة رنه إلا أنه تراجع 
تماما وظل ثابتا بقدر الامکان» محاولا ألا يبدو مريبا لمن حوله 
كانت الخطوات واضحةء تحمل نفس ترتيب ونغم خطواته» شعر 
بأن قلبه سیخطو خطوة مفاجئة وصادمة ليلقي بنفسه من على حافة ٠‏ 
چوس چے بی و یی سو ۱ 
3 ا تقترب» تقترب ٠‏ للغای وكل الأمنيات تقفز في ذلك القلب .. 

الباق یعدم بحدوث با لا وبا عقباه. 3 


اختفی داخل الغرفة وآغلق الباب خلفه؛ نظر إلى کم الخزائن 
المتراصة فوق بعضها البعض. بت ای کی یق با > لا يعلمء 
تبدو له كثيرة جداء متراصة في شکل عمودي؛ الغرفة كبيرة جد 
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۱ يم أن : چرییچ یس سس 
. رصل إلى متر و70 س: سنتیمترا» اختفی في وسطها بعد أن شعر بأن 
ال 
ابيب بالداخل يقف في مواجهة خخزانته نظر إلى ديفيد نظرة خاطفة 
| وعاد إلى ما کان يفعله بینما حاول ديفيد أن يكبح ذلك الرعب في 
ننسه مازال قلبه مصوًا على الانتحار رغبة حقيقية في العود: 


| تواجهها رغبة حقيقية في الاستمرارء اعتقد ديفيد للحظة بأن أمره ٠‏ 
| انكشف ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن» وهذا شيء جید ولكن 
لكل تبدو الأمور ي مثل هذه النواقف لا بد آن یمر البطل بیعض 
' المواقف التي توهله إلى النهايةء إلى الفزعة الکبری» حینما ينقض 
۱ عليه الشیطان فجأة من الظلام» یخبره بأن هنا لا بد أن توضع كلمة 
النهاية» فكر في نفسه قليلا وهو يمر عبر كل تلك الخزائن؛ تذكر 
" رقم خزانته» لا لم يفعل» فهي لم تغب عن باله للحظةء لم ينسها 
" ليتذكرهاء اكتشف ذلك الآن فقط إنها الخزانة رقم 7 بالتأكيد 
۱ پیوس و تہ 
, بعد أن امتلأت الشوارع بملصقات تحمل صورته وکتب فوقها 
۱ " امطلزب للعدال» هذا كاف بأن یمحو سيرة أكبر حاکم في التاریخ 
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وصل إلى الخزانة رقم 27 انها هنك للست بعيدة علی الاطلاق | 
كان ها الطیب المتواجد في طريقة إلى المغادزة» نستطیع ديفيد :ا 
آن.یراه جیدا من هذا الاتجاه؛ أغلق اباب خلفه آصدر الباب ۱ 
صریرا بطيئا ومفزعا زاد من خوفه وهواجسه في هذه اللحظات» 0 
وقف وفکر قلیلا مع محاولة یائسة لترویح قلبه قراره بفتح الخزانة . 
أخذ منه وقتا طویلاء بدا له الأمر کذلك» أخرج المفتاح من جیب ۱ 
۲ سترتهء نظر له متأملاه أخذ نفسا عمیقا ونحاتفاه بالتأكيد لن يعثر على ۱ 
فك اللغز كاملا ولکنه بالتأكيد سيجد شیثا یساعده على ذلك» خیطا ۱ 
يوضح له الرؤيةء الطريق المعتم» أي شيء سیکون ثمينا بکل تأکیده 
1 ین من آي شيء في له وکا بر من غل كل له 
۱ آه لو کان الأمر كذلك. 

فتح الخزانة هدو تطر فيها جيداء لمت يناث تھا ا 
جح وا ویش کیو رس بی ١‏ 
قلبه تتسارع وتتضارع؛ انطع حدفتاه» أنفاسه لاهغةء تمالك نفسه ۱ 


" بصعوبة بعد پرهة قصيرة ثم ۳۹1 موة ة آخری ین ألقی نظر ۱ 
3 تحاول.التصدیقَ تصدیق ما یرأہء مسدس في مستشفی» في خزانة ا 
. طبيب» نعم كان هناك مسدس آمريكي الطراز بهاء نوع أثيق لا يمكن” | 

الحصول عليه إلا بمبلغ غير قلیلء مد يده مرتجفا متردداء أمسكه في | 

يده» وقف مواجها للخزانة حتى لا یرہ أحدہ أو بالاحری لايرى آحد ١.‏ 
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| مایحمله في يده داخل مستشفىء قلبه يمينا وشمالا في يده ونظر إليه 
| نظرات غير مدركة» غائبة عن الوعي كان قابضا عليه بقوة» شرعت 
آلام رأسه تسترسل مرة آخری» ومضات تغزو عقله» ومضات قوية 
| جداه لم تمر عليه بهذا الشکل من قبل؛ لاء بل مرت مع ذکریات 
١‏ روکسانا السوداء» وضع المسدس مرة أخرى مکانه داخل الخزانة 
1 وأسك برأسه وجثا على الأرض راکعا فی مواجهة الخزانة» هیلدا 
" تصرخ بشدة» ثم تبتسم ابتسامة حزینة تثير الشفقة» ابتسامة تجردت 
1 من الحياةء كاد أن يصرخ ولكن بصعوبة تامة امتنع عن ذلك. 

1 امن أنت؟! وماذا تفعل هنا؟! انهض بسرعة وضع يديك فوق 
- زأسك واستدر بهدوء وإلا أرديتك میتا؛ء کان الصوت غليظا 
1 وتحازماء لا يلاو من لهجته أنه سيتراجع في قراره بأي حال من 
1 الأحوال يبدو أنه أحد أفراد الأمن» إنه صاحب الخطوات التي تبعته» 
0 التي کشفت آمره ماذا یفعل؟! نهض بصعوبة» كانت الآلام كافية 
1 لتفتك برأسه وما زالت هیلدا مبتسمة تلك الابتسامة المتجردة من 
0 ۱ الحیاق نهض بصعوية دون أن يتفوه بكلمة وبسرعة كبيرة ومفاجئة 
ا دفع یله قو إلى الوراه ج اصطدم بالشخص الذي خلفه 
3 استطاع أن يحدد مكانه من صوته الغليظ الحازم؛ وقع المسدس 
8 الذي كان یحمله رجل الأمن بعیدا عنهما بخطوتین» كانت الصدمه 
١‏ ِ جک في الخزائن والصوت الناتج مدوياء ذلك الصوت الناتج عن 
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تخبط الصفائح المعدنية» حاول رجل الأمن التخلص من ديفيد بعد _ 


أن أصبح محشورا بينه وبين الخزائن فلكمه بقوة على رأسه بقبضة _ 
يده» ولكن تفادى ديفيد الضربة بحرفية غريبة واستدار له ثم لطمه . 


بقبضة قوية في أنفه ثم بضربة قاسية للغایة من رأسه موجهة بة إلى أنفه 


مرة أخرى أفقدته الوعي تماما. 


وقف ديفيد جاتحظ- | لعينين مذھؤلا ومفزوعا أیضا ینظر إليه ' 
وكأنه ينظر إلى جثة ميتة؛ لم يكن متعجبا فی البداية كثيرا ولكنه كان 


مبهورا ومشدوهاء في الحقيقة لم تمر وان حتى تعجب مما فعل 
وفكر بسرعة» لقد كنت في الجيش الأمريكي منذ سنوات ولكن 


- کر تمکنت من قعل كل ذلك؟1 شعر بالغربة عن نفسه نظر نظرة ٠‏ 


متألمة إلى رجل الأمنء لو لم أفعل ذلك لانتهى الأمر تماماء لانتهی 
كل شيء آدار العدید من الأفكار في رأسه في هذه اللحظات: 


لم تكن مرتبة ولكنها كانت كافية لتخرجه من هذه الوت سحب 


الرجل بھدوء .من قدمیه واستغان الس تاد التي كانت بحوزته 
فریظه ال آخد الاد المصنوعة من الالمونیوم التي توجد في 
نهاية الغرفة والذي لا يمكن رژیته لأنه منحجوب بالخزائن» خمسة 


أعمدة مرتبطة ببعضها بأحبال لونها أحمرء ثم اتجه سریعا ومضطربا ١‏ 
مرة آخزی إلى الخزانة رقم 27ء وأخذ المسدس ووضعه في جیب 1 
سترته ولم يخرج يده من عليه تحسيا لاي ظرف لن يختلف الامر | 


كثيرا إن كنت قاتلاء لن یختلف. . 


ص جر مم 


پچ كر Eo,‏ ہی کو دجو بآ ےر ANSE‏ ہس ار 
وو سا ] ۰ ەق 4 2 1 نتم 


تذكر بشکل غير واضح ليلة كثيبة كان يمر خلالها مهرولا بين 
یدید من الناس قي فندق ما بدت له ليلة صاخبة یستطیع أن یری 
۱ ذلك بوضوح كان أصفر .الو جه» متوجساء لکن و جهه حازم وحزین 
ا» وحین خاول اغلاق المغزانة بسرعة حتی لا پنکشف ان ره لمح 
د وی يتناولهاء أخذهما ودسهما داخل سترته في 
" الجيب الاخر؛ شعر بخيبة أمل» فلم یجد شیئا سوی مسدس وبعض 
١‏ تراص ورجل آمن في غيبوبة بعد أن تم ضربه بقسوت أقراص 
ظ ' لعينة لن تأخذه بعیدا عما هو فيه» استوقفته ورقة كانت موضوعة 
ظ ٠‏ تحت العلبتين» نظر لها متأملا لبرهة ثم أمسكها بيده وفلبها: عَانت 
مطوية یق فتجها بسرعة وشرع يقرأ في صمت: 
«أنت تملك الحزن؛ لانك تملك الخطیئة واعتقد أن هذا شيء 
جیدا. 
باتريك بلامر: 
قرآها مرات عديدة» شعر بدوار غريب وقوي» تعجب قليلاء 
. تمالك نقسه بصعوبة بالغة» دس الترص في حلقه بعد أن أخرجه 
من جینب سترتەاٹم تنهال بمزارة» 5 کر كلمات روكساناعن باتريك 
ر پلافز: ی او لبن مب 
3 إنه هنا.. 


٠‏ هنا بکل تأكيد. 
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وضح من اتجاهه حينما خرج من الغرفة أنه يعلم جيدا أين يذهب» 
إنه في الاتجاه المؤدي إلى القسم الذي يقبع فيه المرضى النفسيون 
والمجانين» ومن يدعون الجنون أيضاء المبنى ليس بعيداء يقع في 
المنطقة الخلفية للمرکز الطبي لمدينة کارسون» المبنیان مرتبطان 
من خلال ردهة.واسعة في الطابق الأول» في نهایتها عمر طویل في 
نهایته باب هذا الباب يؤدي إلى المبنی الاخر» ومن ثم عليك أن 
تصعد رجا یتکون من تسع سلمات ثم یقابلك باب آخرء حين 


الولوج منه عليك أن تتأکد جيدا من سلامة عقلك لأن ذلك سیکون 


کان دیفید مشوش الافکان لکنه. كان یعلم جیدا وجهته. انه 


بالتحدید إن كان يحمل منه شيئًا آخرء کان یفکر فی رجل الأمن 


آیضا القابع في غرفة الخزائن الخاصة بالأطباء» فحين اكتشاف آمره 
سيكون الامر صعباء سيكون الفرار مغامرة کبری» وریما أسوأ. 
۱ آطبق على الورقة في يده» تلفت يمينا ویسارا مرات عديدة بحذر 


۳۹1 ولکن يبدو أن ما أقدم عليه مع رجل الامن آکسبه بعض 
آلهدوء على عکس ما تصور في البداية» فقد كان يعتقد أن الفرار 


بعل ما فعل هر الشيء السليم الذي يجب القیام یف الشیء البدیهی 
والفطري الذي يخرج بلا إرادة بعد ارتکاب الجریمةء ولکنه لم يفعل 


` < Auta سی‎ O یی‎ 0 


ذلك كان هناك شيء يدفعه لاستکمائۓ الفكرة. تلك الفکرة الخبيثة 
التی نبتت جذورها في رأسه وانعکست على أفعاله؛ كانت أفكاره 
المشوشة ترسم حلقة غريبة بدت له مرتبةء أحيانا تكون الفوضى 
هي النظام الافضل؛ لأنها لا تخضع لقوانين؛ لا تخضع لاي شيء؛ 
۱ | رآها عادلة في هذه اللحظات الفوضی التي تُخضع کل شيء بمثابة 
| حاکم عادل. 

خفض رأسه حینما وصل إلى انطابق الأول» ونکنه بأطزاف. 
1 عینیه كان يستطيع أن يميز من یقابله سواء أكان رجال أمن أو أطباء 
" أو مرضىء عليك أن تسرع يا ديفيد. فان الأمر سینکشف عاجلا 
آ' أوآجلاء وحینھا ستكون العواقب وخيمة؛ أسرع یا ديفيد» كان بحث 
" نفسه بشكل كبيزء لا يمكن أن ننسی الخوف: فان الخوف كان من 
۱ - أهم الدوافع التي تدفعه إلى الاستمراريةء إجابة أسئاته كانت تحتاج 
- إلى الكثير» الكثير من المخاطرة» والکثیر من الحذر. 

ق تق ولج من الباب الأول ثم قفزالناامات بسرهة کی خن ولج من 
۱ 1 الباب الأخير». لول مرة في حياته یدخل إلى هذا المبنی» نظر إلى 
8 لك الممو الطویل آمامه» كان لیا من أية صورة للحياقه توقفت 
۱ ۱ قلیلا وقد بدا عليه الحذر الشدید والتعجب أيضاء يبدو أن کل 
. هامر به خلال الدقائق القليلة الماضية كان له اثر ثقیل ومولم على 
رأسه» آخذ نفسا طویلا محاولا التماسك. فاجأته تلك الومضة التي 
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انطلقت تعدو حینما رأی المسدس لأول مرة» ولکنه أطلق الرصاص 
علیها سریعا قبل أن تتملك منه انطلق في طریقه عبر الممر بحذر 
شدید وهو ینظر إلى الغرف الموجودة عبر الممرء كان یسیر بلا آدنی 
رقابق لم یر هناك من يوقفه» لم یر حتی آطباء في المبنی» تکهن 
بالعدید من الأشياء ولکنها جمیعا كانت منطقية ولذلك تنحی عن 
التفكير ثانية» فلا شيء منطقي على كل حال في هذه اللحظات» 
شعر بأنه لا يجد صعوبة حینما وصل إلى الردهة الكبيرة في وسط 
المبنی» كان هناك مکتب بدا له.أنه مکتب استعلامات: كان یجلس 
خلفه رجل أمن ولكنه نائم» رافع قدميه على المکتب» رأسه إلى 
الوراء» فمه مفتوح» يصدر شخيرا قويا كخنزير» وعلى الجانب 
الآخرء كانت هناك أيضا ممرضة واقفة خلف المكتب بجوار ذلك 
الرجل تقوم بترتيب العدید من الأوراق» وجد أنه في نهاية الردهة 
من الاتجاه المقابل له سلم آخر وعلیه صعوده بكل تأکید» كان 
المكان يعج بالعديد 5 الأطباء والممرضات» منشغلین للغاية 
في أعمالهم» خفض رأسه وانطلق وصعد السلم سريعاء خطواته 
خفيفة وسريعة» حينما انتهى منه: وجد بابا كبيرا ومفتوحا أيضاء 
عه زدعل من اعلا ند لات مراك تغل :ایق 
1 في 9 ساکنا في مکانه لم 
یتحرك شرع یفکر ماذا یفعل» استطاع أن یسمع صوت صراخ في 


۱ 


+ 
۹ 
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يأمر آخر بالتوقف؛ استطاع أيضا أن يسمع جلبة قوية وكأنه عراك 


_ بين مجموعة كبيرة وصوت ارتطام قوي ومخيف. كانت الاصوات _ 
1 تصدي بقوة بفعل الفراخ الكبير عبر تاك الممرات» شعر بالخوف. 
خوف غريب وثقیل أيضاء اتجه سریعا بلا إرادة فی الاتجاه الایسر 
ا حتی وصل إلى قاعة كبيرة یجلس فيها العدید من المرضی» لم يكن 
برفقتهم أحد من الأطباء ولکن كان هناك ممرض في نهاية القاعة 
یجلس وفي يده مجلة ویبدو أنه شارد فیها. 

وقف قلیلا وهو یتأمل المرضی؛ لم یکونوا کثیرین ولکنه لاحظ 
أن بعضهم مکبل بالأصفاد من قدمیه؛ رغم أنه شعر بأنه لایتو جب 
- ذلك الا أنه آخیرا قزر أنه قرار یستخقه هولاء كانت هناك سيدة 
' طاعنة في السن ونحيلة للغایة وصغيرة الحجم أنضاء بدت له 
" كموفياءة تختفي غبناها خلف نظارة سميكة» شعر ات قليلة جدا 
٠‏ تغطئ رأسها الأصلع»كانت تنظر له وهي تمسك بيد هاإبرة وبعضنَ 
. الضوف؛ كانت مبتسمة ابتسامة صادقة ابتسامة عارفة بالعدید من 
| .الامور ولکنها ابتسامة آمرعبة وجد نفستهآبقترب متها ثم جلس 
" ببجوارها على كرسيء نظر إلى الصوف وراقبها وهي تعمل بدقة 
1 لاف لم تتفوه بكلمة» لم تتذمر أو تصرخ مثلاء وهو بدوره لم 
ا " ينطق شیئاء لم يدر ديفيد لِمّ شعر ببعض الهدوء في هذه اللحظات؛ 
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وكأن عالم المجانین والمرضی النفسيين آفضل من عالم العقلاء 
البغیض والسخیف. 

«يقولون إن النهاية وشيكة» لذلك آصنع ذلك المندیل لباتريك 
حتی یجد شيا یمسح به دموعه؟» لم تنظر إليه حیتما قالت ذلك 
ولکنه انتبه لها بشکل كبير» خاول أن یفهم :ما تقول» تعجب قلیلا 
وانکمش ما بين عینيه متسائلا لا تحزن إن التهاية لا بد أن تأتي. 
ولکن إن امتلکنا فرصة آخری علینا أن نرسم نهاية مرضية»» تعجب 
أكثر وهو ینظر لها محاولا أن يفهم. «لا تستمع لها:کثیرا» إنها هكذا 
دائما مع الغرباء تنطق بکلمات غريبة کهذه» أنا جون آعمل کممرض 
هناا؛ ومد يده لمصافحة دیفید» نهض ديفيد من مجلسه وهو يسلم 
على الشاب الذي كان يقرأ المجلة بعد أن شعر ببعض الخوف في . 
بدایة الأمر ولکنه بعد آن تمالك نفسه صافحه 2ك وتوجس اومن 
أنت؟» تلعثم قلیلا ولکنه تدارك الأمر «آنا.. آنا دکتور بول هارسون؛» 
جدید هنا كما تری وجثت لرژية الحالات» في الواقع لدي فضول 
كبير لتفقد الأمرء كما هو الحال دائما مع الأماكن الجدیدة» فضول 
الأطباء»» وابتسم ابتسامة مصطنعة ولکنها ودودة» آطرق الشاب 
برأسه موافقا بابتسامة» «المکان کله تحت آمرك الآن سأترکك 
لممارسة عملك» وان احتجت لائ نوع من المساعدة آناهتا 


كما تری» لا أفعل شيئًا سوی المراقبة وبعض التسلية امع بعض ‏ 
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المجلات السخيفة)» ابتسم ديفيد وهو يهز رأسه» لم بکن التوجس 
قد فارقه ولا الحذر أيضاء «أعتقد بانني أبحث عن بعض الحالات 
الخاصة هناك مریضص حدنني عنه سیل الاطباء أعتقّد أنه حالة تثير 
فضولي کطبیب أعتقد أن اسمه باتريك بلوم.. باتريك بلاکمان». 


«هل تقصد باتريك بلام ر؟ !6 ابتسم ديفيد وهو ینظر له بود انعم 
آحسنت هو كذلك» باتريك بلامر». 

«إنه من آخطر المرضی لدینا وهو موجود في غرفة وحده أعتقد 

۰ ا ایدو نرق ليست بعيدة عن هنا تھا في هذا لد 


الذي هناك الرابعة من علی الیمین». 
الا عليك سأذهب وحدي» لا تقئق» استطیع أن أنعامل مع تلك 
: _ الحالات إنه مجال عملي كما تعلم؛. 
١‏ اوسا الشاب بزائن اظ بذ ی ال زد کت و «على العموم» 
1 ' إن:الأصفاد موضوعة في قدمیه». ۱ ۱ 


اتجه ديفيد جونز في هدوء وریق شعر بأن خوفا شدیداشرع 
٠‏ " يتملك منه» حاول أن يهدأ قدر ما استطاع ولکن كان ذلك مستحيلا» . 
ماذا میحدت؟! من سیکون پاتريكك بلامر؟1 المجتون الخطیر 
ا المکبل بالاصفاد» لا یمکن أن یکون الامر محض ضدفة! إن قانون 
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المصادفات قانون لا وجود له» فكل شيء مرتب بعناية ولا يوجد 
مجال لأخطاء أو تغيير في المسار» استطاع وسط کل آفکاره أن 
. يسمع وقع قدميه الثقیلتین وهو يسير في اتجاه الغرغة» وقف أمامهاء 
' كانت موصدة كان لها شباكصغیر آیضا ولكن هنالك قضبان حدرییۂ 
علیه بدا له وكأنه سجن آخذ نفسا عميقناء آمسك بمقبض الباب؛ 
شعر بألم طفیف يلح تصاعدیا في رأسه» تجنبه بقدر الامکان وفتح _ 
ال نآ مر قشم 
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Facebook.com/groups/Book.juice 


عصير انکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا الكتاب خصری على جروب عصير الکتب 


انضم ألينا تتحصل على كل ماهو جدید 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 


7-.0,2 لي يجداب ١‏ ہے تیا حمہ ہہ عم ہت رر رجہ رر یب تو مم مہ 
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وقف متوجسا ينظر إلى باتريك بلامر الحقيقي القابع آمامه. كان 
يجلس على حافة ضریره؛ الخرفة غير مضاءة ولكن نورا خافتا يتسلل 
من خلال النافذة وهذا كان كافياء كافيا لیکتشف أن باتريك بلامر لم 


ينتبه له» أو هكذا بدا له الم كات ناظرا في الاتجاه الاخر بشكل 
يهتز باستمرازء هو من يهز نفسه مضطرباء من الأمام إلى الخلف 


بحرکات متنظمة غير بطيئة وغير سريعة أيضاء لکن بعد لحظلات 


اكتشف أنها لمات سس م نوه الصلعاء ویھرشی 


۱ جسده العاري» فلقد کان ۳۳ عاریا؛ عاري النصت العلوي تماما 


سی جے رام ا وو يت 
أحمر قانم أقرب | إلى السوادء استنتج ديفيد أنه كان يملك جسدا 
قري ره لته اتج ذلك من خلال جسنه الذي ما ذال 
بحنفظ ببعض العضلات أو بقاياها في مناطق مختلفة. 
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رک هه ص ص ص ص شدںجوووجوججہے۔۔ج- 
اقترب بهدوء وهو یتأمله خائفاء نظر إلى قدميه ليتأكد من وجود 
الأصفاد» وحينما تبين له ذلك شعر ببعض الاطمثنان: لم يكن يدري 
ماذا يفعل ولكن بالفعل عليه الاسراع» فإن أمره قد ینکشف في أية 
لحظة. «باتريك بلامر».. همس بها ماثلا برأسه بتوجس محاولا أن 
ينظر إلى وجهه بعد أن اقترب خطوتين منه فأصبح على بعد نصف 
خطوة تقريبا. 
(إنهم في كل مکان... إنهم في کل مکان»» اهتز باتريك بلامر 
وهو يقول تلك الكلمات وكأنه يهذي» كان يقولها هامسا مضطربا 
يلمس رأسه الصلعاء بشكل الس 
«باتريك بلامر» أعاد ديفيد النداء مرة أخرى ولكن بشكل 
مسموع محاولا آن یعید باتريكك بلامر من العالمالذي رت فيد الات 
لن یخرج كما دخل» هذا شيء مستحيل» لا تقل لي يا باتريك إن 
الحكاية انتهت هناء أرجوك قل لي من أنت وسأختفي للأبد. 
(پاتريك بلامرا... ۱ ۱ 
في هذه اللحظات التفت باتريك بلامر برأسه إلى ديفيد وهو 
یلمس جبهته بأطراف آصابعه وفمه نصف مفتوح بعینین عمیقتین 
تائهتين» ولکنهما بدتا مخیفتین مع تلك الندب حولها من آثر الضرب 
والجروح. فقد كانت عينه الیمنی متورمة قلیلا» تحتها هالة بنفسجية 
داكنة توحي بلكمة قوية» كيف یتعاملون مع المرض بهذه الطريقة 
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العدائیة؟! شعر بالشفقة تجاهه ولکن ذلك لم يحل دون خوفه 
وهو ینظر له آطلقها مرة أخرى «باتريك بلامر؟4ء ابتسم باتريك 
بلامر ابتسامة ساخرة ورأسه یسقط إلی.الأرض ثم بعد وان أطلق 
ضحکات متالیة مخيفة» كان يهتز في مکانه. ما زال یلمس جبهته 
ورأسه بآطراف أصابعه» تعجب ديفيد کثیرا وهو ینظر له نظرات 
مذھولة كانت ضحکات باتريك بلامر مميزة وقعها لیس غريبا 


على آذنه. 

ما زات هن یا غزيزيالسیر؟! غل انتصوت في اة 
| قالها بات تريك بلامر ساخرا ثم عاد مرة آخری إلى الضحك وبعد ثو اد 
ہے سین وا E‏ 
هل انتصرت في معرکتك؟!*؛ عاد ديفيد إلى الخلف خطوة + علم 


6 ۷۹۰ تاف از انا یر 


أن عليه مجاراة باتريك"في هذه اللحظات: آملا أن یبحصل علو 
1 شيء EF‏ هذا الهراءء «أحاول ان أنتصر با يا باتريك» أحاو (i‏ 


1 : أومأ برأسه إيماءة قوية ثم ذم شفتيه وهو ينظر أمامه وكأنه ینکر: 
_ #وتعتقد آنك ستتصر آنت مخطی» لن تستطیم أن تفعل شیٹا 
| لها لن تستطیع الفرار من الهزیمة» وفجأة تلفت حوله سریعا 

1 بحرکات مخيفة فزعة وكأنه یتقصی الأمر؛ «لن يتركوك كما تتصور؛ 
| ولن تذهب بعيدا لأن ليس هناك مكان آخر يمكن الذهاب اليه 
1 ألا تفهم؟! أنت مجرد لخبة», كان يهمس بکلماته الأخيرة وكأنه 


كان خائفا من أن يسمعه أحد وأنهاها آیضا بابتسامة ساخرة شزيرة " 
ظهرت من خلالها آسنانه الصفراء» كان هناك سنان مکسوران ‏ 
یظهران بمجرد آن یتسم آضافا إليد شکلا مرعبا. 
نظر له ديفيد وهو یفکر بکلماته كان متعجبا للغاية» بعد وان 
| زفر زقرة قوية توحي بنفاد الصبر» وبعد برهة قصيرة نهض خلالها 
باتريك من مکانه واتجه نحو الحائط ووقف مواجها له معطیا ظهره ‏ 
لديفيد» کان صوت السلسلة بين قدمیه وهي تحتك بالارض هو 
الصوت الوحید الذي يقطع الصمت الثقیل والمریب» كان لذلك 
الصوت وقع بطيء ومخیف» كانت الغرفة صغيرة مکونة من سرير 
واحد ولا شيء آخر على الاطلاق سوی ذلك» ولکن الجدران 
كانت ممتلثة بالرسومات الغريبة» کان هناك رسمة لرجل یسقط ‏ 
من فوق أحد المباني» كان هناك آیضا رسمة تشبه خريطة مکان ما 
وهناك رسمة لفأر في مصيدة وقد بدا لدیفید أن هذا الفار يبكي؛ 
وهناك آیضا رسومات غير مفهومة على الاطلاق. ظل یتأمل تلك 
الرسومات طويلاء تأملها متعجبا ومتسائلاء آلام رأسه في هذه 
اللحظات شرعت تلح بقوة» اقترب من باتريك بلامر قلیلا وهو 
یفرك رأسه بأصابعه» وقف خلفه على بعد خطوة واحدة آنا ديفيد 
جونزه هل سمعت هذا الاسم من قبل؟! هل يعني لك هذا الاسم | 
شیثا؟! ديفيد جونز» حاول أن تتذكر). 
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الأذت مجرد لعبةاء كان يقولها هامسا وهاذياء شرع يجر قلميه 

الملفعۂ بالأدسفاد بهدوی يسير بخطوات وئيدة داخل الغرفة دون 

أن ينظر لديفيد» شعر ديفيد بالغضب في هذه اللحظات بخيبة 

. أمل» بأنه بن بحصل على أي شيء من كل ذلك» كما أن آلام رأسه 
" تزداد رويداء لم يفكر للحظة في أن يأخذ قرصا ولكنه قرر في 

سل هرود من هه رم > 

أن بی لافيت اطع أن يمحوك آنت ی قالها ديفيد وكأنه 


يحدث نفسة. 


۱ 27و09" ن فرط الخفب: 
' «أنت غبيء لماذا لا تعترف؟! اترك الأمر؛ ما ذهت ٦‏ يمكن آن زح : 
مرة یت شس سس بت لدي اكز من سای لات 


: ياكس :كبثية ) . 


اتوہ 


ثم صرخ فن سان ایق هم نی ف لان ظاپز من 
8 عبنبه: :۰ «أنت م۔جرد لعبة؛ لقد أعجبك كل شيء» لقد أعجبتك لمهم 
e 00‏ » آلیس کذلك؟!». 
3 نعم لقند استسلمت». 7 ۳ E‏ 
fea 0‏ وی را جوی و ای + 
1 : انعم لقن استسلمت٤.:..اجاب‏ نفسه مرة ة آخری. 
ثم ضحك ساخرا.. ۱ 
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آخرج ديفيد في هذه اللحظات المسدس من جيب سترته واقتزں 
من باتريك بلامر الذي لم يكن منتبها له ثم طرق به على الحائط لم . 
ینتبه باتريك في البداية ولكن بعد طرقتين أخريين» التفت له باتريك 
بلامر بحركة. عصبية بعينين مستطلعتين» لم يتوقف عن ملامسة 
جه ور أسه الاصلع. تأمل المسدس لثوان بعد أن وضعه ديفيد 
على كف يده لكي یستطیع أن یراه» فجأة احندم وجه باتريك وحاول 
أن يسرع الخطى تجاهه ولكنه وقع بقوة على الأرض بسببب الأصفاد 
في قدمیه» فارتطم رأسه. كان فاغرا فمه وهو يرفع رأسهيائساء لم 
یبعد عينيه عن المسدس» كان مثيرا للشفقةء ابتعد ديفيد خطوة إلى 
الخلف ثم بعد لحظات انحنى له ونظر إليه نظرة طويلة متتظرا.. . : 
' - «لقد أعطوك کل شی» آلا تدرك الان القصة كاملة؟! إنك قري 
من النهاية» لن تذهب بعيداء لقد أقنعوك بحكايتهم» إنك تصدقهم» ١‏ 
ليس هناك مكان آخرء نحن مجرد لعبة» قالها باتريك بلهجة يائسة. 

نظر له ديفيد نظرات طويلة ومتأملة وفنجأة انطلقت العديد من 
الأصوات المتداخلة والغاضبة أيضاء كان هناك أيضا آصواث 
صائحة وحركة غير مطمئنة في الخارج» علم حينها بأن أمره قد 
انکشف وأن عليه الفر از في هذه اللخظات دس المسدس فی جيب 
سترته مرة آخری؛ ونظر إلى باتريك بلامر المستلقي على الأرض» 
أخرج بسرعة قرصا ودسه في حلقه ووقف خلف الباب وأخذ نفسا 
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طوبلاء كان ينظر لباتريك في هذه اللخظات بطرف عينه ثم آشاح 
بنظرّه منتبها لما یحدث في الخارج وهو یسترق السنمع؛ فجأة ودون 
۱ إنذار كان باتريك بلامر يقبض بيده القویة على رقبة ديفيد بإحكام 
" وعنف» الغضب يتطاير من عينيه عینیه وهو یصیخ بصوت غلیظ وغاضب 
«أنت سبب ما أنا فيه الآن» نعم نت السبب»» شعر ديفيد بالخوف 


: الشدید انسحب الدم من غروقهء کان یمکنه أن یدفع باتريك؛ کان ۱ 
ناظرا إلى عينيه نظرة تثير العاطفة والشفقة «اتركتي يا باترباث» 
؛ قالفا بصعونة تامة حیث شعر بأن أنفاسه الأخيرة ستتحرر بفضل 
. قبضة باتريك بلامره ترکه بعد ثوانٍ من نظرة ة طویلة غاضبة ومتأملةء 
۱ ثم خفض رأسه وهو يلاامس جبهته ورأسه مستخدما أصابع. mE‏ 
۱ اتی شم عا إلى ماه وجلس على حاف السو رة 
وظل یهمس: «لاتضع الوقت وان بنفسك. إنهم في کل مکان؛ 
عليك أن تهرب إن سنحت فرصت اهرب بعيدا»» إنه نفس 

" الصوت. نفس الكلمات» اقترب ديفيد متعجبا للغاية مما يسمعه 

۱ ثم بسرعة أخرج الورقة التي وجدها في الخزانة 21 ووضعها أمام 
مه ولكن في ہل لحقات مرآ هك پا کی 
۱ شیء كما أن الجلبة فی الخارج ازدادت بشکل کبیر مما دفع ديعي 

0 ین الوقوف سریما خلف ااب متوتا بشدة أذ سا مق 
8 ام یاب واربه قلیلا وهو ینظر في الخارج» آغلقه ووقف خلفه 
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ا شی 

وتنهد تنهيدة طویلة كان الرعب والقلق متملکین منه بشكل کبیر 
ولکن في لحظة مفعمة بالمواجهة والعزيمة والخوف أيضا خرج 
من الغرفة بعد أن ألقى على باتريك بلامر نظرة أخيرة؛ نظرة عميقة 
ولکنها لا تخلو من الشفقة والحيرة والیأس أيضا. 
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كانت هناك العديد من الأفكار التي تتصارع في غقل ديفيد جونز 
في هذه اللحظات» حاول بشدة أن يهتم بالفرار من هذا السجن 
الكبير قبل أن یصلوا إليه ولكن كانت هناك أفكار سيئة تسيطر عليه 
كان ينظر إلى عيون جميع من حوله وهو يرمقهم بتوجس وتشكك 
وخوف شدیدہ خلال مروره عبر الممر للولوج إلى القاعة الكبرى 
الممتلثة بالمرضى تخيل أن أحدهم سيفتح بابا من هذه الأبواب 
فجأة وینتزعه إلى الداخل ویرکله حتى الموت» يده شبه ميتة وهو 
قابض على المسدس في جيب سترته» في الحقيقة لم يكن يعلم إن 
كان سيضطر لاستخدامه أم لاء ولكن كان هناك هاجس مسيطر عليه 
بشدة بأن عليه أن يستخدم كل شيء ممكن وغیر ممكن للؤصول 
إلى الحقيقة. ۱ ۱ 

ولج إلى القاعة بالفعل وهو ينظر إلى الاضطراب الذي ساد 
المكان وكان هناك العديد من الممرضين والعاملين في الخارج 
يحاولون السيطرة على المرضی؛ حيث إن الضجة في الخارج 
أصابتهم بالذعر الشدید» نظر إلى المرأة التي ما زالت جالسة في 
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مكانهاء لم تتحرك وكانت هادثة للغاية أيضاء غير مکترثة وقف ‏ 
قلیلا وهو یتأملها فرفعت رأسها وكأنها تشعر به ونظرت فی اتجاهه 
مبتسمة ابتسامة مريبة ثم آومأت برآسها ببطء وکأنها توافقه على 
شيء ماء تذکر کلماتھا الأخيرة «لا تحزن إن النهاية لا بد وأن تأتيء ۱ 
ولکن | إن امتلکنا فرصة أخرى علينا أن نرسم نهاية مرضية»؛ ابتسم 
ابتسامة باهتة حزينة وهو ینظر إليهاء كان يستطيع أن يرق جون آیضا 

۱ وهو يحاول بقدر ما استطاع أن يحتوي أخد المرضی الذي يصرخ ۱ 
صرخات متقطعة ومخيفة» مع هذا الجنون الصاخب شعر ديفيد 
جونز بالغتیان لمحه جون فی هذه اللحظات غابتسم له ابتسامة 

ودودة ت وأشار بيديه فيما يعني ان الا مر جنوني خارج عن السیطرة)؛ 

۱ ابتسم ديفيد ابتسامة مصطنعة ولکنها باهتة قلقة ثم اتجه في طریقہ: 
سريعاء کان هناك شرطیان عند آول باب اف یی ما 
قليلا وهو یقترب منهماء قيض على المسدس بقوةء لم یقرر شیٹا 

في صدره ولکن ترك الامر برمته للقدر» قرز أن يكون هو رد الفبل ۱ 
ولیس الفعل» مر من خلالهما بعد أن تبادلا نظرات متشككة معه 
ولکن إيماءة ر آسه لهما بو د كانت كافية بعض الشيء لظمانتهما: 

تقریبا المبنى كاملاء نظر من النافذة الصغيرة في الباب ٠٠‏ 

القاصل : بین المرکز الطبي والرکن المخصص للمرضی التفسيين 
وبمجرد أن لمح شيا توازى خلف الباب مفزوعاء كان بيتر سميث 
في هذه اللحظات واقفا في وسط العدید من الأطباء ورجال الأمن» 
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المکان یعج بالکثیر منهم» فجأة طافت آمامه لوحة الثعلب المعلقة 
في غرفته» آغمض عینیه وهو یفکر» .رای نفسه آمام بر كبيرة وعلیه 
أن یقفز من فوقها ولکن قفزة عادية لن تكفي» سیسقط بکل تأكيد. 
رمن الناحية الاخری رأى الشرطيين اللذین قابلهما في اتجاهه» لم 
" يستطع أن یتکهن إن کانا قادمین لأجله أو لاء على كل حال وقفته 
| تلك ستثیر الشكوك بکل تأكيد؛ الأسود من خلفه والیئر آمامه» في 
الحالتین السقو ۹ قادم لا محالة النهاية 0 ع" أنيابها؛ آیها 
علب قفزة واحدة قد تمنحك الحرية وقد تمنحك العذاب» عليك 
أن تقرر أحكم إغلاق عينيه» فکر سريعاء عليه اجتياز ذلك الباب 
لیقابل مصیره الجمهور في انتظارہ وأصواتهم تتعالی تحثه على 
القفز تحول المکان في رأسة إلى ملعب کبیر؛ ملعب الأولمبياد 
العظیمء كانت هیلدا في مقدمة الجمهور ترتدي فستانا جميلا لونه 
أستود» متوجشة وخائفةء تشبك یذیھا على صدرها في انتظار ذلك 
المتسابق» یستطیع أن يسمع همس صلواتها في هذه اللحظات» يمكنه 
| أن يستمع إليها بكل وضوح؛ قفزة من فوق البئر ستجعل ذلك الاستاد 
| بهتز فرحا بالفوزء فرحا بالجياة الجدیدة الحياة التي سيمنحها لهم , 
دیفید جوتن بان لا شيم مستحیل, لا شبيء غلى الاطلاق. 

أخذ نفسا عمیقا واتجه.سریغا بخطوات مرتجلة بعد أن فتح 
لباب قبض بيده بقوة رهيبة على المسدس» خطوتان تفصلانه عن 
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بیتر سمیث الغارق في الحدیث بأعصاب باردة مع الأطباء کان 
ذلك واضحا على ملامحه وإيماءات یدیه؛ لم يكن ینظر إليه على 
الاطلاق بل كانت عیناه مرکزتین على هذه البثر الكبيرة» مر من 
جانبه» رغذا عنه نظر بطرف غیلیہ تجاه بتره کان بیتر مرکزابقوة 


عليه وكأنه كان فى انتظاره؛ تلاقت عیناهماء هل هذه حقیقة؟! هل 
٠‏ مایراه ديفيد ویعتقده فى هذه اللحظات ,أكيد؟! بالله عليك لا تقل.. 


لي بانك تراني! لا تقل لي إنني لن أجتاز هذه البثز وان قفزتي لم 


لال روکسانا وھی تطاطى رأسها حیة رياني تا 
عيناها وقد امتلأتا بالدموع» شفتاها وقد زمتهما بحزن. . ۱ 


: رغم أنه کان بادیا عليه أنه سقف ورغم أن قدميه آصیتا يشل 


للحظة واحدة بعد تلك المواجهة اللحظية إلا أن شیثا.غریبا دفعه 
اھ الاستمرار؛ ذفعه لئ الغبور» كانت أتقاشيه في هذه اللحظات 


لاهثة. قلبه یدق بدقات متألمة ومرتجفة وغیر منتظمة آیضتاه قبول .. 


الهزيمة كان مريراء فکر فجأة في العقاب: العقاب الذي لن یفلت مته 
آبدا مهما تخیلء فإن الثقة في مثل هذه الاموز شيء خيالي للخایق 
والقدر لن یکون رحیما ان ارتبط بپیتر سمیث.الکائن الشيطاني 
الغزيسة: ۱ فا 
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نظر إلى مكتب الاستعلامات» الفوضی 0ھ 
من الناس یقفون وقد بدا عليهم الاضطراب» كان هناك شخص يعطي 
ظهره له» لكنه لم یی غريبا على الإطلاق بالنسبة له» لا يستطيع أن 
يقف ولا يستطيع أيضا أن ينظر إلى الوراء ليتقصى أمر بيتر سمیث» 
أن يرى عينيه المتعجبتين والمتسائلتين بكل تأكيد بعد ما حدث» 
عليه أن يعترف بأن بيتر سميث لا يتعجب ولا يتساءل» عليه أن یوقن 
بان هتا الأمر أمر بعيد المنال» شيء قد یمن به المجانين فقط 
استدار الرجل عند الاستعلامات. نعم إنه روبرت صدیقه كان ينظر 
له نظرة حزينة ولكن خلالها كان يرى بکل تأكيد ابتسامة رقیقة 
لطالما تار قتا یا رویز [تها نظرة تطمئن قلبه» تدفعه وتشجعه 
على المرور» خفض ديفيد رأسه بعد أن بادله نظرة حاثرة» خرج من 
الباب» من وسط العديد من رجال الأمن» خرج مسرعا بمحاذاة 
السور وهو يمشي بخطوات أقرب ما تكون إلى الهرولةء آلام قلبه 
ؤرأسه كانت قوية ولكنها شرعت في الهدوء قليلاء فکر بأمر بیتر؛ 
قي الخقيقة لم يكن تاك شیء تضیظز عليه سوی ذلك ولکنه فجاه 
عاد لیتذکر کلمات باتريك بلامر له» حاول أن يرتب أفكارهء لکن 
۱ كان هناك ضجة قوية فن راڈ الضجة داخل المرکز لم تختلف 
. كثيرا وکان عقله لم یتخلص من آثارهاء اتجه مسرعا تجاه الصیدلیة 
ا لا انحرف مرة أخرى قزر فی تفسه أن یقجه تس الفندق» تدفعه 
. قدماه بقوق, كانتا خا ثفتین ولکنهما كانتا مصرتين على الاستمرار. 
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09 يذ نیم وین 
اعتقد أن الغرفة تتحرك به في دواثر غير مننظمةء كان عليه أن یمنعھا' 
من الدوران» كان يريد ذلك» آراده بشدة ولكن لم يحدث شي 
الدوار العنیف يأخذه في ذكريات غير واضحة وغير مرتبة» أراد أن 
يمسك بإحداها ویتوقف» حتى لو كانت تلك الذكرى مولمة فهذا 
كافٍ لان يوقف آلام الدوار والصراخ الذي شرع بطيئا وعميقا في 
۱ رأسه» كان شبة هاذِ في هذه اللحظات. قابضا على مسدسه بقوة 
ودون وعيء [نها تلك الحالة التي عندما يصاب بها آحدهم فیتسمر 
ویتجمد على وضعه» یمکنه أن یتخیل ویرسم مشاهد غير خقيقية: 
۱ لکنها لم تكن مشاهد جيدة على الا طلاق» عقله بث له صورا مخيفة 
ومفزعةء هیلدا ساقطة على الأرض وسط بركة من الدماء بینما هو 
فی مکانه متسمر ينظر لها شاحبا وغیر مصدقء هناك مشید آخر 
في نهاية غرفة مظلمة في ركن بعیدہ بيتر سميث وهو يلفظ أنفاسه 
الاخيرة بینما هو جامد كالموت يتابعه ويراقبه عن كثبء يتنهد 
بشکل غریب وضعیف وکأته عائد من سباق مازائون؛ روکسانا نکن 
محاولة البکاء وهي تغرق في حوض سباحة کبیر» ولکنها لم تباث 
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لم تستطع أن تفعل ذلك» يمد لها يده لينقذها من بین أنياب الماء 
التي تسللت إلى رئتیها ولکن للاسف كان هناك شيء يشده بقوة 
إلى الوراء يمنعه من إنقاذهاء من مسح دموعها التي تأبى السقوط 
من وهبها حياة أخرى ولکن الحیوات لا توهب ولا تمتح من البشر 
خصوصا إن كان ذلك البشري هو ديفيد جونز. 

نکر بأمر باتريك بلامر ذلك المخبول اللعین؛ كلماته التي 
[آلتت الزعب في قلبه کلما تذکرهاه تعجب کلیرا من رط فعله 


" معه‌حینما آطبق قبضته على رقبته» كان عليه أن یدفعه» کان عليه 
' أن يقتله إن تطلب الامر ذلك فلا شيء أغلى من الحیاة» کان 
- مرقنا من ذلك. والا لم هو في تلك الغرفة الآن؟! لم یصارع 
. الادمان؟! لم تحمّل کل العذاب والذل بهذا الرضا الغریب؟! 
" لم حاول الهرب؟! لم يساعد روکسانا ولماذا يحمل مسدسا؟! 
- ولم يبحث عن الحقیقة؟! فإن الداثرة التي يمر من خلالها الآنء 


تلك الدائرة الغامضة والمهينة» تثبت له هذه النظرية» بأن لا شيء. 


. آغلی من الحياةء آراد بشدة أن و ذلك الدوار؛ أراد أن 
+ يموت أيضاء تحسس مسدسه وهو یخرجه ببطء تحسس الزناد 
_ بأصبعه بهدوء باتت الفكرة مقنعة» أقل إيلاما مما یشعر به في 
۱ هذه اللحظات. الموت سيمنحني السعادة» سيمنحني الخلاص 
١‏ من الالام» سیمنحنی الحرية الحقيقية» آخرج المسدس من جیب 
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سترته» كانت يده متدلية بجواره وهو يطبق علیه فکر قلیلا ولكن 
نم يكن الا می منجره تفكيزء » بل كان هناك شيء يهمس له همسات 
۱ مفزعة ومتکررة کأنه صدی صوت آت من الجحیم يدفعه للجنون. 
یدفعه للوقوع من على الحافة.. ۱ 
ديفيد جونز تخلص من حیاتك.: 
نك مجرد لعبة.. ڈو 


انتهى الا مر هنا عند هذه النقطة.. ۱ 

استرح من آلاك وأطلق الرصاصة التي تمنحك الحياة.. ۱ 

رفع النسدس تجاء الجانب الأیمن من راسه» فوهة المسذس : 
موجهة وملاصقة لذلك الجزی ضغطة أضبع بسيطة ستصیب کل ۔ 
TE‏ ستقتل آبي السکیر» ستریحني من عذابات 
آمي التي هجرتني» ست ستنتقم لأجل الشاب العراقي الصغير والبريء؛ 


ہس راو کی مج 0 لوم e‏ 
. نعم سينتهي کل شيء.. 


أصبح الصوت الهامس ۳ وضوحا وإلٰحاحاء يستطيع أن 
يرى ذلك من خلاله أصبعه الذي أصبح مترددّاء یتحرك في مساحة 


صغيرة للغاية» مساحة من الفراغ» هل أطلقها الآن؟! لتنطلق ولأرَ 
بعدها ما يحدث حينما أخرج من ذلك الجسد اللعین» سأمنح نفسي 
الخلاص» سأمنح نفسي السعادة الأبدية» قرر ذلك بالفعل»|نها 
النپاية لا محالة» انتزعه من قراره ذلك صوت آقدام تأتي غاضبة 
تجاه باب غرفته» صوتها لا يبشر بالخیر على الإطلاق» الصوت 
اليامس القادم من الجحیم مختلطا معهاء هل هذا ملك الجحیم 
آت ليأخذني معه؟! لیقوم بمهمته بعد أن آنتهي من مهمتي» ولکن 
الملائكة لا تدخل من الأبواب! لا تدخل من النوافذ» إنها موجودة 
فی کل مکان رهن الانتظار: رهن أن یحدث ما يقرزة دیفید.. 

أن یطلق الر صاصة... 

آصبح الصوت قریبا وأكثر غضباء ابتا وقویاء سس آیضا 
آکثر الحاحا وفزعا» من المحتمل أن يكون القادم هو بيتر اللعین؛ 
لن آمنحه ما يريد» سأمنحه موتي فقطء سأمنحه الخزي ولينته کل 
۱ شیءء مت آیها اللعین بحسرتك» مت كما يجب أن تموت مهزوم 
٭ آمام إرادتي. 

تحول الصوت الثابت فجأة إلى صوت هرولة سريعة ومقبضة 
أيضاء فتح عينيه في تلك اللحظات؛ حدقتاه واسعتان» محاولا أن. ۱ 
بر بقوۃ ما يجري خلف الاب اه شعور غریب درت ما 
فكرة جعلته بزيح أصبعه من على زناد المسدس» لم یعلم من من 


ل | ہے 


أنت تلك الفکرته ولکن أيقن في فترات لاحقة آنها فک ۳۹ 3 


اللعینة ا الأمل سر اكتشف جنه المقيت پر ہے 


آضعه تحت الوسادة! هل انت غبی؟! پر r‏ 
في الاتجاه. الاخر: هرول سریعا یتملکه الفزع ووضعه مضطربا 


e:‏ رھ علية ونظر نحو الباب نظرة تع | أتته 


سس 


مہ1۴ هل جنت؟! اجه ریما شاعرا وع ثم وضعه بل 
فراشه» حشره في الداخل بقدر ما استطاعت يده أن تصل: كان 
مقبض الباب يدور في هذه اللحظات» اخ نفسا غمیقا واستعلت 
وو نوہ معدا که سس سی 
ان كلوز 31 ہے و ہے سی رہ 
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Facebook.com/groups/Book.juice 


عصير انکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا الكتاب خصری على جروب عصير الکتب 


انضم ألينا تتحصل على كل ماهو جدید 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 
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كانت هناك نظرة طويلة ومتشككة ألقت بالرعب في قلب ديفيد 
۱ من قبل بيتر» لاهثاء يستطيع أن يلاحظ ذلك» استطاع أيضا بتر أن 
آ یری شیئا غریبا وغیر مريح في ريق ديفيد الذي كان یبلعه بصعوبة 
بالغة» حركة كهذه تؤكد لشخص مثل بیتر العديد من الأفكار غير 
المريحة» تؤكد له أن ما يحدث هنا ليس شيئا جيدًا على الإطلاق. 

استمر ديفيد ملاحقا لأنفاسه المتصارعة المتوجسة مبتسما 
" ابتسامة عادية ولکنها بدت صادقة رغم أن هناك مسحة من الفزع 
" كانت تختلط بتلك الابتسامت نظرة بیتر الثابتة كانت تلقي بالعدید 
" من الأسئلة في صدره هل اکتشف الحقیقة؟! هل علم آن من 
| كان هناك ینظر له في المرکز الطبي هو آنا؟! هل جاء سریعا لیتأکد 
١‏ من ذلك؟! أيها اللعين» آنت تعلم كل شيء ولکن تعلم جيدا متی 
۱ ْ وكيف تخرج ما في جعبتك» شعر بمرارة تسري في حلقه. أحس 
| بطعم ریقۂ شم أبن ابتلاعه. صمت بیتر الطویل مع تلك.النظرة 
' الغاثرة والقاسية کانا کافیین لقتله کانا کافیین لجعله يركع على 
1 قدمیه ویعترف بکل شي» نعم أنا من فتحت خزانتك آنا من سرقت 


283. 
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المسدسء آنا من ضربت رجل الامن وأفقدته وعیه أنا من نظر 
- اليك وهو يمر في المرکز الطبي» سامحني يا بیتر وأعطني فرصة 
أخرى. إنه الشیطان اللعین الذي آتاح لي تلك الفرصة» من ساعدني 
لأمنح نفسي عذابا آخرء كانت كل تلك الأفکار تمر في عقله» ينطق 
بها بضمت مخلوط بالفزع والترقب» شعر أيضا بأنه جبان لعین؛ 
لايستحق الحياة» فالجبناء لا یستحقون الغفران» لا يستحقون 
الات لا یستحقون أي شن ماذا لو آنه آخرج المسدس ووضنعه 
موک هریت جال ی8ا یکو الات ال 
مجهول تلك الثمانیة آشهر التي خرجت عن قضنبان ذاکرته» ماذا 
' لو آنه أعطئ لنفسه العنان وأطلق رصاصة؟! رصاصة واحدة لتریحه 
من كل شيء» لم يكن یعلم في هذه الدقاتق الضعبة السر الحقيقي 
79 ۹۰9 ,0 
الفاشلة في الوصول إل براءته؟! هل خوفه علی روکسانا؟! الکثیر 
من «مل؟!» كات يذو غيل عقله» کلها بلا خابات: بلا رات کان 
متأکدا من آن بیتر أكيد تماما بأن ما رآه هناك في المرکز الطبئ هو 
ديفيد جونز ديفيد جونز بعینه ولا شيء آخرء باتريك بلامر المزیف» 
الضحية رقم (....)» لم یکن يدري بالتحديد ترقیمه الفعلي. في 
.سلسلة کتاب بیتر للضحایاء بالتاکید هنال العدیدو ن.ولكن للامف: 
. لا یعرف بالتحديد أي رقم یحتله هو. 1 


ع ظ 
۱ 


1 آخذ بیتر نفسا عميقا ثم نظر إلى سقف الحجرة» تحدى ديفيد 


اه بان بخ لح نر بکلمة واخ و ماما خد ق و لے ساعد 


1 
' 


1 هذا اللعين يعلم جیدا كيف يتعامل مع آسراه بل مع ضحایاه» أخرج 


۱ 


جار: وأشعلهاء تسمرت عيناه على ديفيد نفث الدخان في 
اتجاهه» كان ديفيد يعلم جيدا بأن بیتر یفکر؛ یتأنی؛ يرسم خطته 
بهدرء ومكرء يعطي لنفسه الفرصة والوقت الكافيين لاكتشاف 
ألم آتی من أجله» للتوغل داخل الحقيقة» للوصول إلى الاعتراف 
1 کال بعد مس سا مار مسا ل لاس تل سار سافن 
آن یتوقف عن الشعور بالخوف» لیس فقط من اج لآ یرم یتر من 
" انتصاره» ولکن لكي یثبت لنفسه أن الجین لم یصل به إلى هذا الحد» 
حاول استرجاع ما حدث مع رجل الامن لكي يعين نفسه على هذا 
الشعور» لیمنح نقسه بعض القوة ولکن كانت محاولة ضعيفة لم 
" تجلب له إلا البؤس والامتعاض. 
.._ اقترب بیتر منه قلیلا وهو جالس في مکانه» نظر إلى الأوراق _ 
" نظرة لا مبالية ثم نظر تجاه السریر تأمله قلیلا» شعر ديفيد بالفزع 
" سیکتشف الأمر» انتهت. المسألة کاملة: سأقتلك یا بیتر ولکن 
١‏ امتجني بعض الوقت.حتی اصل إلى ما آریبه لا انيت ما الان 
" فما زال هناك الکثیر لتتحدث عنه ما زال هناك الکثیر لتعترف به 
۱ كانت نظرات بیتر آکثر.شکا مسا سبق» کان يلوح في عینیه الکثیر 


: 
3 ۰ 
8 م ن دم 


من المكرء یجول في ملامحه غضب مکتوم وأفكار سوداء استطاع _ 
ديفيد أن يرى کل ذلك مما جعل الفزع شعورا لا یمکن الشك فيه 
. ولا یمکن آیضا القضاء علیه. ۱ هر ظ 
فجاة جاءت تلك الافکار اللعيئة انت في عقل دیفیدے هل . 
خلفت ورائي أية آثار؟! نعم بالتأكيد حدث ذلك. بصماتي تلطخ 
. کل ركن» جون الممرض؛ رجل الأمن الذي ضنربته بالتأكيد یعلم . 
تفاصیل ملامحي؛ لاء إنهم لا یعرفون سو ملامح باتريك بلامر 
المزيفة» لا یعرفون سوی ذلك القناع الذي أختفي خلفه؛ لكنهم 
ما لا موقر ن اید جوز مد لشطات قیاع یب نون نطو ۱ 
بخوف شدید ناتج عن خيبة آمل بعد أن تأكد بأنه هو وقناعه مطلوبان ٠‏ 
الآن للعدالة ديفيد جونز لقذ ارتکبت جرائم باسمك وباسم باتريك 
بلامر ديفيد جونز» للأسف لا يمكنك الانکار» لا يمكتك الهرب؛ 
فانت خطر على المجتمع ویجب (قصاو؛ لن یکون هنال تضریح 
مشروط إذا ما أضفنا حادث القتل» لن يكون هناك سوی الكرسي 
الكهربائي» وحده بیٹز سميث: يستطيع أذ یقح دلك» :أن رفا 
بهذیه الم هاتفية هل هو هنا ليتأكد من وجودي؟۱ كما قال 
۳ الصا اغا واحتا وسیمنح روحي لتلك الشرارة الكهربائية : 
المكثفة البشعة لتودع روحي هذا العالم القاسی»بالتأکید لقد آتی .. 
من أجل ذلك. فان بیتر آبدا لا يخطئ موضع کلماته. ۱ ظ 


يضم 2 ج کے یا 


0... 


شعر بألم یجتاح رأسه حينما انحنى بیتر عليه قليلا ناظرا في وجهه 
ایشکل اسن غیناهناقذتان قویتان ومتحدیتان آیضاء شعربنه کلپ 
یر ہت نافد ميج نعرية ارق رت او میا شیر لفرین: 
أمسك بورقة وهو یمد يده من فوق كتف ديفيد ثم عاد إلى موضعه ‏ 
_ وهو يقرآهاء إنها ورقة الليلة الاخیرة أنهاها تماما ثم تركها لتسقط 
على الأرض «ما هذا یا دیفید؟! هل تج جئت بك إلى هنا لتطلب مني 
" بعض الوقت. ألا تدرك؟!» ثم توقف محاولا الامساك عن غضبه 
ولکنه فجأة صاح صارخا في وجهه منحنیا تجاهه «آلا تدرك آیها 
. الغبي آننا لا نملك سوى یومین؟! ألا تدرك أن الشرطة تبحث عنك 
بلا توقف وفي کل مکان؟!)ء ثم تحولت نبرته إلى نبرة ضعیفه بعد 
أن تنهد تنهيدة طويلة توحي بأنه قد فاض به الکیل واستمر صمته 
بعدها للحظات وكأنه یجمع آفکاره «آرید الحقیقة إنك لم تصل 
لأي شيء مع الملعونة روکساناه وأنا بدوري لم أصل إلى شيء؛ 
آنت غير مفید أرى أنك نسیت تماما أن حريتك مرهونة باکتشاف 

" هذه الحقيقة الغبيةء آنا لن أدخل السجن ما دام هناك من یستطیع _ 
۱ أن يدخله» لن آجلس على الكرسي الكهربائي ما دام أنه محجوز 
!| مسقا باسملف: انظر إلى نفسك؛ ؛ آلم تلاحظ ذلك؟! من أين جشت 
1 بکل هلا السخف؟۱». انخشی غلی الأرض وأتى بالورقة التي ترکها 
rely 1‏ الس ای می : «تلك المهمة التي 
> يجب أن تنقضي خلال أسبوع وكأننا نتحدث إلى رجل محترف 


يستطيع التصرف في مثل هذه الامورء رجل غير معرض للتهدید غير . 
مدمن» معافی تماماء لا ینتظره الكرسي الكهربائي» ألا تدرك عزيزي ‏ 
بیتر ما أمر به» امنحني بعض بعض الوقت» فالأمر بصراحة تامة يحتاج إلى ظ 
الكثير من الوقت» أنا لا أبرر لك شيئا ولكنني أقول الحقيقة صادقة ظ 
وعليك أن تقرزة: أنهى كلماته ساخرا ثم أطبق على الورقة في يده ٠‏ 
حتی أصبحت كرة صغيرة مکرمشة وألقاها بقوة وغضب في ركن . 
الغرفة» «نعم أنت المحترف هنا يا صديقي لن أمنحك ثانية آخری» ظ 
لن أمنحك أي شيء»؛ كانت عيناه تقذفان شررا من النار وهو يحدق 
في عيني ديفيد متحدياء ثم بعد لحظات من تلك النظرة النازية 
«عليك أن تذهب إلى الصیدلیة ربما یساعذك ذلك في مهمتك» 
فان جلوسك هنا لن يساعذك فی شیء4ء وقف قلیلا عند الباب بعد ٠‏ 
أن فتحه ثم آلقی نظرة طويلة علیه» نظرة وعيد وتهديد. ٠ ٠٠٠.٠٠‏ 

کان ديفيد یبلع ريقه من وقت ومع کشا بسانت نات 
٠٠ ٠‏ تخاول کثیرا اق یتکلم ولکنه في الحقيقة کان سعیدا بان بجر لے یذکر ١‏ 
یشان ما حدث ي انکر افاي کته ديل تمجب کر 
لقد رآني بیتر» إنه أكيد بأنه أنا من مر جواره ونظر في عي یمام 
۱ تماما ال آنا تفس الشخص الذي هم خزانته وآخل المسدس, بانتی 
تفس الشخص الذي اعتذی على رجل الأمن» يعلم کل ذلك» شعر 


۱ برعب عمیق» حاول أن يصدق کثیرا بأن بیتر لم یتعرف عليه لقد آتی 


^۹00 


إلى هنا سريعا ليتأكد ولکنه لم يجد شيئا يقر ما رآه فتنحی عن ذلك 
لم يستطع أن يواجهني بذلك» لم یر ما یریب شكوكه ذهبت بعیداء 
رغم آن دیفید حاول کثیرا آن یقن نفسه بهذه الفکرة الا آن قبولها 
كان أمرا مستحيلاء الفزع الناتج من المسألة كلها منحه حلقة درامية 
مقکكة وغیر مفهومةء نظر تجاه السریر ثم بسرعة وخفة انزلقت 
يده وأمسك بالمسدس وأخرجه ونظر إليه نظرة غير مصدقة كان 
يتمنى لو أنه لم یجدہہ ليؤكد لنفسه بأنه لم يكن هناك في المرکز 
الطبي لم یضرب رجل الأمن؛ لم یفتح الخزانة» لم اق المسدشس ۱ 
والأفزاص لم يقابل نون وتلك السيدة المخبولةء لم يكن هنال 
یتحدث إلى باتريك بلامرء لم یکن هذا الأخير قابضا على رقبته لم ٠‏ 
يكن الجمهور فی انتظار قفزته الزمنية» لم ینظر إلى بيتر سمیث وهو 
يهم بالفرازه لم يحدث كل ذلك. ولك اسن فی فبا یش 
كان فیا بسح کل تلك لیات همان يسن 


3 جزء كبيرا وجدید من الشقاة. 
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ظل يتذكر في طريقه إلى الصيدلية الديد من الا حداث الأخيرة 
ولكنه في الحقيقة كان متعجبا للغاية من صلاته» زكع على الأرض 
وشبّك يديه ووضعهما على حافة السريّر ؤأسدل رأسه قليلا 
وتلا صلاة» کان يصلي بمحض إرادته دون دافع من خوف؛ دون 
دافع من غموض مقیت یدفعه إلى الجنون أو إلى الاستسلام» في 
الحقيقة كان يصلي من أجل الصلاة» تذکر الشاب الوسیم إبان آیام 
الجامعة امايك بلوم فیلد» حینما کان يتضرع کثیرا إلى الله رغم 
أخطائه وعربدته وتزؤاتة المتتالیة رغم معاشرته للعديد من النساء 
إلا أنه كان يرى في صلواته خلاصاء ورغم أن ديفيد كان يتعجب 
كثيرا من ذلك بل ويسخر في نفسه منه فی کثیر من الأبحيان إلا أن 
كلمات مايك ما زالت قائمة في صدره؛ لم يعلم لم تذكرها في تلك 
اللحظات. ربما حینما تذكر دخول صديقه عليه وهو يلهث: «لقد 
كنت على حافة الموت ولكن الله أنقذني» إنها صلواتي بالتأكيد 
إنها هي ما أنقذني من بين أنياب الموت الجائع دائما وأبداء أتعلم 
يا ديفيد» إن الله يحبني رغم ما أفعله من خطايا لأنني لا أنساه وأشعر 


200 
ےس 


ہا بجواري له یتر وی لصتي من أجل د امب لیہ 
۱ من أجل أن يرسل لي تلك الرسالة التي : تقول: «إن الله مع راغبي 
تراهم ويمنبحهم الخلا ٢ہ‏ .كانت فلسفة غريبة وكريهة في 
نظر دیفیدہ کان یری آیضا آنها کذب فاضح على الاله؛ تلون مقیت ۱ 
يجب صلب صاحبه لكنه في لحظات صلواته كان یتلو ما يستطيع 
| أت وقول شعر بأن «مايك بلوم فيلد) كان على حق» خظيئة وتحذير 
: إلهي» خطیئة وعقاب ومن ثم التوبةء الترتیب الطبيعي» يعلم أنه يمر 
. بمرحلة العقاب وعليه أن يطرق أبواب التوبة ولكن ما كان يؤلمه 
. ويشدة أن خطيئته لم تكن واضبحة له ولکنه كان یستشعرهاه كان ۱ 
. بكاؤه خادًا ولكنه شعر براحة:غريبة حینما انتهى من صلاته» حرر 
| نفسه من كل فلك اليو التي :وقیعد فها ردقا ڈو کان 
ظ . خالضة بعيدا عن الرعب والألم والشقاء تذكر فترات غیوبته حينما 
٠‏ استفاق على أيدي بيتر سمیث؛ الآلام والذل كانا يمران في مخيلته 
. كأنهما واقع في هذه اللحظات. ولكنه واقع له شكل آخر ورؤية 
| آنتوی. کان يدرك چیدا: آن يومين يفصلان بینه" وبين النهاية» لم 
ا . يكن يدري بالتحدید ماذا یفعل» ولکنه أيقن ذلك في ساعة متأخرة 
. جينما كانت روكسانا تقف في مواجهته داخل الصيدلية» لم يشعر 
ْ " بكل هذا الوقت الذي مضي! لم یتذکر متى وكيف فتح الصيدلية! 
1 _ لم يكن يدري آیضا إن كان هناك زبائن جاءوا إليه أو لا! ولکن هذا 
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ل ١‏ یف 
أمر مفروغ منه» بالتأكيد جاء الکثیرون بالتأكيد تحدثت إليهم ولكن 
الغيبوبة داخيل أفكاري وهواجسي أنستني كل ذلك؛ 

نظر إليها تلك النظرة الفزعةء تلك النظرة الممزوجة بالألم 
والخزي» لا ند أنه رآی حينئذ ما حدث لهاء.تخيله في لحظات 
قلیلة؛ لأنه بعد لجظات سالت منه دموع دون آن یش كانت عینها ‏ 
الیمنی متورمة قلیلا تحیطها هالة بنفسجية قاتمة» لا بد آنها لكمة قویة . 
آطاحت بهاء آفقدتها جمالها وأكسبته هو ألما دفيناء شعر بألم رهیب ‏ 
یتوغل داخل رأسه» ینخر بشدة» بلا توقف» لم يستأذن آویفکی 
آخرج قرصا ودسه في حلقه» يحمل الکثیر من الأقراص في جيب | 
سترته» لم ینس ذلك. اعتقد للحظة في البداية بأنه لا يوجد معه ثمة 
" آقراص وعلم آیضا أن بیتر سمیث لن يعطيه شیثا؛ لانه يدرك بأنه 
آخذ ما كان موجودا في الخزانة» اللعین الماکر» تبا له ولأقراصه. 

كانت مبتسمة ابتسامة رقيقة باهتة وحزينة للغاية» تلك الابتسامة 
المتمسکة با خر ذیل للحياة» الابتسامة المستسلمة للقدر ألقت تلك 
الابتسامة بالحزن الشدید في قلب ديفيد آلقت في قلبه الرعب أيضا ٠‏ 
من ذلك المریض الذي لا يرحم حتی ذلك الکائن الضعیف الرقيق ٠‏ 
المائل آمامه» سری الغضب في رأسه. في جسده» في آفکاره» حاول 
أن یقول شیثا ولکنه اکتفی بالصمت قلیلاء بادلها ابتسامة حزينة 
مواسیة» كانت هناك ومضات تلوخ آمام عينيه» حاول |خراسها ٠‏ 
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یہو ہی و TIT a‏ ضر ۲ 


وإبعادها عنه بقدر ما استطاع» ولکن بدا ذلك الامر مستحیلا» کل 
شيء ملفع. بإحساس قاس وصعب مریرہ إن. الحديث في مثل هذه 
الثؤاني يعد أمرا لا حاجة لە؛ لا تقولي لي ما حدث. لا تخبريني 
باللحقيقة المؤلمة»! إنه يعلم كل شيء ولكنه يتلاعب بناء ذلك المريض 
" يتمتع:بالذكاء الحاد والقسوة المفرطة يتمتع بعبقرية الشرء القسوة 
"التي تنتزع القلوب من الأجساد التي ما زالت تنبض بالحياة» إن كان 
يعلم أنك أنت من ساعدني فلم كل ذلك؟! يعلم أنه تم بیننا اتفاق 
. لنصل إلى الحقيقة» أنني أسير على عكس ما یریدہ لا آنفذ له مطلبه 
الوحيد الذي يساوي حريتي» حريتي الكاذبة؛ أنت مخطی يا دیفیدء 
تكذب على نفسكء فان القساة والسجانين لا يمنحون أحدا الراحة 
أو الخریةء إنها کلمات ومفاهیم لا توجد في قوامیسهم لا وجود 
لها على.الإطلاق في معاجمهم الطاغية» فمن أين سیحصلون على 
لذتهم من الحياة إلا من خلال آمثالنا نحن الضعفاء» المستسلمین 
لا قدارهم؟! لن یمنحنی شیثا سوی الموت و سينتهي الأمر» ولکن 
تلك الحقیقة التي لا آفهمها! أين هي؟! ومن أين أمسك بظرفها؟! 
.إنه باتويك بلامرء لقد أعطاتيٰ الكثير ولكتني لا أفهم ما يرمي إليه 
.. ذلك المجنون ليس مجنوناء إنني أستطيع أن ألمس ذلك» أنا مجزد 
لعبةء ولکن ما الغاية من اللعب بها؟! تنفيذ خطة المؤت؟! ذفعي 
_ الى الأمام بقوة وقسوة للنيل مني ؟! لا لن يحدث ذلك 
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که ۸ ص 


بحضر لليلة راس السنة» ابكار أغياد المیلاد منتشرة في کل مکان؛ 


امتلأت به الشوارع»سانتا کلوز ا الذين تلوح منهم 


الابتسامة الموسمیة الدافتة البريئة» تذكر أيام طفو لته وهديته الأخيرة 
التي أهدتها له أمهہ ما زال يحتفظ بها رغم ما یکنه لها من کره» رغم 
ما يكنه في صدره من ألم تسیبت له به» لأول مرة.یری دیفید جونز 
حياته من ناحية آخری» شعر بوخز غريب في ضمیره یژنبه على 
ذلك الکره الذي حمله على مدار كل تلك السنوات» ابتسم ابتسامة 
حزينة ولکنها بدت له راضية وقانعة بالحياة» كانت روکسانا فی هذه 


اللحظات تنظر له پاهتمام شدید. ترتدي نظارة تخفي بها عينيهاء ‏ 


لکنها لم تجفل عنه لمجرد ثانية واحدة وقفا في مواجهة کازینو 
ناجتس» لاحظ ديفيد تلك الدموع التي سالت من أسفل النظارة 
كانت تسیل بشکل منتظم ومژلی لم یدر ماذا یفعل! حاول آن 
يتكلم ولکن توقفت الکلمات في اللحظة الاولی» شعر بغضب 
آیضا وقلة حيلة آصابته بالحزن والل:والسین «لقد حجز لنا في 
فندق (0160 Dt West as0‏ 6014) ليلة رأس الستة. انه يفعل 
ذلك کل عام منذ زواجناء لا آدري یا باتريك ولکن يبدو أنه لا ينوي 
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بعد آن فکر فی نفسه کل تلك الأفکار اکتشف آنه یسیر بجانب 
روکسانا فی شارع کارسون» كانت المحال جميعها مضاءة؛ الكل ظ 


خیرا على الاطلای. لا أستطیم أن أقض. لك ما حدث معي» فلقد 
دخل علي اليوم وکان هادئا ذلك الهدوء المخیف الذي تعودتب 
وبعد آن آشعل سيجارة قام وأطفأها سريعا»» وجهشت بالبکاء 
ربت علی کتفیها شاعرا بالالم لها محاولا تهدئتهاه فو ۳ 
یقلل من انهمار دموعها؛ بکت بشدة وكأنها كانت تفتقر إلى ذلك 
تفتقر إلى أن تشن عكاناتها وشقاءهاء إلى أن ترمي دموعها وحتی 
إن گانت في أحضان الریاح الباردة «أطفأا نی فخذي الایسر من 
الداخل بعد أن کتم آنفاسي حتی لا أصرخ» بعد أن طوقتي بیدیه 
القويتين» وحینما نهضت بعد ذلك الألم الرهیب» تلك النار التی 
آوقدها في جسدي؛ الذل والإهانة لغش لکمة قوية فقدت على 
أثرها وعيي... وحینما استیقظت لم آجده ارتدیت ملابسي ولم 
أعلم إلى أي مكان آذهب. أخاف من الهرب» فلقد حاولت قبل 
ذلك ولا تعلم مدى الألم الذي ذقته بعد ذلك» وجدت نفسی واقفة 
آمامك» قدمي هي من آرسلتني إليك»» صمتت للحظة وهي تتنفس 
٠‏ بصعوية بالغة ثم صاحت قائلة وهي تجهش بالبكاء: «أنا. خائفة 
يا باتريك.. آنا خائفة»» وانهمرت دموعها بغزارة وآلم. 

رغم آن القرص الذي تناوله ديفيد منذ فترة كان کافیا لأن یزیح 
عنه آلامه الا أنه أيقن بأن الالام التي یشعر بها الآن لا علاقة لها 
بالإدمانء رفع رأسه إلى السماء وکأنه یستنجد بالملائكة» بالله 


المنقذ. بأي شيء نظر إليها متألماء تعجب من نفسه إنه الآن للمرة 
الثانیة لیس ديفيد جونز؛ ليس باتريك بلامر المزيف. إنه الإنسان 
الذي يرق إلى البؤساء آمثال روكساناء شرع یری الحياة بمنظور آخر 
لم يره من قبل» رغم أنه في البداية رأى أن ذلك أفضل کثیرا إلا أنه 
أيقن بأن ما يمر به الآن هي حياة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من 
. معان البؤس والعذاب هذا هو التعریف الطبيعي لكلمة الحیاة؛ 
وهذا الأمر الأخيرء الحرمان منه نقمة كبيرة» هكذا رأى ديفيد 
الأمرفي هذه اللحظات أومأ برأسه بهدوء وبطءء كان راضيا رغم 
كل شيء. ظ 
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Facebook.com/groups/Book.juice 


عصير انکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا الكتاب خصری على جروب عصير الکتب 


انضم ألينا تتحصل على كل ماهو جدید 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 
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٠‏ في طريقه إلى غرفته» كان يرى ثمة أشياء تلوح في فكره؛ لم یستطم 
أن يقبض على أحدها لتكتمل له رؤيته؛ لذلك ظل شاردا مشتتا غير 
آبه بشيء» في الحقيقة لم يستطع ولو للحظة أن يعود بخطوات 
عقله بشکل سليم ليرسم الخطة التي قرر أن يسعى إليها خلال تلك 
الدقائق الأخيرة العسيرة والمؤلمة» وجد نفسه في غرفته حينما كان 
یطالع وجهه آمام المرآق اكتشف ذلك حينما واجه عینیه» خلفهما 
كان یقبع شيء برید التوغل الیه. نظراته كانت مشحيرة ومستطاعة 
وکانه ينتظر شيئا یخرج منهماء بالتأکید لا ینتظر ذلك الشعاع الذي 
یدمر الأشياء المواجهة له فانه لابو ون بال ساذج كما یتصور 
بعض الحالمین والأغبياء من وجهة نظره» إنه يعيش في عالم بيتر 
- سمیث اللعین؛ العالم الذي يضع له مهلة لا تتعدی سبعة أيام ليختار 
خلالها بأي طريقة یموت. الانتحار أو الكهرباء كلها آشیاء تبدو 
۱ له واحدة لأن النهاية بالتأکید واحدته اختلاف اق الخوت لم يعد 
يهمه في شيء في هذه اللحظة. آراد أن ييكي لیس على ما یلاقیه 


+ ہا Ex‏ و ونوا ےی وو سر اود سی ای مرا درل و ینم ے اد قد 
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أو ما وصل لیه» ولكن بسبب شعوره في تلك اللحظات تجاه حياته 
البائست لم يكن يدري أنه عاش میتا وعندما دبت الحياة فيه قرّر 
الموت» نها الکومیدیا السوداء المعهودة تجد ما نحب في اللحظة 
الأخيرة» أو هکذا يبدو الأمر دائماء نجري في جمیع الاتجاهات 
عدا الاتجاه الوحید الملاتمالتاء نخیش كشو عد لاه تقننها. 
تذكر أن عليه أن يكتب عن اليوم التخامس» اليو الذي یسب لقاء 
حتفه بيومين» هل للأمر أهمية كبيرة؟! فان كانت النتائج مقررة فلم 
بذل كل ذلك الجهد؟! إن كانت الصلابة لا تلين فلم الطرق عليها 
ترة۹! حدق سان شر رال اکان ولكنة سرعان ما أدرك 
أن تلك الازراق التي يكتبها تمثل له الحياة الحقيقية رغم آلمها؛ 
فهي الشيء الوحيد الذي يمثل له معتّی في حياته. أمسك بالقلم 
۱ بعد أن جلس على الكرسي الذي شهد أقسى لحظاته وأكثرها حياة 
والتفت إلى السریر متذکرا ذلك المسدس الذي يغوص في أحشائه: 
آطرق برأسه إلى الأرض مفكرا محاولا تجميع أفكاره رغم أن الأمر 
بدا له مستحیلا ء علم أنه لا سبيل إلى الالتزام بمحاولة التفكير في 
ظل صراعه النفسي هذاء كان ديفيد واعيا بائقد الكافي ليقرر له 
شرع کپ اي اتا 
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اليوم الخامس 

0 الورقة الخامسة 
پیتر سمیٹ ۱ 
آعتقد تقد أنني قريب للغاية من فك رموز ذلك اللغز الذي أرقا ۱ 
۱ ماه وأعتقد آنتي و بما يكفي من نيل حريتي» آؤکد: لك 
فلك فلقد قابلت روکسانا وأستطیم آن آقول نها منحتني الکثیر 

دا اد سس موی ۱ 
عسرة إل ا فو ال کاھ کی ھی غوز ای گا 
. آرادت» ولكن أؤكد لك أن هذا الأمز يرتبط بموضوعنا المشت أ 
تمام الارتباط» كما أنها أخبرتني بطريقة غير مباشرة بأنها بالفعز 
لاتحبك. لا تطيقك إن سألتني عن رأيي؛ فأنت تبدو لها مقرزا. ‏ 
ول کہا عل الاطلاق بدو آنها تالكا مك الوآنا متعددة من 
العتاء أرتجوك لا تفهمني بالطريقة الخاطفة 'فلقد أخبرتني بأن 
۱ أقص لك كل شيء وأي شيء؛ ويبدو ذلك واضحا مثلا من عینھ 
المتورمة التي اکتشفت أنك كنت سببا في إتلافهاء لا عليك؛ فنحن 
الرجال مجانين حينما نشعر بأن. هناك مغتصبا يطرق باب شرفناء 
بأن هناك مجرما يهدد آمن حياتناء وأعتقد أن الأمز بالنسبة لك لیس 
مسرطازبالشرف نقطءأغتقد أنه الحت:الأبله والمجنون الذي قاد 
العدید من الأشخاصن إلى الجنون ایال الموت: 
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أعتقد أننى سأظفر بما تريد» فلقد أخبرتني بأن هناك مفاجأة ' 
لك فى ليلة رأس السنة» وعلمت أيضا أنكما ستقضيانها في فندق 
اس Dust West‏ 0010)» هذا لاو كد لك كلامي فقط 
لقد استراحت لي کثیرا» وهذا واضح مما آذکره لك» آنت تعلم أن 
علاقتي بك هي علاقة آقراص وآوراق موثقة ليس كذلك؟! كما 
آخبرتني يا بيترء إن الأمر لا یتعدی کونه مصلحة متبادلة» تمنحني 
حريتي وفي المقابل آمنحك ما ترید لا تقلق» وأكرر لك مرة آخری» 
إني قريب جدا من نيل حریتي؛ أعتقد آنك مستعد لهذا الامر» رغم 
آنه سیعز علي کثیرا فراقك» ولکن الفراق هو سمة من سمات 
الحیات آلیس کذلك؟! فهو یوضح آهمية الأشیاء والأشتخاص لن 
نها فلسفة غريية ولکنها کل الحقيقة. ۱ 

آوه» كدت أن آنسی» إنني لن أذهب إلى الصيدلية غداء فلديّ 
الكثير من العمل بشأن روكساناء علیٌ مراقبتها لكي أحصل لك على 
ما تريد» سنتقابل قريبا بكل تأکید هناك أشياء كثيرة لا بد أن تبرزها 
وتوضحها لي حتی أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك» هذا حقي بكل 
تأكيد كما تعلم. 

دیف جو ٠.‏ * 
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الیوم الخامس 

الورقة الخامسة 

دیفید جونز 
ظ أعتقد أن لیس هناك مفر مما آفکر فی فإن الآلام التي لحقت 
بي في الفترة ة الأخيرة كانت كافية لتوقظني من أشياء عدة» أعتقد أن 
ما أراه من ومضات غريبة هي أشياء بالفعل مرت بي خلال تلك 
الأشهر اللعينة التي وقعت من ذاكرتي والتي أوصلتني إلى هذا 
الحالء ليتها تكون واضحة أكثر من ذلك» لا أستطيع أن أقول إنني 
أكره ما مر بي أو أحبه» ذلك رغم أن الأيام القليلة أوضحت لي 
أشياء كثيرا لم أفقههاء بل لم أكن أعلم بأنها موجودة من الأساس. 
ہنی تید لدی اکر سیت 
. يستحق الموتء ولكن من منا لا يستحق الموت؟! أستطيع أن آقول 
۰ ی ا ا ق الموت» ولكن لیکن موتا آتیا بعد رضا واقتناع؛ 
لیر یریس تذل لیر بان ما ينتحقها بكل كيد 
٠‏ یڑا یکین ار ای 
. روکسانا أصبحت تمثل لی هیلدا البريئة» الضحية التي لا آدرك 
: بالضبط ماذا حدث لها ولکننی بکل تأكيد أستطيع أن آقول بعدما 
" قابلت باتريك بلامر وبمعرفتي ببیتر سمیث إن هناك موامرة قذرة 


دبرها ونفذها مجانين للوصول إلى ما آنا عليه الآن» بیتر سميث 
شخصية مريضة ويجب أن تعالج أولا قبل أن تموت» أخاف كثيرا 
من أن يتخذ خطوة مباغتة لا أتوقعها لذلك على أن أكون مستعدا 
دائماء سيكون المسدس دائما بحوزتي» الآن علي أن أقرر اختيارين 
آقسی من بتعضهما البعض التحياة آوالموت. ۱ 
الحياة أو الموت.. ۱ 
ديفيد جونز 
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كان ديفيد جونز يكتب الحياة أو الموت بعيون لامعة» مستغرقا 
بعمق فیهماء لم یکونا مجرد كلمتيق) بل کانا كرمع ذلك بكر 
فان الحياة كانت تعني له آبعادا آخری غير تلك التي تقرژها في مقالة 
أو كتاب ما أو ربما رواية درامیة؛ إنها الحياة التي سیمنحها لنفسه 
إن حقق ما يسعى إليه في دواخله حتى وان كانت النهاية الموت. 
حتى وإن كان الأمر برمته يقذفه بقوة إلى باطن الأرض ليرسم 
لوحة تحمل اسم مقبرته» لم يكن أبهًا بذلك بقدر ما كان معنيا 
بالحصول على تلك الحیاةء أما الموت بالنسبة له كان عكس کل 
ذلكء التوقف. اللا إحساس بما تعلمه» كان سیموت بالفعل من أثر 
الصدمة لو لم ير ما يجب تحقیقه فان الموت بالنسبة له بعد هذه 
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الأيام هو عدم الانخراط في المعاناة الانسانية والألم» عدم النظر 
في صورته الحقيقية التي تقبع خلف عينيه رهن الإشارة لتتضح له 
جلية وساطعة» كان يرى أصول الحياة ومعانيها تدب فیه التحول 
الأخلاقي والحسي خلال تجربة مؤلمة وقاسية أضحت بالنسبة له 
أسمى صور الحياةء تمنى كثيرا برغبة كبيرة لو أنه يحل أحجية الجزء 
المفقو كا يدرك جيذا أن ما تخفيه الأشهر الثمانية اللعينة التي 
70 [لا کابوسا مخیفا آو عو 
للك زاین قله اسر جاه حففة وااحدة ويشكل مباشر؛ ولذلك 


ديفيد 
«حینما نشعر بأننا لا نستحق الحياة» فان الموت فى هذه الحالة 


تحمنا) . 
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في اليوم التالي شعر بأنه إحدى شخصيات العمل الشهير «في 
انتظار جودو»» شعر بأنه «جودو» نفسه الذي لم ولن يأتي على 
الإطلاق» سيذهب الجمهور إلى بيوتهم لمواصلة حياتهم الروتينية 
الرتيبة متسائلين لماذا لم يأت جودو؟! وهل سيأتئ يوما ما؟! إن 
جودو يمثل القيمة الحقيقية للحياة» الوعد المتبقي لديفيد جونز؛ 
الذي أصبح هو بحد ذاته وتركيبته «الجودية» ديفيد جونز نفسه» كان 
يرى أن وعد الله له سينفذ قريباء كان يراه ضوءا ساطعا في مكان 
ما وما عليه إلا الاقتراب بحذر ومن ثم التأمل» فلقد أسلم ديفيد 
جونز وأقر بأن الله يعطي وعدا لجميغ العباد وما على العبد المطيع 
إلا البحث ولكن قبل ذلك عليه الإقرار بأن ذلك الوعد لیس بعیداء 
ليس بعيدا على الإطلاق إن آمن بذلك. 

لقد دعم آفکاره تلك حياة المومنین المتلفعة بالرضا وتلك 
النظزة العارفة والوائقة من الأمور النظرة التي تخبرك بشيء واحد: 
«بأن الحياة حياة حینما نعلم الحقيقة» ولا شيء سوی الحقیقة»» کان 


۱ . يدرك من نظراتهم آنهم یعرفون الحقيقة القيمة الحقيقية للحیاق 
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] الرسالة العظيمة التي زهجن خلال معاناتنا» اللغز الحقيقي لگل۔‎ 
۱ الذی لا يطفو جلیا الا من خلال آلامنا.‎ 
بینما على الجانب الآخر كان يرى التيه في عيون المتمردین»‎ 
المتحذلقين الذين يرون أنفسهم فلاسفة في الحیاة بینما هم لیسوا‎ 


أكثر من عميان ضلوا سبیلهم وسط العتمة الأبدية؛ نعم هو كان 


أحدهم» الرجل الذي كان يعيش على حافة العالم وكاد يسقط من 
عليهاء .اعتين نفسه أحد البحارة الین رافقا کولومبس في رحلته 
التاريخية» فقد کانوا یعتقدون أنهم سیسقطون من على حافة العالم إن 
تمادوافی رحلتهم الاستکشافیة ولکن یا تری ین سيكون السقوط؟! ۱ 
بالطبع لِن یکون أبدا في الجنة الموعودته بل بالتاکید سیکون السقوط 
فی سعیر جھنم وإلا لاختار هوّلاء السقوط لا محالة: 

الم یدر متی ولاکیف وصل إلى هذا المکان بالتحدید آخر مکان _ 


قد یتخیل أن تسحبه قدماه إليهۂ إنه وببساطة تامة یقف آمام منزله الذي 


جمعه بهیلدا» شعر بألم في ضدره» رمی السیجازة بفتور وهو یلامس 
صدرہ بيده اليمنى وكأنه يريت علیه.نندو أنه دخن كثيزا خلال رز حلته 
الطويلة على قدمیه علم بأن القدر أرسله هنا لسبب ماء سبب لا یعلم 


کنهه وما عليه إلا الاکتشاف» فلا شيء یحدث له هباء بلا سبب» ۱ 


4 جهھ م4 ان دیفید يمن تماما بأن د 58 بحدث لڑی شخص 
فد ۱ ولا يوجد آبدا قانون یسمی قانون.المصادفات. 


نظر حوله في حذر) آخذ نفسا عمیقاء اتسعت حدقتاه» لمعت 
عیناه» تحسس نفسه من عند منطقة الخصر بيديه» امتلکه التردد 
والخوف. لم یجلبه معه. باه لاء إنههناء المسدس اللعین لم ينسه» 
آخذ ننسا عميقا آخر شاعرًا ببعض الراحة والطمأنينة ثم بهدوء اتجه 
نحو الباب الخلفي للمنزل» المکان سناکن؛ یغظ في الهدوی کان 
یراقب منزل السيدة ويليامز التي لا يفوتهنا شيء علی الإطلاق» المرأة _ 
الفضولية المجوز تستطیع تلك المرأةالتعرف علیه حتی وان كان 
يرتدي وجها مزیفاء لم تكن هناك لم تلاحظ وجوده لکنه یستطیع 
أن یستمع إلى أغنيتها المفضلةء كانت تأتيه ضف الجدران دافئة 
کما هي We will meet again‏ : 


شعر بألم شدید ومفاجی في عينيه ورأسەہ ذلك الألم الناتج عن 
مواجهة ضوء ساطع بعد مكوث فترة طويلة في الظلام» كان واقفا _ 
في المطبخ يفرك عينيه بهدوء بأصابع يديه» يمسح على وجهه كاملا 
من على جانبيه» لم يجد ما يريب بعد أن بحث بعينيه في كل ركن 
في المطبخ ولم يتطلب الأمر وقتا طويلا حتى خرج منه محاولا 
بقدر الإمكان إزاحة ذكرياته التي ستؤلمه جانبا بالتأكيد رغم دفتها 
مع هيلداء لن تمنحه سوى الشقاء. 
0 وقف في غرفة المعيشة. کل شي کما یتذکره تماما الفلغاز 
الكبيرء الأريكة الهريخة التى طالما جلس عليها يقرأ بجوار هتلدا 
پیش ثقرآ هي الا حری» فلکم كانا یعشقان القراءة. 


307 


اللوحة!!.. 

نا نفس اللوحة التي توجد في غرفت اللعینق سجن بيتر سمیث: ا 
الرجل والثعلب وهما يجريان سويا. 

جلس ديقي جونز جلى الاریکت» بالأحری سقط علیها وهو 
ینظر مذهولاء الآن أدرك أين رأى تلك اللوحةء لطالما كانت هنا! 
بالتأكيد ابتاعها خلال الشهور التي لا يستطيع تذكر شيء منهاء يبدو 
كل شيء واضحا الان» ليس كامل الوضوح ولكن في الحقيقة بارقة 
أمل شرعت تطفو على وجهه نعم فهناك شيء واحد وأكيد جاء من 
المنطقة الضائعة حاول جاهدا أن يتذكر لم ابتاعھا:و لكنه لم يأبه 
كثيرا لذلك؛ انقبض قلبه وشعر بمضض لأنه لم يستطع أن يتذكر 
أوحتى يفكر لان الآلام في رأسه شرعت تلح بقوة» لم يتألم كثيرا 
لأنه بعد ذلك شعر براحة بعد أن تناول قرصاء في هذه الأثناء وعلم 
أيضا - بمضض - أنه في مرحلة يرثى لها؛ لانه أصبح شرها في 
تناول تلك الأقراص»› تأكد بأنه وکا بساطة أصبح عبدا لها. 
نهض من مجلسه وهو يفكر وعیناه لاتفاز قان | 7 اا لات 
كثيرة لاسترجاع النقطة الميتة ولکن بلا فائدة» كان عليه أن یکون 
حریصا آکثر ولکنه اصطدم بالترابيزة الکبيرة التي توجد في غرفة 
المعيشة» المزهرية اتوحیفة طت دة ضجة کبیرة» صوتها 
آشبه بصوت رصاصة طائشة خرجت من مسدس ثائر» وضع يديه 


۰ 
نہیں م ع ون :نج مجوں رو کیک لی 


یئ EAP‏ لت رض انت 


۳۳۳۳ من الشعور بالرعب 
بأنها فقط المزهرية» لعن الخوف مرات عديدة في نفسه ثم - ودون 
وعي منه - ظل متأملا المزهرية المتحطمة التي كانت على ما يبدو 
تحمل زهورا ماتت كما مات كل شيء في هذا المنزل؛ يستطيع أن 
يتذكر جيدا متى ابتاعهاء لاء في الحقيقة هيلدا هي من ابتاعتها وهو 
برفقتھا؛ لتضع فيها الزهور الطازجة» فلكم كانت تخب الزهور. 
تذكر أيضا تعرض تلك المزهرية للعديد من السقطات ولكنها كانت 
وافرة الحظ دائما ويتم إنقاذها في اللحظة الأخيرة ولكن أبدا الحظ 
الجيد لا یستمرء ولکل شيء عمر محدد في هذه الحياة. 

وسط الأجزاء المحطمة لمح شیئاء لیس غريبا علیه» يبدو أنه نوع 
ما من الأقراص» اقتضب وجهه وامتلأت عيناه بالأسئلة» اقترب 
بحذرء كانت الأجزاء المحطمة متناثرة في أماكن متفرقة من شدة 
السقطة جثا على الأرض في توتر وتساژل أمسك بالقرص بين 
أصبعین» تأمله طویلاء حاؤل بقدر الإمكان آلا يذهل مما يراه ولكن 
أخيرا شعر بالذهول والتعجب الشديدين وانتهى الأمر بالفزع» نظر 
حوله على الأرض كالمجنون باحثا عن أقراص آخری وبالفعل كان 


اهناك أكثر من قرص متناثر في أماكن متفرقة» جمع کل ما استطاعه 


وما وصل إليه بحثه خلال دقيقة ت تقريباء لم يكن فاهما ما يجري» 
ما الذي أتى بتلك الأقراص اللعينة هنا؟! وقف طويلا وهو يتأمل 
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أحد الأقراص وظهرت فی عينيه لمحة من الذکریات «عليك أن . 
تعلم يا دیفید بآن الاژهار مستوليتي الشخصية ولك الحق في شمها ظ 
والتمتع بمنظرها فقط لا تقترب من المزهرية؛ لانك في كل مرةتشرف . 
.. على ٍسقاطها من يديك» ولکن العناية الإلهية تقذها ولا آستطیع . 
تحمل خسارة تلك المزهرية بالذات٤ء‏ کان صوت الماضي؛ صوت 
هیلدا يرن عميقا في أذنيه کصوت دقات أجراس الكنيسة العمیق» 
. لكم كانت تحب هذه المزهرية؛ تثور لو اقترب منهاء ولكن! هل؟! 
كيف؟! لماذا؟! لم تكن الأسئلة في الحقيقة كاملة» لم يكن شيء 
امن على الإطلاق؛ كان هناك الكثير من الھواجس؛ همسات 
الشياطين» الفزع والثوزة» الانقباض نال 2 ات که الوعظات 
اللعينة» بدت له ابتسامة آمه مخیفة بشکل رهيب» وبدت رائحة آبیه 
گی ر نبشه کلب ضال» لم يشعر بان یلهث إلا لاحقاء لم یکن يعدا 
للجري في هذه الأثناء لیصاب بذلك الالم فی صدره الذي لا ینتج 
إلاعن قطع مسافة طویلة من الجري خوفا.. بل رغبا. 
حاول تجمیع آفکاره ولکن بلا جدوی» دس الأقراض التي 
حصل عليها في جيب سرواله؛ اقتحم المطبخ مرة آخری وفتح 
صنبور المياه» انتظر لدقيقة تقريباء دقيقة طويلة ومؤلمة» حتى جاءت 
المياه لتندفق على كفيه بعد شهقات متقطعة من صنبور المياه» بدا 
له الصنبور رجلا عجورًا لم ییأس من التدخين» جمع ما استطاع أن 
يحويه كفاه من الماء وغسل وجهه قام بذلك مرات عديدة بحرکات 
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عصبیة سريعة» وقف منحنیا قليلا مستندا بيديه على ترابيزة المطبخ 
ورأسه مطأطأ محاولا بقدر الإمكان أن.يجمع صورة مقبولة 
صورة واضحة» صورةیمکن للعقل تقتلهاء ولكن كانت كل الضور 
المجتمعة خيالية للغاية» باهتة بشکل مؤلم» رفضها تمام الرفض. 
بعد دقائق معدودة لم يستطع أن يتذكر ما حدث بهاء اتجه إلى 
الطابق العلوي» صعد الدرج حذرا للغاية» كانت يده الیمتی تقبض 
بقوة علی المسدس المحشور:ین سرواله والجانب الخلفي الأيمن 
من خصرہ لم يكن ليفعل ذلك» لکن شيئا في صدره يخبره بأن 
المفاجأة القادمة لن تكون جيدة» لن تكون على الإطلاق» وقف 
في الممرء غرفتان وحمام» غرفة النوم هناك إنها الغرفة الأولى 
على اليمين» لم يفكر كثيراء انطلق تجاههاء كانت الغرفة في حالة 
فوضی عارمة» أخرج المسدس بسرعة دلف الغرفة بتوتر وحذر 
وجه المسدس في الفراغ منتظرا أن يظهر أي شيء ولن یفکر لثانية 
واحدة قبل أن يجهز علیه سیطلق الرصاصات جمیعها بأسرع 
ما يمكنه صارخا «لتذهب إلى الجحيم آیها اللعین)ء كانت يده 
شبه ميتة رغم کونها مرتجفة» جامدة کالموت وهو یقبض على 
المسدس: ظل يدور دورات متكررة متوترة ببحث هنا وهناك في 
۱ الغرفة فی الدولات» تحت السری خلف الباب» وحینما تأکد من 
. أن لاشیء هناك ختفض المسدس وزفر زفرة طويلة ثم تذکر ما آتی 
لاجله لماذا أتيت يا دیفید؟! بالتأکید هناك شيء ماء ولکن ما الذي 
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فعل بالغرفة كل ذلك؟! فی الحقیقة كان ديفيد يواجه بأفكاره ألمف 
فجزء منه كان لا یستطیم أن يكون فكزة كاملة آو تصوزا كاملا بفعل 

الالم الذي هاجمه بشدة في هذه الأئناء ولذلك لم يتوانَ عن دس ٠‏ 
: يده في جيبه واستخلاص قرص من الأقراص الأخيرة من جیب 
سرواله وابتلاعه» وبعدها ضرب بکف يده على منطقة حنجرته لكي 
يغوص القرص في جوفه» وقف منتظرا أن يحدث تغییر بعد تناوله 
للقرص ولکن على غير العادة لم يحدث أي شيء بل إن الآلام 
كانت تطفو بلا آدنی عائق تبرز دون أن یوقفها شيء فبدا له أن ما 
تناوله لیس آکثر من حلوی للأطفال ولکنه لم يأبه کثیرا لذلك» بل 
شرع يدور بعینه وهو یتوسط الغرفة» ریما يصل إلى شيء ماء هذا 
فستان هيلدا الاسود مکشوف الظهر إنه آخر شيء رآها به» ومضة 
قوية جعلته يداري عينيه في هذه اللحظات بذراعه» بعد وان ظل 
مواجها الأزض بعیون مخمضة ووجه عابس» مد يده بین ملایس 
۱ هیلدا المعلقة داخل الدولاب» ظل یبحث کالمجنون ويرمي کل 
ما تصل إليه يداه حارج الدولاب» لم يكن یفعل ذلك هباء إنه یفعل ‏ 
- ذلك لسبب ماء یشعر بذلك السبب يجري في دمه»في منطقة ما من 
تفکیره» أصبح حماسه كبيرًاء بل تحول إلى غضب کبیر وهو یقذف 
بکل شيء خارجاء حتی فرغ الذولاب تماما من أية ملابس أو أية 
متعلقات أخرى. إن الدولاب من النوع الذي تکون خلفیته الحائط 
لیس خشبيا كما في العديد من الأنواع الكلاسيكية» نظر إلى الحائط 
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۱ طویلاء كانت نظرة واثقة ولکنها قلقة خائفة» يستطيع أن يرى شیثا 
_ ماء طاقة صغيرة تشبه الحفرة في الحائط مغلقة بباب صغیر خشبي» 
[فتحها بسرعةء لم تكن موصلةه لم:يجد شيئا سوی مفتاح صغیر 
یلح لقفل صغير أو ریما لخزینة وقف طویلا وهو یفکر؛ وبسرعة 
آعاد المسدس إلى مکانه» کالمجنون انجه هرولة إلى الطابق 
السفلي ووقف في مواجهة اللوحة» لوحة الرجل والتعلب. نظر 
_ لها طویلاء تمعن النظرہ شرد طویلا بل غاب عن الوعي؛ لا یعلم 
" من أين أتته تلك الفكرة ولکن يبدو أنه شرع یتذکر آشیاء عديدة» 
أشياء لم تكن موجودة على الاطلاق قبل هذه اللحظةء رفع اللوحة 
من مكانها بتوجس مفكراء وضعها جانبا على الأرض» كانت عیناہ 
لامعتين وهو ينظر إليهاء حدقتاه واسعتات عن آخرهماء لقد وجد 
خزنة موصدة» خزنة توجد خلف اللوحة» أمسك بالمفتاح ونظر له 
طويلاء ثم بشيء من الشك وضعه في مكان فتح الخزنة» دار المفتاح 
بهدوء وسهولة» فتح الخزنة وجد علبة» أخذها من مكانها بحذر 
. ونظر لھا طويلاء إنها علبة مسدسء فتحها ببطء وترقب» علبة قطيفة 
من الداخلء حمراء اللون» لم يكن هناك مسدس على الإطلاق» 
بل العلبة فارغة» فكر قليلاء شعر بألم كبير في رأسه ولكنه لم يأبه 
"على الإطلاق» ظل متَتتمّرا في مكانه شاردا للحظات محاولا جمع ٠‏ 
آفکاره» استعاد المسدس مرة أخرى وأمسكه في يده لثوان وهو 
۱ يتأمله بعيون متشککة: هل ما يفكر فيه صحيح؟! وضع المسدس في 
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حمله کل هذه المدة» هذه هی علبته» تقبع في خزنته الخاصة خلف 


لوحته التی ابتاعها فی الفترة التي لا یذکر شیثا منهاء كان مذهولا 
بالقدر الذي یجعله يجن» أو يطلق رصاصة على رأسه. ولکنه لم 
يفعل ذلك بل شرد بعيدا وسط آفکارہ-لم یستطع ديفيد أن يتذكر 


متى تم بناء هذه الخزنة؟! وهل كان يملك خزنة بالفعل؟! وان لم 
يكن كذلك! فكيف تذكر مكانها بھذہ البساظة؟ ! ولكن المسدسی؟! 
أسئلة كثيرة صارت تتردد في ذهنه» صداها يتردد فی روحه المشردة 


المسدس في خزانة بيتر سميث! ماهي العلاقة بين کون المسدس 
هناك وعلبته الخاصة هنا؟ ! ماذا حدث بالضبط خلال الثمانی أشهر 
اللعينة ومن یکون بالتحدید بیتر سمیث؟! هذا السوّال الاخیر الذي 
طالما سأله نیت في فترات خلواته بآفکاره لم يكن یطرحه 
الآن بنفس الطريقة» إنه السؤال الحقيقي الذي خرج حقیقیا لول 
مرق خرج مجرداء عميقاء مريحا رغم غموضه... ‏ ' 


المكان المخصض او العلية نحم آنه مطابق تمناماء المسدس الذي ظ 


۱ 


ظ 
( 
۱ 


55 > | 
E 


1۳ ۲ 6 


ع سر و کے 78 - 3 مسا 
6ا[ .٥٦٢/ ٥00۴.‏ 0ا 


عھےے !نے 


3 


Facebook.com/groups/Book.juice 


عصير انکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا الكتاب خصری على جروب عصير الکتب 


انضم ألينا تتحصل على كل ماهو جدید 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 
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كان هناك صوت آت من المطبخ؛ صوت خفیف ولکنه هناك 
انتبه ديفيد جونز لذلك الصوت سريعا وسرت في جسده قشعريرة» 
لم يلبث أن أمسك بالمسدس متوترا ووضع العلبة مرة أخرى داخل 
الخزنة ولكنه لم يغلقهاء انتظر ساكنا في مكانه ومترقباء كانت دقات 
قلبه تسرع بشكل ملحوظ استرق السمع مرة آخری» كانت خطوات 
خفيفة جدا وحذرة أيضاء تشبه تلك الخطوات.التي تأتي ليلا داخل 
ممر في كابوس مریر تأكد من ذلك بعد ثوان» ثوانٍ ثقيلة للغاية: لم 
یجرؤ على الاقتراب» ولكن في نفسه تمنى ذلك كثيراء إن الرعب 
والشقاء الذين نالهما خلال كل تلك الفترة السابقة وما يلاقيه وما 
هو فى انتظاره كان كفيلا بأن يقضي على الشجاعة المتبقية في 
علد أغمض عينية محاولا تهدئة نفسه» هكذا كانوا يقولون له 
دوماء أغمض عينيك لتهدأء لا يعلم ما العلاقة الحقيقية بين الظلام 
والهدوء ولكته أخيرا فعل ذلك لثوان قليلة: القشة الأخيرة التي ربما 
۳۹ الخریق: ولكنه سرغان ما تراجع مستخفا بذلك الفعل» فإن من 
یسیر متجها بحذر نحوه لا يؤمن بالظلام السخيف: بل یژمن بأشياء 
آحری, وبالتأکید لن تکون في مصلحته. 
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ارت ھی انی العطيخ الحدت جلية كير واعفت ضارعا ۲ 
کبیرا في نفسه» تصبب عرقا في هذه اللحظات رغم برودة الجو جراء _ 
الالم اللعین الذي اجتاح کل جزء.في جسده في الحقيقة لم يكن 
الالم وحده بل آیضا الخوف» صوب المسدس نحو باب المطبخ 
الموارب العرق یسیل من جبهته متجها إلى عینیه اجتاحه شعور | 
1 البرودة اتکی ان تولماه که ین اد أن ١‏ 
الاتو تي سیکون رهيباء وزبما ما يعانيه من ألم الآن سیکون الأخبير. ئ٤‏ 

صوت صرير الباب؛ الباب وا لا یظهر إلا القلیل جدا 
۱ من داخل المطيخ إن یتح بهدوء؛ صوتہ بعلیء مرعبہ بلع ریق 

1 بصعوبة كبيرة» لعن كل کلماته اللعينة عن القتل وعن الانتقام؛ لعن 
ذلك الحماس الذي اجتاحه یوما بأنه قادر على فعل شيء لقد 
كان بيتر محقا فیما فعله بي» فلقد اختار الضحية الملائمة للقیام 

۱ بمهمة ساذجة لقد کان بیتر یتلاعب بي» بعلم آن وحدهم السلج 
هم.الأفضل على الاطلاق لاجراء أبحاث مجنونة علیھمء ذلك 
المريضن اللعین يرقص مع الشیطان بينما أنا أرقص مع الموتی» لقد 
كان باتريك بلامر محقاء آنا مجرد لعبة لعينة يتلاعب بها الجمیع 
لست اقفر من ذلك» لقد.کان ذلك المجرم الذي ركلني محقاحینما 
قال بأنه يكره الجبناء» فلع یعیش الجبناء آمثالي في عالم الذئاب؟! 
لقد ابتعت لوحة الثعلب»:نعم لقد ابتعتها لكي أشعر بالانتماء لهذا 
العالم الشرس. دارت کل تلك الأفكار في رأس ديفيد في لحظات 


CONTE‏ ا ےکک ا 


معدودة كان یعلم في نفسه بأنه لن يطلق رصاصة واحدة سیتسمر 
في مکانه» سرد آسق كن تبرج ول پسٹس کا شان 
بل إن الأطفال یستطیعون فی آوقات فارقة أن یطلقوا الرصاص 
ولکن بالتاکید لن یکون هذا الطفل هو ديفيد جونز. لیکن ما يكون. 


تبا لکل شي« ولينته کل شيء.. 


كانت السيدة ویلیامز تقف في مواجهة ديفيد جونزء تبتسم ابتسامة 
رهيبة آربکته» كانت واثقة تنظر له نظرة لا تحمل أي معنی» تلك 
النظرة آلقت بالرعب في جوقه» كان قابضا على المسدس» مصوبا 
باتجاههاء ینظر لها متوتراء مسح بکف يده العرق من على جبهته 
وعينيه بتوتر واضطراب شديدين» في الحقيقة أراد أن یقول شيئا 
ولكنه لم يستطعء كان ذلك واضحا من حركة شفتيه المرتجفتین؛ 
الهدوء والاطمئنان يبدوان عليها بشكل غریبء لا يبدو عليها 
الخوف كأنه لا يحمل أداة قتل مصوبة في وجههاء لم تعلق على 
شيء» بل لم تکترث وكأنه بالفعل طفل يلهو في الحديقة الخلفية 
لمتزلها: ومن وجهة نظر العجائز إن الأطفال أبدا لا يطلقون 
رصاصات الا علی الغرباء والسيدة ویلیامز ليست آحدهم بکل 
کید فقط تقف هناك مبتسمة ساكنة لا تتغير ملامحهاء لم تختفٍ 
تلك الابتسامة من وجهها أبدا وكأنها لقطة من صورة فوتوغرافية؛ 


4 ای ا ا بل بی ا 
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حتی یخرج منه «ما الذي...تی بك.. إلى هنا يا سيدة ویلیامز؟! . 

ماذا.. تفعلین هنا؟ ۰ لکنها لم تجبه بل كانت تنظر له تلك النظرة 
.. الرهيبة» نظرة نافذت ظلا هکذا لبرهة قصيرة حتی قالت» حیث 
-. تحولت فجاة بشکل غریب من وضعها المتجمد إلى الحركة: 
«عزيزي ديفيد أظن آنك تحتاج لکوب من اللیمون» اتبعني»» نظر 
لها طویلا متعجبا وخائفا وهي تدير ظهرها له في هدوء وکأنها 
ماژالت لا فری الس اللي کات مضویا تجافهاء ید آن بن 
۱ صوت الباب. الخارجي والخلفي للمنزل يفتح» آسدل المندس 
۱ بتوجس وتعجب وآعاده إلى مکانه بعد دقیقتین 7 تقریبا نهشه التفکیر 
خلالهماه تأکد من أن المسدس. موضوع تحابق تحسه لیتأکد 
أكثر وكأنه عضو من أعضاء جسده» لم يكن يدري بالتحديذ ماذا۔ 


ھل كان اچد ن صرف السبه وزلیاف کس الو چ 
۱ والرعب» أخذ نفسا عميقاء لا عليك يا ديفيد إنها مجرد سيدة مسنة 


۱ لا تستطيع أن تؤذيك بأي حال من الأحوالء ريما سمعت الضجة 
" في المنزل فجاءت لتقصي الامر.. ۱ ۱ 

بعد أن انتهت آفکار ه الخائفة والمتو ترة قرر أن اقح إلبية انحل 
نفسا عمیقاء بدا له صعبا لا یمر من خلال رئتیه» دحل من باب منزلها 
الأمامي في هدوء وحذر؛ حاول رسم ابتسامة ولکن بات ذلك الأمر 
مستحيلاء فی الحقيقة كان يأمل أن یفعل ذلك. فان الابتستامات في 


| حالته تلك ریما تزيح بعض العقبات ولکن كانت ابتسامة السيدة 
|| ويليامز سباقة وصادقة 'للغاية» كان هناك كوب من الليمون على 
| المنضدة في غرفة المعيشة بینما كانت «فیرالینن - ها ٦۷٢:‏ 
۱ تتابعهما بأغنیتھا: سنلتقي مرة أخرى we will meet again‏ » جلس 
| لجسا وهو ینظر لھا نظرات حفرت كانت عیوثه مسنائلة» لم يكن 
| يدري تحديدا لماذا هو هنا؟! ولم يعلم آیضا السر الحقيقي وراء 
کونه مطیعا إلى هذه الدرجة؟! هل حوله بیتر إلى هذه الدرجة من 
الشقاء؟! لا يملك من آمره شیثا! يلبي نداءات أي انسان كان! 

بدا أن الأمر کذلك في بداية الأمر ولکن سرعان ما فکر في نفسه 

مرة آخری بشکل ايجابي لقد رأت سدس ریت تسد باي 

بالفعل القاتل» لقد بحثت الشرطة في کل مکان في المنزل» ولکنها 

بالتأکید لم تجد المسدس. المسدس الذي قتل هیلدا؛ لانه كان 

يقبع في خزانة بيتر سميث اللعین» پل إنهم لم یجدوا الخزنة» الآن 

هذه السيدة تظن بأنني الفاعل» تستطیع أن تبلغ الشرطة لتخبرهم 
عن الجاني وعن آداة الجريمة الضائعة» تستطیع أن تتحول إلى بیتر 

سمیث وترسلني إلى الجحیم بمکالمة تليفونية وبعد ذلك ستعیش 

كأن لم یحدث شيء بل ستتحول إلى بطلة آنقذت العالم من شر 

" ديفيد جونز اللعين. ۱ 


19 
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(کنت أعلم بأنك ستأتي يا دیفیدہ بل كنت واثقة من ذلك.. اشرب 
pL ARE‏ 
الأولى التي اقتحمت فيها المنزل» أنت تعلم أز نني أعيش بلا هدف؛ 
أنتظر نهايتي بفارغ الصبرء لذلك أنا آتابع الأمو: ز جيداء أتابعها عن 
كثب يعقل امرأة مسنة رأت من أمور الحياة الكثير وتستطيع أن ترى 
كل شيء بشكل جيد»» رشف ديفيد أول رشفة من اللیمون كقطة 
هائمة جائعة وفجأة وجدت صحنا كبيرا من اللبن» لم يدر لم نهل 
من اللیمون بهذه الطريقة ولکن اتضح له أنه فى مال ماضبة الأ شيء. 
يزيل الجفاف الذي حل بحلقه من هول الرعب في الدقائق القليلة 
الماضية التي بدت له كأنها نهاية العالم» كان يتابع كلماتها بتوجس 
" وقلقء «لقد كنت عصبيا جدا في الأيام الأخيرة من حياة هیلدا 
السکیٹ فظا إن سألتني عن رأييء ولا أعلم ماذا حدث بالتحديد 
ليلة مقتلها؛ أقصد طبعا لا أعلم من قتلها! ولا آستطیع أن آوجه 
لك هذه التهمة البشعة ولکن يبدو أن الشرطة وجهتها لك منذ فترة 
كبيزة» ولکن أستطيع أن أقول لك إن هناك آمورا کثيرة على المرء 
تتبعها لكي يجد الحقیقةاء صمتت مبتسمة ابتسامة ودودة ماكرة 
بعض الشيء وهي تحثه على شرب المزید من اللیمون كان صامتا 
.7 ومنتبها لهاء لم تكن آلام رأسه في هذه الأثناء تشكل عائقا آمام التركيز 
. معهاء اهل تغلم قصة الجنية والحالم؟!». تعجب کثیرا من سوالها 
وبعد ثوان من الدهشة هز رأسه بعدم المعرفة» فابتسمت قائلة: 


8 هام 


«استطیع أن أقصها لك إن ششت»» لم يبد عليه أي نوع من الرفض 

أو القبول» فلقد كان مستسلما على کل حالء ولذلك استرسلت فى 

حدیٹھا: 0 جنية وشحبه؛ رم 
ظ أنه كان حالما وأنت تعلم أن الحالمين لا ییأسون: إلا أنه كان يعلم 
' جيدا أن هذا الأمر مستحيلء في الحقيقة لم يدرك أن ذلك الأمر 
' مستحيل إلا عندما تخلى عن حلمه فان الحالم الذي یتخلی عن 

حلمه يفقد کل شيء حتى هويته.. دعك من الألغاز الآن ولأكمل 

لك القصة. ظل يبحث طويلا فی كل مكان تتجمع فيه الجنیات؛ 
| في البجار والمحيظات في الظلام في العالم السفلي» بین دبي 
. الغايات المرعبةء في الأماكن التي لم نسمع عنها حتى في القصصس 
. الخرافية والأسطورية» رفي لیلة:جمیلة كان القمر يسدل آنواره 
۱ على الأرضء كان يجلس حزينا بعد أن انقطع له كل أمل وأغلى 
في وجهه کل باب ظهرت له امرأة آية في الجمال ویقال إنها كانت 
أجمل نساء الأرض» وقالت له ببساطة إنها الجنية التي أتت من 
الظلمة تلبية لطلبه بعد أن رأت فيه كل الصدق ليقع في حب جنیة 
المشكلة أن صذيقنا هذا لم یصدق». .ا العالم سخيف للناية 
ألاتتفق معي في ذلك یا عزيزي؟! فثتان يمكن أن نة نقشم العالم من 
۱ خلالهماء فثة إن حصلوا على أحلامهم اعتبروها شيئا عاديا فضاعت 
' قیمتهاه وفئة إن وجدت أحلامها لم تصدق وأضاعتها أيضاء أحيانا 
۱ أتساءل ماذا يريد الإنسان بالضبط من حياته؟! في الحقيقة وبعد هذا 


inhi eee 1 
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العمر الطويل آستطیع أن آقول بثقة بانه لا یعرف هو يريد أن يعيش 
ليعرف» بینما إن جاءته المعرفة أصيب هو بالجهل» تناقض یدفعك 
للجنون.. على كل حال» لم یصدق الحالم بأنها جنية ونفر منها بل 
وأهانها أيضا؛ لأنه يريد أن يصدق فقط ما یرید» ما يريده هی أن یظل 
کل شيء مجرد حلم. انتهت الحکاية ولا أتذكر في الحقيقة ماذا 
حدث للحالم ولکن أستطيع أن آجزم بأنه ظل حالماء ولکن حالم 
بأن تعود الحقیقة أن تعود الجنية» آتری؟!.. آحیانا تکون الحققة 

نظر لھا ديفيد جونز نظرات غير قاهمةء لم يكن يفهم بالتحديد 
ما الذي ترنو إليه» ولكنها بالتأكيد تقصد شیثا ماء نهض من مجلسه 
بهدوء وأوماً برأسه شاكراء واتجه نحو الباب ثم نظر لها نظرة أخيرة» 
لم تكن عيناه تحمل ثمة شيئاء لیس هناك معنى دقيق لما یجول فيهما 
من تعبير» ولكن يمكن الجزم بأنه ببساطة كان ضائعا. 
aE‏ ظ 


50 


كم سیمر من الوقت حتى تکشف الحقيقة عن وجھھا؟ کم 

من الوقت سيمر بين هذه الأحداث المبهمة؟! یومان؟! حلم بعید 
يحلم به الأغبياء أمثالي. فالأغبياء وحدهم من ورون 3 
الأجلام البعيدة ة فريبة حتى مع الحظ السعید» ولكن لا آدري إن 
كانت الحقيقة بالفعل تحمل ذلك الوجه الذي يدفعنى للاطمئنان! 
ماذا إن كانت الحقيقة تحمل وجها بشعا كوجه بيتر اللعين؟! كرائدة 
5 النتنة التي لا تفارقني؟ ! كابتسامة أمي الأخيرة؟! شديدة الحنان 
والقسوةمعاء. مأذا إن کانت. الحقيقة لاذعة كلك اللحظات ال 
عدت خلالها من العتمة لأصطدم بعالم بیتر الغامض والكارئي؟ 
ماذا إن كان کل ذلك عبثیا وآن الحقيقة وآضحة آمامي ولکن وحدي 
لا أستطيع رژیتها؟! ۱ مسا 

“كانت أفكار ديفيد تظمة رغم فوضویتھا في هذه انا واقعة 
وموجعةء لكنه في جزء منه كان يعلم أنه الوقت المناسب لإلقاء 
مثل هذه الاستلتت فالفارق بین وبين النهاية لم يعد طويلاء لم يعد 
ضا أصبح وشيكا أكثر مما يعتقدء لا يعلم في الحقيقة ما الجدوی 
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من كل ذلك؟! ما النهاية التي تنتظره؟! أو بالأحری» ما النهاية ای 
ینتظرها؟! لکل شيء نهاية قابعة في جزء ما من الظلام وما علینا إلا 
رژية ذلك الضوء الضعیف لتبدو لنا الملامح المظلمة آکثر وضوحاء 
كان يدرك تلك الحقیقة ولکنه في الحقيقة آیضا لم يكن يملك الوقود 
الكافي لإشعال النور» لم يكن يملك القوة الکافیة ليفرك عينيه بقوة 
لتبدو له الملامح المبهمة جلية ساطعة» لم يكن يملك کل ذلك 
وفي جزء منه أيضا كان یخشی أن يملك تلك القوة الرؤية الغائبة: 
الوقود الكافي» كان يخشى ذلك تماماء ولكن في لحظات سيره 
خلال عيوره الشارع وخلال شروده وسط أفكاره أيقن بإيمان شديد 
أنه مهما كان الأمر مرعبا وقاسيا فإنه بالتأكيد سیکون مريحاء لقد 
اتضح له الآن المعنى الحقيقي للجملة التي تقول: «إن السقوط۔خیر 
٠‏ آلف مرة من التأرجح في المنتصف)؛ سيكون السقوط مفزعا بکل 
تأكيد ولكنه لن يكون مؤلما بالقدر الذي تؤلم به قاعدة الغموض 
العنيدة والمنفرة سيستريح رغم الآلام. 

رغم كل شيء.. 

تنهد تنهيدة فارغة من الحياة» مكتظة بالیأس» شعر بألم یتخلل. 
رأسه لكنه لم يبال كثيراء لم يكن منتبها لما حوله على الاطلاق» 
خطواته هائمة» عقله شارد في العديد من الأفکار وقف أمامه 
مباشرة» استوقفه بود وهو يقول بلهجة حازمة لا تخلو من الود: 
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. «سيديء آعتقد أنني رأيتك من قبل» هل لي أن تطلعني على 
| و راقك؟! انه آمر عادي ولا داعي للقلق)ء بدا الصوت فى هذه 
ا اللحظات لدیفید جونز آتيا من منطقة بعيدة» كأن شخصًا ۳ 
١‏ بهمن داخل كهف في جبال الألب» خرج تصاعديا من غفوته 
1 الفكرية» محاولا بقدر الإمكان أن يعود إلى عالم الواقع» كانت 
ا الأصوات من حوله منعدمة» منعدمة في أذنيه هو فقط ولكنها 
بدأت تعود تصاعذية صاخبةء نظر إلى “المتتحذتث طویلا وكأنه ینظر 
۱ في الفراغ» بعد ثوان حضر العالم مرة أخرى آمام عينيه» الاصوات؛ 
" . السیارات الجلبة الكونية الاعتيادية» إنه ديفيد جونز باتريك بلامر 
المزیف» مطلوب من العدالة؛ مهدد بالاعدام لا يملك من آمره 


شيئاء ملامن» أسير لشخص غریب اسمه بیتر سمیث» نعم آنا ديفيد 
وف اکتشف ذلك الان فقط في لحظة مرت غريبة عليه رفع رأسه 

. بعد آن ظهرت له معالم المتحدث. إنه شرطي» الکوارث تأتي بختة 
| ألم يطلعك أحد على هذا؟! فکر في نفسه بلع ريقه بصعوبة بالغة» 
| بلغ التوتر ذروته» حاول أن يتمالك نفسه» فكر قلیلا بصعوبة بالغة 
آلام زأسه واضحة ومزخقةہ تطن سعيدة كنحلة في موسم الربیع؛ 
مط شفتيه وقد وضح التوتر بشندة:غلىئ ملامحه مط شفتيه آملا أن 

" يرسم ابتسامة» لكنها في الحقيقة لم تكن ابتسامة بدت وكأنه یتألم؛ 
تذكر تلك البطاقة التي أعطاها.له بیتر» أدخل يده في جيب سرواله 
التخلفي» اصطدمت يده بالمسدس فازداد توتره» إنها هي البطاقة 
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كان متشککا وخائفاء ابتسم ابتسامة باهتة .متوترة.للغاية في وجه 
الشرطي ثم أعطاها له» أخذها الشرطي من يده دون آن.یحول عينيه 
عته» كان وسیما وطویلاء صاحب بتیان قويء .في الحقيقة لطمة 
واحدة منه على وجه ديفيد ستفقده الوعي إن احتمالات الهرب 
في هذه الخالة معدومة للغايةء لیس بسبب الهيتة البدنية التي یملکها 
الشرطي الماثل آمامه فقط» زنما هو الرعب الذي يكفي بأن یوقف 
جمیع نبضات قلب ديفيد في هذه اللحظات. لو قال له: اتبعني» دون 
مقاومة سیفعل. وان قال له بهدوء: آنت محکوم عليك بالاعدام» 


سیعدم نفسه في الحال بکامل إرادته» ظل ديفيد منتظرا الشرطی وهو . 


یتحقق من هویته» لعن ذلك الغباء لعن الخوف المستبد به أيضاء 
لم سمح للشرطي بهذه البساطة بأن يشك فیه؟! لماذا لم یعارضه 


ولو للحظة؟! شعر بمزارة تدب في جميع 200002 شعر بأنه 


محصور بين فكي كماشة عملاقة» شرع العرق يظهر على جبهته 
غير آبه بالجو البارد فجأة رفع الشرطي رأسه نظر اوت ساچ 
وحينما شرع يتحدث كان يقف في مواجهتهما بيتر سمیث: مبتسما 
تلك الابتسامة الصادقة اللعوب التي يعلمها ديفيد جیداء الابتسامة 
التي تتبعها تقلبات موسمية غير متوقعة» غاب ديفيد عن الوعي» شرد 
بعيدا فجأة داخل آفکاره» اللعين علم الحقيقة» علم بأنني كنت هناك 


۷ 


سس پوس سی 


الشخصیة لباتريك بلامرء آخرجها ثم نظر لها للحظات وكأنه _ 
یتعرف على شخصه المزیف يتأكد من مدى مصداقیته الکاذیقک _ 


پرسدووسریجورس 3و n‏ ےک 


آبحث وراء» نفذ وعیده» الكرسي الکھربائی ولا حقيقة آخری, . 
النهاية التي وعدني بهاء الحياة الجديدة ولکن في العالم الا خر 
سرت یسور ے اس تج یج کر 
الشرطة وبقي ديفيد جونز وحيدا على بعد عشرة آمتار منهماء ینظر 
لهما تلك التظراث المترقية المرتعدته هل جز 19 وم الفائدة؟ ! 
إن كان الجري حلا لجری مثات الأمیال منذ أن وقف على قدمیه 
جن عوفته مر البق نبا ال یدور؟1 ماقا يفول له بر ازنهما 
یضحکان سویا! الشرطي يشير إليه» بینما بیتر یومی برأسه مبتسما 
۱ اتسائة عرزضة يسخران من بكل تاکید هله الحقيقة. ٠‏ العالم كله 
٠ |‏ يسخر من دی يفيد جونز يكفي ذا آرجوکما لا بتركاتي عناء تحذاني 
ا سریعا الی العدالة:. 
خذاني سريعا إلى الكرسي الكهربائي.. 
آوماً الشرطي إلى ديفيد جونز بود من مکانه» مبتسماء بعد أن 
أعطى البطاقة لبيتر وركب سيارته وانطلق .في طريقه» كان بيتر 
يمسكها في يده مبتسما وهو متجه في طريقه إليه بخطوات بدت 
عصبية» وجیتما اقترب:منه على بعد نصضف خطوة تحوّل إلى وجه 
٠‏ متجهم وحاد ثم تأبط ذراعه بشيء من الحدة وهو يقول بصوت 
"آ هامس واضح: «يبدو أنك تتوق للكرسي أسرع مما تخیلت؛ 
تعال معي»» ركبا داخل سيارة بيتر» لم ينطق بيتر بكلمة واحدة 
0 في الحقيقة» كان شارداء يفكر في هدوی يدخن سيجارة» أنفاس 
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ل 1 ب 
ديفيد في هذه اللحظات متقطعة لم يعلم لم تملكه هذا الإحساس 
المرعب في الدقائق القليلة الماضية؟! هل خوفا من العدالة؟! 
من الحكم الذي ینتظره؟! من بيتر سميث نفسه؟! هل هي هي الغريزة 
الإنسانية المتعلقة بالبقاء؟! لم يكن يدري على الا طلایق ماڈا هناك! 
وكأنه فجاة توقف عن التفكيرء بل توقف عن كل شيءء والغريب أنه 
لم يفكر كثيرا أو يسأل فيما حدث مع الشرطي بل لم يكن آبهاء فان 
الفزع المستمر لم يولد لديه في النهاية سوى التبلد لم یکن تبلدا 
بالمعنی الحرفي ولكنه مخزون هائل من الغضب في منطقة منهء 
كان يخشى انفجاره» فان انفجاره بالتأكيد سيحرق العالم» هكذا 
بدا له الأمرء وكان على دراية به حتى إنه فكر في نفسه للحظات 
وهو في صحبة بيتر نحو الغرفة» آه لو تعطيني رقبتك يا بیتر؛ 
لأعدت أسطورة مصاصي الدماء إلى العالم بحقيقة لا تقبل الشك» 
لقطعتك إربا وبعت كل قطعة منك بعشرة سنتات» بل لوهبتها مجانا 
للمحرومين» كان یخوض تجربة قاسية مع تفکیرہہ الانفعال الذي 
ساد كل جزء فيه على وشك الانفجار ولكن كان هناك جزء قوي 
وصلب یواجه كل ذلك» هذا الجزء ببساطة هو الحقيقة» الحقيقة 
الملعونة التي أذلته وجعلت مته مدمنا ومطالبا على أيدي العدالة 
جعلت ته ذلك البائس الذي كره نفسه. 
جلس على الكرسي بينما ظل بيتر واقفا ينظر إليه بعد أن أشعل 
سيجارة أخرى؛ کان الصمت ثقیلا بینما كان ديفيد مطأطی الرأس 


مفکرا في كل شيءء في کل ما دار خلال هذه الأيام القلیلة» لم يكن 
یلعنها جمیعاء بل كان یلعن بيتر وحده رغم أنه في الحقيقة وخلال 
. فترة لاحقة آدرك أن بيتر سمیث لم يكن بهذا السوء لأنه أطلعه على 
أشياء لم يكن ليعلمها دونه 

(الیوم هو الیوم ما قبل الأخير» أنت تدرك ذلك جيداء عليك 
أن تحضر غدا في المساء في تمام الساعة العاشرة إلى فندق جولد 
داست ويست Dust West Carson City)‏ 40010 كما تعلم غدا ليلة 
رأس السنة» وأنت مدعو هناك ستجد غرفة محجوزة لك هذه 
المرة یا صديقي الخرفة محجوزة باسم ديفيد جونز» وعليك أن تأتي 
كديفيد جونز» وأنت تعلم ما أعني؛ لا تتعجب كثيراء ولكن عليك 
أن تكون حذرا حين خروجك من هناء فان وجهك من أكثر الوجوه 
شهرة الآن في مدينة کارسون إن لم یکن في ولاية نیفادا کلھاء وأنت 
ریت ما حدث بنفسك. غدا ليلا سينتهي کل شیء» سينتهي تماما؛ 
وکن علی ثقة صديقي العزیز بآن الأمر لن یکون مفزعا کماتتصوره 
أو كما ترسم لك خيالاتك الواسعة؛ فهناك مفاجأة في ارت 
مقاجاةکبيرة» مناکون في انتظارك». 
۱ ۳ ترك هيتزئع فکار وخواجسه مع وحدته القأسية وإدمانه لپ 
٠‏ . ولکن ذلك الأخير لم يكن مشكلة بالنسبة له فهو ما زال يملك العديد 
فن الأقراص» ظل يفكر بكل كلمة قالها واكتشف أن الفندق الذي 
ذكره له هو نفس الفندق الذي ذكرته روكسانا قبل ذلك إنه الفندق 
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الذي يقضيان فيه ليلة رأس السنة» ما الذي تخطط له يا بیتر؟! هل 
علمت كل شيء وتنوي القضاء علینا سويًا؟! الخائنة ۔والعاشق 
يقتلان على يد الزوج المغدورء هكذا سیتم الأمر» أيها المجنون» 
أيها الحثالة» أيها المريض النكرة» إن باتريك بلامر لا یستحق أن 
يكون هناك في ذلك المشفی» بل هو أنت» ونت وحدلك. شرعت 
موجة من الغضب تلور في نفسه؛ تملكت منه بعد وان قليلة بشکل 
مفرط فشرع بضرب الدولاب بقبفته ضربات متالية قوي. كان 
شبه غائب عن الوعي» لم يأبه إلى ذلك الجرح النازف في قبضة 
يده الیمنی» استمر هکذا یسدد ضربات بعنف وسرعه کبیرین حتی 
انتهی به الأمر وهو یجلس على الأرض» يبكي بقوة» بصوت یستثیر 
` العاطفة» متمتما والدموع تخنق صوته ویده تنزف: الا یمکن أن 
یکون القدر قاسیا إلى هذه الدرجة.. لا یمکن أن یکون القدر قاسیا 
إلى هذه الدر جة». ۱ 
فتح عینیه فجأة بشکل مفاجی ومخیف وكأنه تذکر شيئاء 
مسح دموعه بکف يديه وأتى بملاءة السریر ثم بقوة قطعها وربط 
يذه المصابة ثم دس يده وآخرج المسدس» ظهرت فی عينيه نظرة . 
انتقامیة قاسية» نظرة تخلو من الحياة» لم يكن مکتوبا في عينيه في 
هذه اللحظات سوی جملة واحدة جلية وساطعة کالشمس. 


الموت لبیتر سمیث... 
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Facebook.com/groups/Book.juice 


عصير انکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا الكتاب خصری على جروب عصير الکتب 


انضم ألينا تتحصل على كل ماهو جدید 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 
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سيفترض أن القضية لم تغلق بعد ولكن هذه كل الحقيقة» فان 
القضية ما زالت تفتح ذراعيها تنظر تلك النظرة المتجهمة» تلعب 
بالجمیع» ولكنها في الحقيقة وفي داخله لم تكن تلعب بشخص 
سواہ لم تكن تلعب ببائس آخرء فأي بائس آخر في العالم يستطيع 
آن يضاهي بؤس ديفيد جونز؟! ولكن في جزء منه كان يعلم تما 

أن الحقيقة ستأتى بمحض إرادتها دون البحث وراءهاء جتی عندعا 
لا یکون ذلك مطلوباء دون التوغل في طرق آخری» دون آن یبش 
المجهول بطريقة خاطئة» ستأتي جلية للجمیع بجميع ملحوظاتها 
وکلماتها وصیغها البلاغية المفاجثة التي ستبهره وتبهر بوسه بکل 
تأکید» سیذهب آبعد مما تخیل» ويسأل نفسه فی وقت لاخقء کان 
لا بذ أن یخدث لبي ما حدث ولماذا لم یحدث بطريقة أكثر عمقا 
وأشد آلما؟! 0 من آلمه تخرف دک مبهمة غير واضحة 
. المعالم مفتتة التفاصیلء ضائعة في أجزاء ضحلة من الذاکرة 
زت الحقيقة وحدها ساطعة كالشمس عند الخط الاستوائی. 
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ها ها! ضحك ديفيد جونز وهو يستحمء ضحكات غير منتفل : 
أظهرت له وجها آخر غير ذلك الذي يعرفه في الفترة الأخيرة, 
وجها شريرا وراضيا في نفس الوقت وهو يفكر بكل تلك الأفكار, 
إن ما يحدث له يساير تقلبات الطبيعة وان التأمل فيها هو الج 
المطلوب. إنها أكثر المرايا التي يجب التحديق بهاء افترض أن 
يراهن على الموت. وأن المراهنة على الموت تنتهي بالموت؛ وأن 
المراهنة على الحياة تنتهي أيضا بالموت: ماذا سأخسر إن مت؟! 
حياتي؟! ها ها! ماذا يوجد فى الحياة لا یطبق عليه سمة الموت؟! 
ماذا في الحياة یستحق أن نراهن عليه متبعین نظرية المخاطرة التی 
ایشا بسیها یموت الملایین حول العالم؟! لم كل ذلك؟! إن كانت 
الخسارة تعني الربح» إن كان الربح ببهائه وجماله وفرحته المؤقتة 
يعني في النهاية آیضا الخسارة! 

معادلة سهلة ومؤلمة.. والحياة کذلك. 

كان الصوت الخفي يأتيه متصاعدا ومنتظما فی هذه اللحظات؛ 
مصاحبا لصوت تفکیره العالي والواضح» لحظات جنونية لم یتوقف 
فیها عن تفکیره بصوت مسموع وهو یواجه ذلك الصوت الذي 
یدفعه بقوة للهرب. إلى الخروج من تلك الأبواب إلى غير رجعة؛ 
أن يترك عالم بيتر بعيدا خلفه أن يترك الحقيقة مبهمة ويعيش 
ما تبقى من حياته» لکن ديفيد أخرس ذلك الصوت. آخرسه بكل 


lola 


عزيمة» كلما علا الصوث الخفي طاح قائلا: #الحقيقة يجب أن 
تکشف عن وجھھا أؤلا»» واستمر علی هذه الحال لفترة غیر قصيرة 
حتی إن صوتة اخترق جدزان الحمام ومن ثم الغرفة وأصبح جلیا 
في الخارج» ظل يهمس الصوت برتابة ضعیفا آمام صیاح ديفيد 
المتکرر والقاطع لکل شك: القاطع لتلك الشكوك داخله» اتسحب 
۱ الصوٰت زويداء مستسلما لرغبته فی هذه الائناء» مستسلما للقوة 
: الساطعة في عزیمته على ابقائه على نفسه في مواجهة المعادلة 
السهلة والمو لمة:. 

معادلة الحياة. 


يأتي من اللاشيء قد انسحب تماماء لم يكن يشعر بذلك في البداية 
وكأنه لاعب ملاکمة یسدد ضرباته دون وعي ناسیا أن خصمه قد 
سقط مهزوما بالفعل» وأن ما يفعله ليس أكثر من نوبة.هستيرية 
حینما تضرب كل جزء في الظلام وتلوح بيديك آملا أن يبتعد 
۱ عنك الأشباح» جلس على أرض الحمام منهكا شاعرا بكل لوان 
الضعف والإرهاق. آراد أن يبكي» آراد ذلك بقوة» ولکنه لم یفعل» 
/ لم پستطع» ٠‏ كان الأمر شییها بجر جبل من مکانه بواسطة يد کهل 


ضعيف وبرغبة نملة متهورة. 
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ف 1 مع 0 سی 

خرج عاريا من الحمام وهو یجول بعينيه في الغرفة وكأن, 
يكتشفها لأول مرة» حدق طويلا في اللیح أمامه» ثم نظر إلى 
السرير الذي لازمه دون تمر وابتسم ابتسامة باهتة للغاية ثم 
نظر إلى المنضدة فوجد القلم ۔والأوراق وكأنهما يحدقان به. کان 
مبتلا بشکل خفیف ولکنه الم يأبه. رغم برودة الجوہ في الحقيقة 
لم يكن يشعر بأي شيء اقترب من المنضدة وأمسك بالقلم وظل 
يعبث به مفكرا دون أن یجلس وراح في منطقة بعيدة» لم یعلمها 
حینما عاد بعد وهلة؛ لأنه تلفت حوله بشکل غریب وکأنه استفاق 
في جزيرة بعيدة» لکنه بعد ذلك عدا لين علی کسه الوحید 
وشرع يكتب. 

اليوم ما قبل الأخير 

الورقة السادسة 

ديفيد جونز 

إنه الیوم الأخير بكل تأكيد ولن يكون هناك ورقة لبيتر سميث» 
فما الفائدة؟! إذا كان كل شيء سیتضح في القريب» في الغد. 
لقد انتهى كل شيء دون أن آعرف» ولكنني لا أعلم ماذا علي أن 
أعرف؟! السوال» هل قتلت هيلدا؟! بعد کل ما ری اناه 
لا أستطيع التكهن بأي شيءء فلقد أصبيحت على الحافة الأخرى 


959صسسو09' 
أكثر مما آنا ملاقيه» کل شيء يدعوني للحيرة» المظروف الذي 
أعطته لي السيدة ویلیامز كلمات ابن عمي توني جونز» إحساسي 
الغريب بکلمات روكساناء الومضات التي ET‏ من وقت 7 
المسدس! ما العلاقة الحقيقية بين کون علبة المسدس في منزلي 
بينما المسدس في خزانة بيتر سميث؟! الخزانة التي كنت يوما 
آمتلکها! روبرت صديقي» إنه مشت ھ۶ و بآخر فیما بحدث 
لي ! ولكنني لا أستطيع أن أصدق ذلك فانه : في کل مرة يساعدني 
أناء یساعدني بشکل غير مباشر» غير واضح» قن کاذب زه بالفعل 
يساعدني» يعطيني الأملء وأحيانا أخرى يمنحني الخلاص بكلماته 
لغليلة آدرك أنه غير مفهومة في كثير من الأحيان ولكني أكنشف 
عمقها فیما بعد لكم أفتقدك يا روبرت» لكم أفتقدك يا هيلدا 

اللعنة علي» لماذا لم أحاول الذهاب لزيارته؟! فإنه موجود با بالفعل 
ولكنه لن يعطيني الکثیره فما الفائدة من زيارته؟! فأنا لن أتحمل 
صمته لمرة آخری؛ أو حتى لو لمرة ة أخيرة» ما الذي كانت تقصد: 
السيدة ویلیامز بالتحدید عن قصة الحالم؟! وما الذي كان يقصده 
بالتحدید باتريك بلامر من كوني مجرد لعبة؟! هل سيجيب بيتر 
عر کل تلك الأسئلة؟! أتمنى لو أن يجيبها جميعاء أتمتى ذلك بشدة 
| حتی وان كانت النهاية هي الموت» ولكن ليعلم بيتو سميث جیدا' 


أنني لن آتوانی عن قتله» ستنفذ تلك الرصاصات إلى قلبه؛ ليتوقف 
عن الحياة تماماء تماما. 
ديفيد جونز 
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أنهى ديفيد كلماته وهو ينظر إلى المسدس الذي كان قابعا فوق 
السرير يحدق إليه بشكل غامض» طأطأ رأسه قلیلا بعد الكثير من 
التفکیر وشعر برجفة تسري في جسده» استسلم لھا وهو يشعر 
بسعادة غريبة» لم يعلم بالتحديد من أين أتت! لكنه كان يشعر 
بنشوة خالصةء لم يكن هناك أي ألم يذكر على الإطلاق» لكنه أدرك 
بعد قليل أن تلك السعادة لم تكن ناتجة إلا عن ثقته بأن معاناته 
ستنتهي في القریب» ستنتهي في الغد» هذا ما يوده ويرجوه» ورغم 
أنه كان يعلم بالشر الكامن في صدر بيتر إلا أنه كان يعلم جيدا أن 
هذا الرجل لا یکذب. يشعر بذلك بل وأكيد منه» لم يكن مکترثا 
كثيرا بالأمور التي ستحدث بعد ذلك بعد معرفة الحقيقة التي 
قذفوه بداخلها خلال غيبوبته» سيسأل بيتر عن كل شيء تحت 
تهديد السلاح ولا أحد يكذب في حضرة الموت» سيسأله عن تلك 
الأحداث التي حدثت له خلال الأشهر الضائعة من حياته» فهو 
بالتأكيد يعلمها جيدا فقد كان ذلك جليا في كلماته» وحینما ينتهي 


شود لجسن سس کک ےہ کپ سی فد ار ةو 
ب كن سیت وہب >> نے 5 


من إجاباته سيفتح عليه الناره حتى وان كانت الحقيقة بأنه بريء 
من دم هيلداء سيطلق ألنارء فلقد مات الشخص الوحيد الذي يهتم 
لأجله. فلم الحياة بعد ذلك؟! ولكنه لن يموت دون أن یثار لنفسه» 
دون أن يدقن الاذلال والإدمان مع جثة بيتر اللعين؛ تذكر روكسانا. 
وابتسامتها البائسة الحزينة والرقيقة أيضا ثم ابتسم في نفسه ابتسامة 
صادقة ورائقة»:سأنقنك يا روکساناء سأمنحك الخلاص لا بد أن 
يتبقى شخص لينعم بالحياة وهذا الشخص بالتأكيد لن يكون أناء 
يستحيل أن توجد روایة أو فيلم سينمائي لا ينتهي بتلك الومضة التي 
تدفع القراء والمشاهدين للحياة» أن تمنحهم بصيصا من الأمل» فأنا 
لست القدرء ولكنني لن أكون قاسيا مثله» أنا لست القدر» ولكنني 
تلك الأداة التي يستخدمها ليمنح ولو بائسا واحدا جزءا من السعادة» 
ابتسم وهو ينهض من مكانه ثم بعد قليل غط في نوم عميق بجانب 
المسدس» في الحقيقة كانت تلك الليلة الأولى التي ينام فيها ديفيد 


جونز دون ألم.. دون أكعرايف.. دون شعور بالذل.. 


أذ تیش مع السجهول شی سي لار 
وآن نموت من أجل الحقيقة فهذه هي الحياة ها 


يتيك مجر تق 
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حدق إلى نفسه في المراة بتلك النظرة العميقة المترقبة» عارياء 
عاریا من کل شيء حتی من الخوف. كان المسدس متمسکا بيده 
وكأنه أحد أعضائه» لم يفهم ديفيد سر تلك القبضة التي تمسکت 
بعنوان النار» عنوان الدم» واضع كلمة النهاية لأية حياة» المسدس» 
ولكنه بعد لحظات أدرك أن السر وراء كل ذلك هو تمسكه واقتناعه 
بأن إسالة الدم أعيانا. تکوں سل لبعض الأمور في هذه الحياة 
الصاخبة» المكتظة بالسخافات والظلی حدق إلى نفسه مرة أخرى 
بعد وهلة ضاع فيها داخل أفكاره المتلاطمة» طأطأ رأسه ورفع 
المسدس یتحسسه بشفتیه» كان مذاقه غریبا لأنه بعد "ذلك أنزله 
بجانبه) لقد شعر بمزارة شعر بأن هناك شیٹا لا یزال غاثبا عنه ولکنه 
فی الحقيقة آمامه» لا یستطیع رژیته وهذا کل ما في الامر.. 

طرقنات على الباب آیقظته من کل ذلك فجأة» طرقات ممَذبَةء 
إنه لأمر غريب أن تک ون هناك طرقات مهذبة على بابه! فهو 
لایتوقع مشل هذا الاحترام! یتوقع مشلا قوات الشرطة وهي 
تقتحم المکان لتری مسدسا في يده فتطلق النار عليه بلا هوادة 
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اہو اور ےجا جو ایکا ا ترا کت 
بلا رحمة ودون انتظار ذلك المجرم الفار من أيدي العدالةء القاتل 
والسارقء الطبیب المجنون: ولا تتوقع من مجنون أن یسلم نفسه 
إلا لافکاره الجنونية آو للموت؛ لا یتوقع آزهارا بمناسبة ليلة رس 
- الستة أو مباركة مثلا من سانتا کلوز» فهو لم يعد طفلاء أخذ نفسا 
طویلا» شعر ببعض الالم في رأسه» لم يكترثء اقترب من الباب 
عاریا بحنر فجأة تنبه لذلك: عاد إلى الوراء وهو يتحرك بسرعة 
على آطراف آصابعه» طرق الباب مرة آخری بصوت آعلی قلیلاء 
نظر نحو الباب وأتى بمعطفه وارتداه» آمسبك بالمسدس» أغمض 
عينيه لثوان» وقف خلف الباب یسترق السمع» ؛ لا صوت» وفجاة 
۱ طرق الباب ثانية» فانتفض في مکانه دقات قلبه تعلوه من یکون؟! 
سوال دار في خلده ولکن بلا إجابة» قرر أن یفتح الباب» استعد 
لم یکن یعلم لاي شيء یستعد! ولكن عليه ذلك أدار مقبض 
الباب قليلا بحذر وتوتن فتح الباب قليلا حتى كشف عن وجه 
شاب لأ يزيكاع ان 20 جاناه یقف مت سنا یجعل نی رن كيبا کین 
آسود یبدو ]ته یحمل بدلة نظر له طویلا ولکن ابتبامة الشابلم 
تختف «أنت السید باتريك بلامر» آلیس كذلك؟! لقد أرسل لك 
السید بیتر سميث هذه البدلة لترتدیها الليلة» بالمناسبة إنه بنتظرك 
في تمام الساعة الحادية عشرة في المكان الذي أطلعك علیه, لقد 
أخبرني بأنه أطلعك على هذا الأمر٤ء‏ نظر له ديفيد نظرات متوجسة 


FP 8*2‏ ےک ہو و 


محاولا أن یستوعب ما یقوله الشاب الماثل آمامه» رمش بعينيه: 
حيث لم يكن ظاهرا من خلف الباب الذي أحكم إغلاقه بجسده 
سوی وجهه. فتح الباب قليلا وأخذ البدلة وهو يداري المسدس 
. في جيب معطفه» أوماً برأسه إلى الشاب إيماءة بطیئة قلقة ولم يقل 
شیئاء كان شاردا أو ضائعا في المفاجأة التي آمامه؛ وانصرف الشاب: . 
ظل ديفيد يراقبه بعينين مفكرتين وحائرتين حتى اختفى عن ناظريه. 
نظر إلى البدلة التي ترتدي كيسا أسود مصنوعًا من المشمع الأسود 
المطفي ثم دخل إلى غرفته مرة ثانية ببطء مفكرًا ومتعجبا أيضاء 
فتح الكيس بهدوء فوجدها بدلة سوداء مكونة من ثلاث قطع ومعها 
ربطة عنق سوداءء بینما القميص يتمتع بلون رمادي متوسط لامع 
ظل ينظر لها طويلا مقلبا آفکاره. الحادية عشرة» قبل إعلان السنة 
الجديدة بساعة يا ترق ماذا تحضر لي مع السنة الجدينة یایٹر؟! 
وماكل هذا الكرم؟! نظر ديفيد ثانية فجأة إلى البدلة واقترب منها 
وهو يتفرسها بعینیه» شعر بومضة قوية في رأسه» رأى نفسه يرتديها 
وهويرقص مع هيلدا وسط العديد من الحضور في أحد الفنادق: إنھا 
هي بكل تفاصيلهاء نفس اللون» ونفس ربطة العنق» خلع المعطف؛ 
ثم اتجه سریعا وأخذ قرصا جديداء کان يلهثء ألم رهيب يدب في 
كل ركن من جسده ولكن كان الألم في رأسه لا يطاق» جلس على 
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ساب شید ُ 
قلیل من الوقت قرر أن يكون جاهزا بكل ما آوتي من قوق أن تکون ‏ 
تلك الليلة هي الليلة التي يعلن فیها لنفسه بأنه يستحق تلك الحیاق | 
آن لا شبیء يمكن أن یتحکم به حتی وان كان ذلك الشيءهو... ۰ 
الموت. ۱ 7 8 5 
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زيارته إلى الطبیب كانت جزءا من السبب لما هو عليه الآن 
حينما كان يعاني كبتا غريبا يصيبه بالصداع؛ وفي الحقيقة كان 
الطبيب عضويا وليس نفسیاء جزء من السبب يتعلق بكونه ينظر 
بعمق شديد إلى انعكاسه في المرآة في هذه اللحظات وكأنه ينظر 
إلى شخص آخر» جزء من السبب هو تحوله الذي يبدو هادئا ولكنه 
في الحقيقة لم يكن أكثر من شرود غريب بعدما أعاد أمامه كل تلك 
الأحداث التي عقبت عودته من الغيبوبة الطويلة المرهقة والسوداء 
ليقع في أحضان عالم آخر أكثر سوداوية» ذلك السبب الذي جعله _ 
يرى كل ذلك الآن وكأنه شريط سينمائي» كان ذلك السبب مجرد 
سؤال منافس لهواجسه ومخاوفه» بل مشعل لهاء لرحلته القادمة 
التي لن تستمر طويلاء لم يكن السؤال واضحا ریما لعمقه الشدید 
أو ریما لهشاشة نظرته هو إلى الحياة حتى هذه اللحظتة ربما آلامه 
كانت كافية لتغيق ذلك وآلامه لم تكن إصابة في ظهر عامل من 
المكسيك قرز أن يحمل كيسا يحوي ألف كيلو جرام من الأرزء 
بل إن إصابته أشبه بالخروج حافيا من الأرض والوصول سيرا إلى 
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الک وکب الاحمره جلمن بعد ان ازتدی بذلته وتخلص من گل آثار 
القناع الذي برتدیه لقد عاد ديفيد جونز مرة آخری لم يعد هناك 
باتريك بلامر على الاطلاق» ولكن تبقى من ذلك الأخير جملة 
کی لم ينسها «أنت مجرد لعبةا السؤال الحقيقي الذي خاف 
ظ أن يذكره لنفسه في هذه اللحظاتء هل آنا ديفيد جونز؟! هل فعلا 
عدت؟! وهل سأعود بما يكفي لأكتشف وجودي الحقيقي؟! كلها 
أسئلة تحمل معنى واحداء أن ديفيد كان مشوش التفكير إلى أقصى 
درجة» كان يشك في نفسه كما تشك كل حقیقة في نفسھاء حیث 
تبدأ حياتها بهجمات متتالية من قبل المتمردين على واقعهم الجديد 
حتى تثبت للعالم أنها الحقیقة كالحب الذي يولد جنینا فیحاول 
کسرہ الحاقدون ثم يصير رجلا ويطيح بهم بمطرقته في النهاية. 
.- تأكد من وجود المسدس» وضعه على جانبه الأيمن من الوراء 
کعادته» محشوزا نين خصره والسروال» بدا آثیقاللفاية رغم إزهاقه 
الشدید الذي. بدا عليه» ورغم محاولاته المستموة للعوز ببعض 
الوقت في التوم ولکن ما هو الب 
سوی من تخافهم» ولم یأت ديفيد في أحلامة سنوی صور متکررة 
له لجينة ره دی الوم مس شر مس 
نصف يقظة وذلك الا خبر آیضا بات م تتحیا ۱ 


م1970 آن اتتام اف شی انا 


تدق الساعة العاشرة والنصف وهو داخل تاكسيء لم يتفوه 
یکلم وتأكد بأن السائق لم یتعرف علیه» مما آکسبه بعض الراحت 
فکر کثیرا فیما ستژول إليه الأمور» فیما سيفعل بیتر سمیث» هل 
سیطلق علي غضبه؟! هل سیطلق سراح حريتي؟! هذا شيء 
مستحیل» أغمض عینیه حینما جاءته هیلدا فی حلم يقظة صامتة 
وجهها لا یحمل أي تعبیر» في البداية کان الأمر كذلك ولکن بخد 
لحظات قليلة كان وجهها يحمل وجها معاتبا حزینء نعم يا هیلدا 
آدري تماما أنك حزينة» لأنني فشلت في کل شيء آدري تماما آنك 
غير مستريحة فی قبرك الذي لا آعلم مکانه لا تعاتبيني يا حبيبتي 
فلقد حاولت فعل کل شيء ولکن... ماذا آقول؟! نعم آنا جبان 
وهذه کل الحقيقة» ولکن هذه الليلة لن أكون جباناه سأطلق 
الرصاصء ولکن لا تنظري لي كما تنظرین الآن» فأنا لا آتحمل 
شقاء فوق شقائي لا أتحمل کوننا انفصلنا بلا وداع وأعدك أنه 
حین اکتمال کل شيء» ساتيك بملء إرادتي راضیا؛ وداعا یا حبيبتي» 
5۳٣‏ 1+ 

«لقد و صلنا». 


تطلع إليه ديفيد جونز بعیون خالية من کل شيء الا الدموع وهو 
بنفسه لم يكن یشعر بذلك بتوتر ارتبك وهو يبحث عن النقود بعد 
٠‏ وان من اکتشاف عودته إلى عالم الحقيقة» لقد غادر عالم الاموات 
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حدیثاء و لا أحد یعود من هناك دون آثر منهم» ما رسالة عتاب آو شوق 
ص09 أعظاه النقود وتر ا ا السيارة بهدوء وهو يطالع 
الفندق» یعتبر المکان هادئا مقارنة بليلة رأس السنةء لم يكن هناك ٠‏ 
- الکثیر بالخارج ولکنه يستطيع آن 2ے أن هناگ العدید یتوافدون 
على المکان ویستطیع أن يسمع بعض الصخب في الداخل» .إن لم 
تكن تلك الليلة صاخبة تصنع الذکریات التي تستمر جتی النهاية 
فماذا يكون صاخبا؟! دخل بهدوء إلى البهو الذي أذ شكلا دائرياء 
5-9 هناك نجفة عملاقة رائعة التصميم والجمال تتوسط البهو. 
يبدو المكان كلاسيكيا يشعره بالدفء رغم أن هناك شيئا. غريبا 

۱ يدفعه للنفور منه» ظن للحظة أنه رأى ذلك المكان شابقا ولکنه بعد ' 
ثوان تاکد من ذلك» ولکنه لا یعلم متی وکیف؟! كان حذراء متوتودا» 
وأنيقا أيضاء کان هناك الكثير من الناس حول مما آکسبه بعض ‏ 
الطمأنينة: ظل يتلفت يمينا ويساراء يبحث عن بيتر سمیث. الكش ` 
من الشراب والکثیر من الرقص والضحکات الصاخبة ترن في أذنیہ 3 
شعر بألم رهیب في رأسه مما جعله يغلق عینیه» كان الألم شبیها ۱ 
بوت صفارة قطار ترن في أذنه هو وحدہ؛ لکن ديفيد لم یی شيعا 3 
كهذاء لم ينس الأقراص» دس يذه في جيب سرواله وأخرج قرصا 
والتقطه سريعاء أصبح ذا خبرة كبيرة في بلع الأقراص» لم يعد هناك 3 
حاجة للماء رفع رأسه وهو ینظر حوله بهدوی محاولا أن یکوّن 1 
رژبه حقيقية؛ وبمجرد أن غاد كل شيء إلى طبیعته رأی روکسانا ١‏ 


و 
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بفستانها الطويل الاسود في قمة جمالهاء زهرة ربيعية تسحر عيون 
المتواجدین» حتى من يملك جمالا متجسدًا في امرأة ترافقه» كانت 
عيناه تستسلمان إلى روكساناء ولكن الفستان مفتوح من الجانبين 
من أسفل حتى بداية خصرهاء بینما تطل ساقاها الرائعتان كجدولي 
مياه رائقين» كانت تقترب منه ولكن ملامحهاء التي تبادل من يقابل 
عينيها ابتسامة ساحرة» متوترة» ملامح لا.تنذر بالخير على الإطلاق» 
فهو يعلمها جيداء يعلم سر تلك الملامح وأنها لا تتحول إلى ذلك 
بسهولة اقتربت منه وهي تنظر له نظرة غريبة» لم تكن نظرة خوف 
أو نظرة حبء بل نظرة مواسية تحمل الكثير من التوتر» أحس برجفة 
تسري في جميع أنحاء جسده وهي تمد يدها إليه مبتسمة ابتسامة 
باهته ودودة. 

«لترقص معي يا باتريك» قالتها بطريقة غريبة» وكأنها تحبه منذ 
سی سا نك الس: فيه انها وهناك كانت أغنية يعرفها 
. جيداء أغنية لم ينسها ولن ينساها «tyou’re breaking my heart)‏ 
شعر بتعجب شديد وهي تتمايل معه في هدوء وجاذبية وكأنها فراشة. 
في موسم الربيع» حاول أن يتكلم ولكنها برقة وضعت سبابتها على 
شفتيه وهي تبتسم له نفس الابتسامت لا يمكن أن تكون روكسانا 
أصيبت بالجنون» هل أحبتني لكوني فاشلا لا يستطيع أن يمنحها 
شيئا؟! ربما تناولت الكثير من الأقراص .وقد منحها ذلك بعض 
السا مهلا! كيف عرفتني بملامحي الحقيقية؟! كان متوترا 
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رغم کل شيءء حاول إيقاف آفکاره فی هذه اللحظات لیتاکد من 
حقیقة الشعور الذي يعانقهاء من حقيقة كونها تعرفه» ولکنه أيقن أن 
ذلك مستحيل الآن» من ذا الذي يستطيع أن يفكر وامرأة كروكسانا 
تعانقه وهي تتراقص كفراشة حزينة» ولكنها فی النهاية تظل فراشة. 
حدفت في عينيه وابتسمت ابتسامة باهتة» كان مركزا على عينيهاء 
تفاضيلها كلها لک راا ال کی اکن سنوت مي کا رز سای 
أنه تحسس مسد سمه . 
(إنها الليلة الأخيرة لکلینا» 


نظر لها بغیر إدراك في بداية.الأمرء ثم شعر بفزع يتسلل إليه 
كل ركن من أركان جسده شعر أيضا بألم رھیب في معدته وكأن 
آحدهم وجه إليها لكمة قوية» تقوضت ملامحه وسرعان ما تمالك 
نفسه ثم ابتسم دون أن يسأل لأن السؤال كان واضحا في عینيه ماذا 
تعنين يا روكسانا؟! 

«أرجوك يا ديفيد» لقد عرفتك جيدا وأعرف من تکون» سامحني 
إن كنت راقبتك لفترة لأكتشف غموضكء أعلم لماذا انت مختف 
خلف ذلك القناع المدعو باتريك بلامر؟! أعلم كل شيء عنك» 
لاتتعجب وسامحني» فأنا لا أستطيع أن أثّق بأي كائن کانء وكان 
علىّ أن أعرف تلك الحقيقة التي جعلتك تختفي خلف هذا القناع؛ 
إنهم يبحثون عنك في كل مکانه لا تنظر لي هكذاء فأنا لست مثلهم 
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ولاأصدقهم. إنك تحاول مساعدتي» والقتلة لا یساعدون» لور ۰ ۰ 
أوقعك حظك العسر في يد بیتر؛ لقد أوقعنا سوياء ولا أستطيع أن 
آشرح أكثر من ذلك» لن آطلب منك الكثيزء لکن أرجوك لن أطلب 
منك شیئا آخر سوى أن تخلصني وتخلص نفسك من شقائكء إنها 
الليلة الا خيرةءلن أموت على يده» لن أموت إلا علی يدت رأف بي على 
ید من أحب» خلصتي.من عذابي هذاء لم آعد آنتتطیع الاحتمال». 
كانت عیناها مغرورقتین بالدموع ولکنها كانت تحمل ابتسامة ۱ 
لا تفارق وجهها؛ والغریب آیضا آنها كانت مركزة تماما مع نغمات . 
الأغنية الكلاسيكية فلا تخطوم قدمها موضعاء لم يفهم تماما 
ما تقصده رو کسانا» لکنها بعد لحظات قالت: «اقتلنی, امنحنی تلك 
الاق الف طالما خفت من امتلاکها» اا أکيدة لا آحد غیرلك سيمنحني 
هذا السلا لا آحد غيرك سیمنح قلبي ذلك الحب المجرد من أي ۱ 
شيء آخرء الحب الصافي» حاول أن يتكلم رغم توتره ورغم 
اندهاشه مما یسمع الا آنها أفقدته القدرة على الکلام مرة آخری 
وهي تتمایل والدموع تسیل على خديهاء وهي تضع سبابتها على .. 
شفتیه» الا تتحدث کثیرا يا عزيزي» ولن أسألك کثیراء کل ما عليك 
هو أن تجهز على المدمنة روکسانا» على البائسة التي تتعذب کل 
يوم في صحبة ذلك الوحش» أما روکسانا الطيبة الجميلة فستعیش فستعیش 
إلى الأبد»» هذه المرة سن یڈ نها قاهرا قد فلا 
عيناه جاحظتانء رأسه يؤلمه» في الحقيقة كان كل شيء يؤلمه. 


«لقد وضعت فی جيب سترتك مفتاح غرفتي» إنها الغرفة 313 
سأكون هناك في انتظارك لتمنحني الشيء الوحید الذی آرغبه بشدة 
من هذا العالی ولا تتخيل أنني مجنونة أو تحت تأثير أي نوع من 
الأقراص» آنا في قمة جمالي اليوم» مستيقظة جدا كشمس بلاد 
الشرق» في أبهى صوري؛ لأنني سأفارق ذلك العالم سعيدة» لن 
يكون الأمر مؤلما أكثر مما تألمت» إن كنت تريد أن تساعدني» حبا 
بالله امنحني 57 الراحة)ء ترقرقت الدموع في عينيه» شعر بمدى 
المعاناة التي يتعرض لھا الألم الذي يدب في كل جزء منه» الخوف 
الذي شرع يحرك يديه بحركات مرتعشة لا إرادية وجعل عينيه تريان 
بشكل غریب ودميم کل من حوله» كان يراهم دُمّى لعينة حرجت 
"من مسرحية مرعبة» شعر بأن الحياة تحكم قبضتھا عليه» لم یتخیل 
للحظة أن يحدث ما خدث معه الان» حاول أن يسألها عن بیتر 
ولكنه لم يفعل لأنها كانث تمشي منسخبة بين الجموع في رشاقة 
غزيبة» لا يمكن أن يكون القدر قاسيا إلى هذه الدرجة هكذا إذن 
هي الحكاية» هذا ما كان يريد اللعین يا اللف لا يمكن أن تكون 
قاسيا إلى هذه الدرجةء امنحني ولو بصیصا من الأملء ولکنه في 
الحقيقة كان يدرك أن ذلك مستحیلء تبا لك يا مايك بلوم فيلد 
أنت وصلواتك» فالله لا يمنح البؤساء أمثالنا سوى الشقاء والألم. 
كان مطرق الرأس يفكر فى کل شیء أفكاره مشوشة وبدا الغضب 
واضحا على ملامحه 4 الحزن» يتوسط ساحة الرقصء بینما 
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الجميع يتراقص من حوله» الاغنية التي أشرفت على النهاية: 
لا تبدو له أغنية سرےو الا ا ولكنها 
تبدو لائقة بنهایته هو وحده. 
I wish-you joy, though teardrops burn But 11 501:16 day you‏ 
should want to return‘ Please hurry back and we’ll make a new‏ 
my heart ۱‏ تد start Till, till then you’re‏ 
لماذا لم آحاول أن آنحیها عن هذا القرار؟! أي غباء ذلك ؟! أي 
مزحة سخيفة تلك التي أتعرض لها؟! أي نوع من الألم يصب في 
قلبي الآن؟! رغم كل تلك الأسئلة إلا أنه وفي جزء منه كان منساقا 
وراء رغبتهاء هناك شيء يدفعه بشدة إلى تحقيق أمنیتھاء شعر بأنه 
جاء من أجل ذلك. لم یأت الیوم فقط بل جاء منذ خروجه من تلك 
الغیبوبة اللعينة فقط ليفعل ذلك» شعر بأن هناك فكرا غریبا ينملك 
منه» يعلم ذلك وأكيد منه بشكل کبیر علم أن تلك هي الحقيقة التي 
طالما بحث عنهاء فهو لم یأت من أجل حقيقة أخرىء بل جاء لينقذ 
روكساناء لیعوض ما لم يفعله مع هيلداء أن يمنحها الحیاۃء وتلك 


الحياة هي الموت متجسداء لا توجد حقيقة أخرى الان» إنها حقيقة 
مفزعة ولكنها تبقى الحقيقة» بيتر لن يرحمهما ولن يكون هناك 
خيار آخرہ لن يستطيع أن يفل أكثر مما فعلء ليقتل روكساناء لیقتل 
بیتر ويريح العالم منه؛ وليجر ما يجري» لينهر العالم» لتفقد الحياة 
- روحهاء ولكنه في النهاية سيكون سعيداء بما سيقدمه إلى تلك 


لباسة التي لا تقل عنه بوسان وبعد أن ينهي کل ذلك ننیمنح تم 
هو الآخر المؤت» سيمنحه لنفسه مبتسما وراضیا الموت الذي بدا 
له شيئا جلیا وعذبا في هذه اللحظات. کزهرة جميلة قطفت بآيدي 
هيلداء سیتخلص من عذابات حياته» من کل تلك الذكريات اللعینق ٠‏ 

۱ رفع راس لیجد روکسانا مك تقف آمام لمصند اللي پدي ال 
- الغرف تنظر له بعیون متوسلة وابتسامة صادقة بادلها ابتسامة باهتة . 

للقایف یہ کیل نیت اکت ی آمامه وال ای تار 
۱ رلا رجنم وور رو سے سی لوہ او ا 
ونهاية ديفيد جوترآیضا: ۱ 
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Facebook.com/groups/Book.juice 


عصير انکتے 
Facebook.com/groups/ Book. juice‏ 


هذا الكتاب خصری على جروب عصير الکتب 


انضم ألينا تتحصل على كل ماهو جدید 


follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 


4 


وقف ديفيد آمام الغرفة یلهث دقات قلبه تتعالی مع كل ثانیق 
في الحقیقة کان ديفيد في هذه اللحظات وكأن شخصا یتحکم به 
كأن هناك من يحرك إحساسه؛ ورغم أنه حاول ببسالة مقاومة ذلك 
إلا أنه كان مستحيلاء لم يعلم السر الغامض خلف كونه يقف في 
هذء النقطة. حول انسياقه وراء كلمات روكسانا التى دفعته إلى 
" التفکیر بهذه الطريقة» مطأطى الرأس» تبدو نظرات عينيه غریبة 
٠‏ شاردة» جسده يرتجف ولم يكن هذا ناتجا بسبب البرد الذي غلف 
تلك الليلة وجعل کل شيء جامدا كالموت بل لإحساسه بأن 
التفکیر الذي يقوده الآن لا یقودہ إلى ما سعى إليه» إلى الحقيقة» بعد 
ثوان معدودة من تداول الأفکار المشوشة بينه وبين نفسه اعتقد بأنه 
كان على خطأ وأن آفکاره قبل أن يركب المصعد كانت صحیحت 
بل إنها:الحل الوحیدء فخلاصه وخلاص روکسانا یکمن فی أن يمد 
يده ويفتح تلك الغرفة» فني أن يطلق الرصاص..في أن يطلق عنان 
حريته التي ستدوم للآيد. ۱ 

رفع رأسه وهو ينظر إلى رقم الغرفة. الغرفة 313 الرقم الذي 
يعني له عنوان الجحيمء الرقم الذي تكرر متعمدا بکل تأكيد لكي 


و ی ام 
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ےد سے 
یسخر منه» شعر بأن الرقم یتحدث إليه في هذه اللحظات» اكرهني 
كما شئت» عنفني كما تشاء وانبذني مع جمیم آفکارك ولکن 
ستظل ابتسامتي الساخرة تنال منكء ستدخل إلى عالمي» ستنفذ ما 
آشاء دون مقاومة کذلیل مکبل بالأصفاد یقع تحت سطوتي» کلعبة 
صغيرة» فأنت لست آکثر من لعبة» شعر ديفيد بغيظ شدید وغضب 
ثائر من ذلك الحوار الذي تخیلہ؛ لاء لن أظل على تلك الشاكلة 
لن أمنحك ما ترید سأدخل من خلالك وأطلق الرصاص عليك 
لن أكون مجرد لعبة» سأكون آنا المتحکم هذه المرة» وأتخلض من 
عذاباتي» سأتخلص من بيتر سمیث. سأتخلص من تلك الذكريات 
المرهقة» سأتخلص من کل شيء. 7 

.. أدار المقبض بغضب ودلف إلى الغرفة» كانت هناك 
بردي ترم كزان ا سج اہ اناد آن هسذه المقطوحة 
لشوبان ۸7ص10 0۳۲6۵6210 إنها المقطوعة Prelude in E Niner‏ 
4 و 8 قال في نفسه: الغرفة خالية تماماء لا سريرء 
لا دولاب؛ لیس هناك سجادة» ولا یوجد أيضا شرفة الغرفة عبارة 
٠‏ عن مربع كبير» مساحته تصلح لمحل كبير» رہما لصيدلية كصيدلية 
کین ر إیفاتء الجدران مطلية باللون الرمادي الفاتح» وشوبان 
يعزف من مکان ماء إنه هناك خلف جدار من هذه الجدران أو أنه 
هناك آمامه ولا یستطیع رژیته» آلام متتالیة تأنيه مباغتة في زأسه» 
کامواج عاتية غاضبة تصفع الشاطئ بلا رحمة بینما تظل بقایاها 
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على الطرقات أغمض عینیه من قوة الألمء کان التعجب هو سيده 
فی هذه اللحظات. فتح عينيه فوجد روکسانا تقف في مواجهته على 
بعد مترين تقریباء لم تكن ترتدي ذلك الفستان الجمیل» في الحقيقة 
لم تکن ترتدي شیاه عارية تماماء الام دیفید وهو ینظر لها بینین 
هناك صامتة» ساكنة فی مکانها» وكأنها تمثال من عصر الیونان 
المجید» تشبك یدیها فوق نهدیها؛ تنظر له نظرة ألقت بالرعب في 
أن یقول» فجأۃ تح ركت شفتاها برجفة كان یتابعها بکل جزء فيه 
طويلةء «الآن خلصني من عذابي؛ الآن امنح نفسك الحریة»» كانت 
م وسیعی شوبان: تتصاعد رويدا في هذه:اللحظات» يعزف هائما بین 
لها ديفيد وهو یحرك يده ببطء شديد حتی لمس مسدسه فى هدوء. 
وترقب» صدره یعلو ویهبط بشكل ملحوظ شعر برجفة قوية تهز 
نجسده كاملا شعر بأن الارض تمید من تحت آخرج الخسدسن 
وأسدل يده بجانبه وهو ینظر لهاء كانت الدموع تترقرق في عینیهاه 
كان المشهد كاملا في عینیه یستثیر أي عاطفة رای هیلذا فجاة آمامه 
تباغته؛ تأمره بأن یتوقف ولا یقتل روكساناء الا تقتلها وانجخ بنفسك» 
حبابالله یا ديفيد لا تفعل ذلك» هز رآشه وهو یخمض عینیه بقوة 


كي يبعد هیلدا عن آفکاره كانت عارية هي الاخری» تسیل منها 
الدما» شعرها منکوش بینما الکحل یتساقط ہم دموعها فیدا 
وجهها مرعبا» صورة مرعبة آخری تتجسد آمامه» هذا لیس الوقت 
المناسب يا حبيبتي»دعيني أنقل البائسة روکساناء «أطلق الرصاص 
یادیفید»»قالتها روکسنا شير معحشبرجة غفعمة بالدموع نظر لها 
بعد أن اختطفته روکسانا من أمام هيدا التي تقف في ركن آخر 
عارية» لم یستطع أن یمحو صورتها الآتية من مکان بعید» من مکان 
یعکس الجحیم بکل تأكيد» شرعت دقات قلبه تعلو مع مزسیقی 
شوبان التي مارب ار ا و قا ہت هذه اللحظات 
الصعبة» اقتربت منه روکساناء اقتربت منه کثیراء اقتربت بشفتيها من 
ادن اليسرى ثم قالت همسا: «هل تذكر صدیقنا الذي آخبرتك عنه 
من قبل» الصديق الوحيد لي ولبيتر؟! ثم عادت ونظرت له نظرة 
مرتعدة متهدجة بالدموع وزمت شفتيها ثم عادت إلى وضعها 
الأول وأردفت: «لقد قتله بالامس» قتله يا دیفید» لقبد ألقاه من 
الشرفة في منزله» لقد كنت هناك ورأيت كل ذلك بنفسي» لقد شك 
به هو الآخر» وهذا مصير من يشك بهم بيتر» مصيرهم جميعهم 
- الموت. لقد فقدت الشخص الوحيد الذي كنت أثق به فی حیاتي؛ 
الشخص الذي حاول مساعدتي» الذي حاول كثيرا أن يعالجه من 

جنونه» أنا لم آخن بیتر لم أخنه» أنا مشفقة علیه»» ثم عادت برأسها 

- قليلا إلى الوراء وهي تبتسم ابتسامة باهتة للغاية» حزينة بشکل 


رهیب والدموع تسیل من عينيهاء ثم عادت مرة أخرى وهمست» 
«آتری یا دیفید؟! ها هي الحقيقة متجسذة آمامك أنا الحقيقة 
التي طالما هربت منهاء لقد كنت دائما تبحث في المکان الخطأء 
لن تکون نهايتك مولمة ولا آنا یا ديفيد كذلك؛ لاننا سنستریح؛ 
سنستریخ للأبد» أحصل آنا على راحتي وتحصل أنت على حريتك» 
آفهمت اللعبة الآن؟!)ء ثم احتضنته» طوقته بیدیها بشدة وهي تقول: ۱ 
۱ «الآن امنحني راحتی الابدیة» کان دیفید يبكي فی هذه اللحظات» 
دموعه تسیل لتسقط على كتفهاء احتضنها بشدة وهو یکتم صوت ‏ 
بکاته فجهش بالبکاء» شعورہ بالألم فاق کل ألم شعر به قبل ذلك» 
هیلدا تقف تقف هناك آمامهء يراها من خلف ذراع رو کسانا الذي يحيطه 
وهي تومی برآسها فزعة «ألا یفعل)ء «لا آرید أن أتألم أكثر من ذلك. 
لا آرید أن أصبح مدمنة آکثر من ذلك. لا أريد أن تطفاً السجائر فى 
جسدي» حبا بالله خلصني ال ن وامنح نفسك ال ية طوقها 
بشدة بینما قفزت قفزة رقيقة وطوقت خصره بقدميهاء فجلس على 
ركبتيه وهو يبكي بینما كانت هي تحيطه بشدة وجسدها یرتجف» 
وشوبان یعزف بلا انقطاعء بسرعة جنونية» وكأنها الليلة الأخيرة 
٠‏ رفع ديفيد المسدس ووضعه ملاصقا لقلبها وهو یحتضنها بشدة 
ثم همست له والدموع تسیل منها «الآن يا ديفيد)» أغمض عینیه 
٠‏ الباکیتین ثم ضغط على زناد المسدس, خرجت الرصاصة الأولى 
1 فزم شسفتيه محاولا احتواء الحرقة التي تسري في وجدانه حرجت 
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معها رائحة أبيه النتنة» الرصاصة الثانیة رأى آمه تبتسے آمامه بحنو 
وأل الرصاصة الثالثة الشاب العراقي واقف آمامه مهشم الرأس 
بينما هناك ايتسامة محفورة علی ملامحه» الرصاصة الرابعة رأى 
مايك بلوم فيلد صديقه وهو يصلي من أجله؛ الرصاصة الخامست 
رأى هيلدا وهي ترقص عارية بجواره في الليلة الأولى التي رآها 
بها» كانت ققحف مجنت الرضاصة السادسے رأی‌ملایین من 
الأقراص يحرقها في موقد كبير يشبه المخرقة» الرصاصة السابعة» 
رأى روبرت صديقه واقعا على الارض مهشم الجسد مبتسمًا 
بتسامة راضيق الرضناضةالنامدة: رأی باتريك بلامر وهو یتسم 
ابتسامة صادقة الر صاصة الأخيرة» رأى بیتر سميث مبتسما ابتسامة 
رقيقة راضية وهو یهتز بقوة فوق الكرسي الكهربائي. 

ظل مغمض العینین یرتجف بشدة بینما شعر بتراخي ذراعي 
" روکسانا؛ فأغمض عينيه وهو يبكي بشدة» بل كان يعوي کذئب 
آصابه صیاد في قلبه» يعوي العواء الاخیر» آراح يديه قلیلا وهو 
مغمض العینین حتی تأکد من آنها الآن نائمة على الأرض نائمة 
فی مکان ماء بالتأكيد آکثر راحة من هناء كان هناك شعور قوي یهز 
كل جزء فيه» تلك الرژی التي أتته مع إطلاق الرصاصات. لم تكن 
رؤى مفاجئة بل إنه شعر بأنه مع كل رصاصة كان هناك شيء يخرج 
منه» شعر براحة غريبة» ورغم ذلك لم يستطع أن يتوقف عن البكاء؛ 


لأن البکاء هو السبيل الوحيد للتعبير عما يدور بداخله الآن فهناك 
شيء اكتشفه ديفيد مع كل رصاصه شيء كان یبحث عنه طيلة هذه 
الفترة» لم یتوقع أن يجده في هذه النقطة بالذاتء لم يكن يتخيل 
أن الحقيقة بشعة ومفزعة إلى هذا الحدء رفع رأسه وهو يفتح عينيه 
بهدوی مسحهاء فتح عينيه فلم يجد روكساناء مسح عينيه بسرعة 
ثانية» لیناکد من آن ما يراه حقيقة ولیس مزحة ثقئلة» نظر حوله 
فوجد العدید من الاشخاص یقفون في شکل دائرة كان مصدوماء 
لم يكن يفهم. رغم إدراكه الأخير للحقيقة إلا أنه لم يكن فاهماء 
أو بمعنى آدق» لم يكن يريد أن يفهم» کان يرفض تلك الفكرة تمام 
الرفض» نهض من مجلسه وهو ينظر في وجوههم نظرة فزعت 
مفعمة بالدهشة.. حاول أن يهرب» ولكن جزءًا منه أبقاه؛ لأنه لم 
يعد هناك مكان للهرب. 
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هذا توني جونز ابن عمه» ویستطیع بالکاد التعرف على هذین 
الشخصین» إنهما الرجل والسيدة اللذان کانا بجواره في المطعم 
حينما كان ینتظر روکسانا ویستطیع آیضا أن یتذکر حوارهما الذي 
بدا قریبا جدا من حياته» وها هي أيضا السيدة ویلیامز تقف مبتسمة 
ابتسامة رائقة ودودة ومتحسرة آیضاء كما أن هذا الشاب الواقف 
بينهم يستطيع أن يميزه» إنه ذلك الشاب الذي كانت تبحث ۹ 
الشرطة والذي أنكر وجوده حينما سأله عنه أحد الضباط الشاب 
الذي یکره الجبناء والذي ركله وتسبب له بالألم» يا للمفاجاة إن 
ضابط الشرطة الذي سال عنه هلآ غير هنا! ومن یکون سنا الغ 
بجواره الذي يبدو مبتسما ابتسامة یستطیم تمییزها جیدا؟! إنه جون 
الممرض الذي يعمل في المرکز الطبي لمدينة کارسون. الذي تبادل 
معه الحدیث والذي آرشده إلى غرفة باتريك بلامر الحقيقي» كما أنه 
يستطيع أن يميز الشاب الذي أعطاہ البدلة التي يرتديها الآن» كما أن 

ثق التاكسي الذي جاء به إلى هذا المكان يقف محدقا به بنظرات 
ذات معنی. 
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الرجل العجوز الذي يعمل في الفندق والذي تعرف علیه هنا 
هو الآخر» يقف منحنيا تلك الانحناءة ویحمل نظرة مختلفة تماماء 
نظرة لا تحمل سوی الود والاشفاق» ورجل الشرطة الأخير الذي 
شك به وطلب منه الاطلاع علی هویته؛ یذکر ذلك جیدا حینما 
آنقذه بیتر منه» اللعنق ماذا یحدث هنا؟! شعر بأنه مستغرق في حلم 
يقظة غامض بلع ريقه بصعوبة وهو ینظر نظرة جنونية لهم» یتفر 
| ملامحهم. ظهر على شفتیه تعبیر ذاهل بدأت آفکاره تضطرب. لم 
٠‏ یعلم كيف یکون التفکیر؟! في الحقيقة كان التفکیر شیثا مستحیلاء 
۰ وفجأة ذهبوا جمیعا إلى الجهة الیمنی من الغرفة» تحرکوا بهدوء 
وكأنهم في عرض مسرحي حتى انکشف ما خلفهم» بيتر سميث 
يجلس خلف مکتب صغير وآمامه بعض الأوراق» بينما تقف على 
يمينه روكساناء وعلی يساره شخص آخر یدخن» شخص لا یعرفہہ 
روكسانا تقف هناك بثوبها الأسود لا تنزف الدماء لا تبكي» لم 
تمت» نظر فجأة إلى المسدس في یده نظرة مندهشة متسائلةه 
بینما كانت موسیقی شوبان قد هدأت قلیلا ولکنها لا تزال هناك 
جمیعهم یحدقون النظر فيه لا آحد یتکلم كان کل منهم يحمل 
معنى معيئًا تنقله ملامحه وکل منهم يرتدي نفس الثياب التي كان 
یرتدیها كیا قابلوف شعر بأنه سج تذکر ما حدث.منذ دقائق 
قصيرة الرصاصات التي أطلقهاء نقل بصره بشکل ذاهل بینهم وبين 
المسدس» ثم نظر إلى بیتر الذي كان یجلس متکثا بساعدیه على 
المکتب يشبك آصابعه وقد بدا عليه الھدوءء ينظر له نظرة خالية 
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من أي تعبیر» يرتدي بدلة رائعة» وسرعان ما ابتسم قائلا: ہکان 
يجب أن تتاکد من وجود طلقات بالمسدس یا دیفید». كانت لهجته 
ودودة وجادة في نفس الوقت» نهض من مجلسه ثم اتجه نحو الباب 
وفتحه ثم آشار بيده إلى الجمیع بالانصراف» انصرفوا جمیعا حتی 
روکسانا ولم یتبق في الغرفة الا بیتر سميث والرجل المدخن» أغلق 
الباب ثم نظر له نظرة طويلة وهو یقول: «ديفيد» لقد آرهقتنا جمیعاء 
آتمنی أن تکون مدرکا لهذا الأمر»» نظر له ديفيد نظرات متشككة 
لم تخل من الذهول كانت يداه ترتجفان وکانت الکلمات ترفض 
بشدة الخروج ولکنه استطاع أن یقول بعصبیة: امن أنت.. یا بیتر ؟! 
من آنت؟!». 
ابتسم بيتر ابتسامة ودودة (آلم تعلم الحقيقة حتی الان يا دیفید؟! 
مع كل ما مر بك ومع وصولك إلى هذا المکان» ألم تع حتی الان 
, من أكون؟ ألا تتذكرني؟!». 
نظر ديفيد بعیدا وكأنه یحاول تجمیم آفکاره پینما كانت ملامحه 
ترتجف بشکل ملحوظ. حاول أن یفکر ولکن فكرة واحدة كانت 
تسیطر علیه بأن البقاء هنا سیکون مولماء ولکنه آدرك آیضا أن 
الهرب سیکون آکثر إيلاماء رغم المرارة التي لا تطاق والتي شرعت 
تلف کل جزء فيه وتغلفه بموجة غاضبة ترکله يمينا ويساراء ورغم 
أنه آحس بصخور تتهاوی من فوق جبل فوق رأسه إلا أن لحظة 
ضادقة ظهرت من بين كل هذا الألم وتملکت منه جعلته يثبت في 
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مکانه ويطرد هاجس الهرب» وقف في مواجهة بيتر:وهو ینظر له 
وقد ضاقت عیناه» شفتاه ترتجفان قلبه یدق بصوت یکاد یتخبط في 
الجدران - لو استطعنا الجزم بذلك - شعر بأن قدمیه لا تستطیعان 
أن تحملاه» کان مطرق الرأس وهو ينظر بذهول إلى المسدس 
الذي كاد يقع من يده من فرط الرجفة خرجت دمعة دون وعي 
منه» تسيل بهدوء على خده الأيسر ومن ثم شرعت دموعه تسقطء 
هاهي الحقيقة التي طالما بحثت عنهاء ها هي تتضح جلية مؤلمة 
بل أكثر إيلاما مما تخیلت. الآن فقط اكتشفتهاء كانت هناك ولكنني 
كنت أحجبها بملء إرادتي» أنظر إليها بعين مغلقة وأخرى مفقوءة 
وجهش بالبكاء وهو ينظر إلى الأرضء كان بکاژه يستثير العاطفة 
بشكل کبیر لم تستطع قدماه أن تحملاه أكثر من ذلك فنزل على 
ركبتيه وهو مطأطئ الرأس يبكي بكاء حارًا» يجهش بشكل متقطع. 
ترك المسدس من یده» هوی ببطء شديد حتى أحدث صوتا مكتوما 
وهو يرتكز على الأرض بجواره في النهاية» لم يعد هناك حاجة 
لمزيد من القتل لم يعد هناك حاجة لمزيد من أي شيء. 

نزل بيتر أيضا بركبتيه.على الأرض کان حزينا للغايةء محاولا 
' بقدر الإمكان أن يواسيه» فكر كثيرا في انتقاء كلماته قبل أن يتفوه 
بلفظ واحد» يدرك جيدا معنی الحقیقة التي توصل إليها ديفيد 
يدركها ويعلم مدى مرارتهاء ولكنه في أعماقه كان سعيدا بذلك» 
سعيدا بالشکل الذي لم يكن لیتخیله رغم أنه حاول مرارا تخيل 


تلك اللحظة وردة فعله منهاء إلا أن جمیع ما تكهن به باء بالفشل 
مقارنة بهذه اللحظة الحاسمة في حياة ديفيد جونز. 

«لا عليك يا ديفيد» أعلم جيدا أن الحقيقة موجعة ولكن الأهم يا 
صديقي» أنك اکتشفتها». 

لم يكن ديفيد يسمعهء لم يكن يسمع أي شيء على الا طلاق» 
كان في منطقة بعيدة» مؤلمة وقاسية» تمنى لو أنه لم یعرف لو أنه 
لم يأت هناء لو أنه لم يولد من الأساسء لقد وصل إلى هذه المنطقة 
بفضل من تخيل أنه مجنون ولکن للأسف هو المجنون, الطبيب 
المنحرف والمريض الذي قتل زوجته الذي قتل أيضا صدیقه إنه 
لیس بیتر سمیث من فعل کل ذلك» بل إفه نا دیفید جونزه ديفيد 
جونز ولا شخص آخر... 

«دیفید» انظر لى» لا تبك. فقد انتهی کل شىء الآن» وهذا شيء 
جید آنثا وصلنا لن ما تعبنا من اجله». ۱ ۱ 

رفع ديفيد رأسه ببطء شدید عیناه لم ت تتوقفا عن ذرف الدموع 
المالحة البائسةء كأنه یرفض مواجهة الواقع من جدید یأبی كل 
شيء» يأبى حتی وجوده نفسه ثم قال وهو یجهش بالیکاء والکلمات 
ترتجف بین شفتیه: «لقد قتلت هیلدا يا بیتر لقد قتلت روبرت» نعم 
إنها الحقیقة آنا من فعل کل ذلك»» وأجهش باليكاء بعنف في هذه 
اللحظات» یصدر آهات متقطعة رهيبة» وضع بيتزيده على رأسه وهو 
يربت عليه وضمه له قدر ما استطاع» وبعد قليل شعر أن ديفيد كان 
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يهدأ فی هذه اللحظات».ساعده بهدوء ومعه الرجل المدخن حتی 
سا وی الكرسي» استند بمرفقیه فوق ذلك المکتب» ووضع 
رأسه بین کفیه» ينظر للاشیء دموعه تسیل بهدوء بلا صوت» کان 
' پیتر حینها بهمس له بشي» ماء ثم وقف في مواجهة دیفید وهو یقول: 
لايمأ أنك أدركت الحقيقة فإنه من حقك أن تعلم آنني الطبیب 
المسئول عنك واسمي هو فعلا بيتر سميث» بيتر سمیث اللعين كما 
وصنته في تقاريرك»» وابتسم ابتسامة هادئة صادقةء ثم أردف يقول: 
القد أعدنا كل ذلك مرارا وتکرارا يا ديفيد منذ عامين» منذ عامين 
رانا اخاول مك بله ترقف» أعيدك إلى له الندایة رک لاف 
كان يحدث شيء ماء ونعود إلى ما هو أسوأء الصدمة التي تعرضت 
لها بعد قتل هیلدا وروبرت كانت قویة أصبت على أثرها بفقدان 
۰ الذاكرة الانشقاقي ««Dissociative Amnesia)‏ لم نعل یوما منك 
5 من حالتك» إنهم يعتقذون بأنك من تدعي فقدان الذاكرة لهذه 
المنطقة پالذات سى كيرب من المحاكمف راع جا ون 
بجوارك ما مررت به خلال حياتك كان لا یطاق يا صديقي» لقد 
عدت من العراق وقد تمزق منك ما تبقى» تمزق تماماء لكنك لم 
تدرك ذلكء لم تدرك بأنك كرهت العالم بالشکل الذي حولك إلى 
إنسان آخر: تخيلت أن روبرت سينتزع منك هيلدا كما انتزعت الحياة 
۱ منك کل شيء؛ فتحولت إلى شخص آخرء أصيب بالمس الأحادي 
وهو الي | وصلك إلى هذه النقطة سر سر سے 
ا 

۱ 
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سکن للحظات بعد أن رفع ديفيد رأسه وهو ينظر له كانت عيناه 
تشعان حزنا وألماء تضخان بكل معاني الأسى والألم؛ ولكنه كان 
مستسلما ثماماء مستمعا له على موسیقی شوبان الحزينة التي له 
تتوقف» استر سل بیتر یقول: «لقد اعتقدت بأنهيلدا ستذهب بلا رجعة 
هي الأخرى ككل من فعلوا فحوّلتها إلى مدمتة: لقد أعدنا حياتك مرة 
آخری» بنفس الألم الذي شعرته هیلذاه من خلال رؤكساناء أقصد 
الطبيبة ساندرا ريان» وهي أحد. المشرفين على حالتك» كان علينا أن 
نقیم فيك القيم الربائية من خلال جرعة زائدة من الألم» من إعادة 
تلك الذكريات كما حدثت بالقدر الذي نستطیعه» من إحياء القيم 
الربانية التي ماتت بداخلك» وتلك طریقة للعلاج وهي إعادة المنطقة 
التي تسببت للشخص بالصدمة بشكل واقعي تماماء والتي أودته في 
التهاية مريضا كحالتك» إنها نوع من أنواع العلاج النفسي وتسمى _ 
السيكودراما ا ع 1 مد إلى حديثناء ۷5 روبرت 
منعك» باسم الصداقة والواجب» ولكن كانت نهايته سيئة للغایق 
قتلته قبل قتل هيلدا بساعة واحدة وقبل بداية العام الجديد منذ 
عامين في هذه الغرفة بالتحدید وحين هروبك» حدث ما لم يخطر 
لك على بالء لقد وقع حادث لك وتم علاجك ولكن اكتشف 
الأطباء فيما بعد بأنك لا تتذكر شيئاء ولكن في الحقيقة لقد كان 
المحامي العام قاسيا وجزم بأنك تدعي؛ ولکننا حاربنا وأكدنا أنك 


لست طبیعیا لتقدم على مثل هذه التصرفات بكامل إرادتٹ: وقدمنا 
أدلة تفيد بأنك لست مؤهلا للجلوس آمام المحاكمة ومقاضاتك 
على جرائم وقعت تحت تأثير المس الاحادي» وبعد أن أفقت 
وأنكرت كل التهم» تأكدت بأن عقلك لا يدرك الحقیقة لا يقبلها؛ 
وأنت مصاب بفقدان ذاكرة انشقاقی لهذه المنطقة ولايصاب بها 
أحدهم إلا تحت تأثير صدمة رهيبة» لهذا أرسلوك لناء استعنا بكل 
تفاصيل حياتك» بكل شخص تعرفه» استعنت بكل شيء كما أننا 
أقنعناك بأنك مدمن» وفي الحقيقة أنت لم تكن تتناول سوى عقاقير 
من نوعية أموباربيتال وثيوبنتال» تساعدك على التذكر وهي لا تؤتي 
أكلها بشکل كبير» ولذلك كانت تأتيك ومضات» وتصاب بهلاوس 
متكررة؛ مثل رؤيتك لروبرت على الدوام وكذلك هيلداء آنا آسف 
ياديفيد» كنت أتمنى ألا تكون الحقيقة قاسية إلى هذه الدرجة» 
۱ ولكن تأتي الحقيقة دوما من الألم؟. 


تنهد ذیفید تنهيدة عمیقة+-کانت۔المزارة مفجعة آجهش 7 
آخری بالبکاء» شرع يبكي» اقترب منه بیتر وحاول تهدئت» واستمر 
هکذا لوقت لیس بقصيرء وحینما ؟۔عر دکتور بیتر سمیث بأنه آصبح 
أكثر هدوء! قال: «في الحتميقة يا دیفید» كانت تلك هي المحاولة 
1 الاخیرة؛ لان امحامي العام قرر أن تمثل آمام المحكمة بعد یومین)_ 
ا ولکن في حذصور المفتش جيمس بلاکمان؛ ومع شهادته هذه 
01 نس سس : و تر 7 


1 


ل ١‏ ت ی ت 
سيتضح أنك كنت غير طبيعي حین ارتکاب هذه الجرائم وسنثبت 
ذلك أمام المحكمة؛ ومن ثم سيتم نقلك لمكان يتم فيه تأهيلك من 
جديد» لتبدأ حياة جديدة في القريب» آظن أن الحقيقة حتى وان 
كانت موجعة فإنها أكثر رأفة من أن تحاكم على جرائم نت بنفسك 
لا تتذکرھاء ترفض حتی الاعتراف بها تمام الرفض» ما آقسی أن 
يكون الانسان ملوما على شيء لا یتذکره». 

نظر له ديفيد نظرة ثابتة متأملة» كان حینها يفكزء لم یکن یعلم 
بالتحدید في أي شيء یفکر؛ يشعر بغلیان غريب ومرهق في رأسه. 
شعر بأنه يدور في دوائر عنیفة؛ الكرة الأرضية أعلنت عصيانها على 
الف وقرزت أن تصنب مر قضبها بل خلیه و و حدم ازتنیف 
۱ بشدة» رغم العرق المتصبب منه في هذه اللحظات وضع رأسه بین 
کفیہ لم :یکن ييکي, لکنه کان آکثر من ذلك بَکثيرَ تراعت آمامه 
صورة هیلدا وروبرت فی هذه الأثناء» تأكد من الحقيقة في هذه 
اللحظات القاسية» نعم الحقيقة بشعة» ثم نهض من مجلسه وهو 
يترنح» قدماه لا تتحمان الوقوف» شعره مبتل نتیجة للعرق الذي 
تصبب خلال تلك المواجهة اليّاسية» لم یلبث بعد وان إلا أن سقط 
على الأرض مغشیا علیه» غائبا عن الوعي. ۰ 


عزيزي دیفید 


إن الحقيقة لا تأتي إلا من خلال الألم؛ كلم کان الأم ميق 
كانت الحقيقة أكثر وضوحا. . 
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پرقد هناك وحده في وسط الظلام الذي يغط هو الآخر فی 
ھدوء غريب» لیس ذلك الهدوء الذي ننتظره ہ حینما نعود من العمل» 
أو بعد فترة طويلة من المعاناة مع مرض الحمی,الخطیر» كان هدوءا 
له حس عمیق وفاتن» آمام السریر كان هناك منضدة صغيرة مصنوعة 
من الالمونیوم یجلس خلفها كرسي یحدق فیها بنظرة متجهمةه 
بینما كانت هناك بعض الاوراق وقلم تمکث في سکون ودون 
حركة فوقهاء لا توجد سوی نافذة واحدة تغطیها قضبان حديدية 
في مواجهته» بینما السریر مفروش بملاءة بیضاء نظر خلفه فو جد 
لوح السرير الرأسي ومن خلفه لا يوجد شيء سوی الحائطء لم يكن 
هناك شيء آخره آمسك برأسه وهو یعتدل في جلسته حیث کان یشعر 
بصداع رهیب في هذه اللحظات: ولکن انتشله من ذلك شيء یقید 
قدمیه» إنها آصفاد» تشبه تماما الأصفاد التي كانت معلقة بین قدمي 
باتريك بلامرء لم یتطلب منه الأمر وقتا طویلا لیکتشف أنه یجلس 
الان في غرفته التي عهدته لمدة عامين» لم تشتك منه» اا“ 
بالإرهاق أو الضجر من جنونه ونسیانه. إنها بالتأكيد الغرفة 313 
الرقم الذي ترك علامة لن ينساها طالما عاش: أحس بأن القسم 


30 
FRA 


الأوسط من رأسه بالتخدید هو ما یؤلمه شرع یستعید ذکریاته بهدوء 
بعد أن تملكت منه حالات متباينة من الاندهاش والتفکیر السطحي 
عن كيفية وصوله إلى هنا! ومن آتی به! وماذا توت ویک ا 
لكنه جزم بأن كل ذلك أمور تافهة تفاصيل غير مهمة على الإطلاق؛ 
واجه الحائط بنظرة طويلة لا تعني شيئاء الذكريات تأتيه رويدا عميقة 
وأليمة» كان يستطيع أن یری روبزت وهو يسقط من فوق المبنی 
حينما دفعه» تذكر أنه انتھز تلك الفرصة اللعينة حينما استدار له دون 
أن يعلم الأخير بأن تلك هي الاستدار ة الأخيرة» تذكر جيدا أفعاله 
القاسية والمريرة التي ارتكبها في حق هيلداء وتذكر أيضا مذكرات 
روكساناء التي لم تكن في الحقيقة إلا مذكرات هيلدا زوجته» بکی 
في صمت دون أن یتحرك فقط عيناه لا تفارقان الحائطء تذرفاذ 
الدموع» لم يكن عليه أن يعي ما يجب أن يفعله» لم يكن عليه أذ 
یفکز لأنه بعد وقت طويل من التفكير والتأمل» نهض من مجلس 
وبصعوبة بدأ يحرك قدميه» اتجه بهدوء نحو المنضدة» كان يستطيع 
أن يسمع صبوت الأصفاد وهي تصطك بالأرضء كانت تأتيه رژی 
غريبةء فعلم في تلك اللحظات بعدما استعاد جزءا ضائعا بأن باتريك 
بلامر كان صديقه على طول أيام العلاج» كان هو من يدفعه للهرب. 
لذلك لم يحاول أن يدفعه أو أن يقتله حينما هاجمه هذا إذن الرابط 
الذي يجمعهما؛ ؛ لذلك أيضا أحس بأنه رأى تلك الرسومات علىى, 
الحائط؛ لأنه هو بنفسه من رسمهاء فلم يكن الفأر الصغير الحزین 
سوی تصوير لذاته» كان يشعر حينها بأنه فار سجين في مصيله 
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صغيرة» وتلك الخرائط اللعينةء هو من رسمها آیضا لكي يستطيع 
الهرب. دبر لکل ذلك مع باتريك بلامرء ویبدو آنهما فشلا ولذلك 
کان باتريك محطما یائسا من كل شيء ولذلك یصفه باللعبة» في 
الحقيقة کان كل شيء في نظره في هذه الأثناء مجرد لعبة؛ الحياة 
برمتها مجرد لعبة سخیفةء وأيقن بأن من یتلاعب بها تکون نهایته 
أكثر إيلاما من نهایته التي هو بصددها الآن» جلس على الكرسي 
وأمسك بالقلم ونظر إلى الأوراق طويلاء الان علم تحدیدا لم 
توجد تلك الاشیاء هناه إنها المرة الوجيئة ای که ها دوة 
ضفط دون أن يشعر بأنه محتاج لأقراص لعينة» بأنه غير مهدد من 
قبل إنسان مريضء دون أن يشعر بأنه مهدد بالإعدام:. بالموت. 

شعر برضا كبير لأول مرةء بإحساس لم يكن ليتخيله على 
لو طلاق بعد كل هذا الكم من الالم» وشرع یکتب» » لم يكن ديفيد 
یعرف آن الفجن قاد فجر جدید تسطع.معه الافکاں وتاب فه 
الحياة من جدید فی الكرة الأرضية الميتة.. 

الیوم الأخير 

الورقة الاخيرة ۱ ۱ 

أنا ديفيد جونز» أعترف بارادة حرة بأنني ارتکبت جريمتّي قتل» 
قمت بقتل زوجتي هیلدا جونز وكذلك صديقي روبرت هارسون» 


مساء الخمیس الموافق 31/ 12 / 2009. 


ديفيد جونز 
1 12 / 2011 
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۳۹ ج ہیں۔ مہیسں خس اش وحت9۸ ٤6‏ نر ی ہے 


بعد بضع ساعات قضاها ديفيد مستلقیا على سریره» يقلب 
ذكرياته» يبحث هنا وهتاك یشعر بمرارة أحيانا وبالم أحيانا آخری» 
وبابتسامة راضية بين الحین والآخرء كان النور یستطیع التسلل إلى 
غرفته من بين القضبان الحديدية» سمع صوت باب غرفته ینفتح» 
فدخلت هالة قوية من النور وضع ذراعه على عينيه» وبعد ثوانِء 


أبيض» يضع شارة تحمل اسمه ومهنته في المرکز الطبي» إنه الان 
الطبیب بیتر سمیث» يحمل ابتسامة ودودة صادقة بشكل كبير» 
طأطأ ديفيد رأسه قليلا وكأنه يفكر ثم رفع رأسه ثانية وهو ينظر 
له بنظرة ذات معنی وأومأ له إيماءة خفيفة برآسه ورغم المرارة 
التی كانت تبدو في نظرته واليؤس الذي یلقعه» كانت نظرة تحمل 
العرفان والشكرء وإيماءة تنم عن الاحترام» یتسم بیتر بدورہ دون 
أن يتفوه يكلمة واحدة؛ لأنه علم الحقيقة التي تدور في تقس دیقید 

في هذه اللحظات» أيقن بأته قبل بالواقعء أصبح راضيا عنه رغم 
دمامته» ويستطيع د بالتأكيد مواجهته» اتجه نحو المنضدة ثم نظر إلى 
الأوراقء فوجد ورقة وحيدة وفوقها القلم على جاتب المتضدة 
أزاح القلم وألقى نظرة عليهاء ثم ايتسم ابتسامة ستريحة الآن 
مريضه يستطيع التعافي» إتها الخطوة الأولى الحقيقية على الطريق 

الصحيح» الخطوة الأولى مند عامين من العلاج والألم والتخطيط 
لکل شيء نظر إلى ديفيد نظرة ألخرى فوجده سارحاہ اتجه تحوہ 


ووغف في مواجهته ثم قال بهدوء شديد: «الآن يا دیفید» آنت قبلت 
الواقع» عقلك استطاع الآن أن يخرج من الدائرة التي كان يحبسك 
داخلهاء كن متأكدا أنك على الطريق الصحيح الان» ولن أتحدث 
عن التعويضء فأنا لم أكن طبييك فقط بل كتت بالنسبة لي يمثابة 
صديقء وأعرق جيدا ما يدور يداخلك. ولن أتحدث عن تعويض 
ما فات وتلك الأمور الأخرى؛ لأنك بالتأكيد تعرفهاء ولكن كل 
ما أود منك أن تعرفه هو أننا أحيانا علینا أن نستمر» رغم أي شيء 
عليتا أن نستمر» تلك هي الحیاق قد تكون سنخيفة» مؤلمة» لکن في 
الحقيقة إنها لن تسظر لك تحت ادعاء أنها مؤلمة وسخيفة» ستسخقك 
إن أعطيت المساحة لهاء لن تتوانى عن ذلك» كما أننا يجب أن نكفر 
عن أخطائناء لأن العيش مع الخطيئة أعظم ألما من الخطيئة نفسهاء 
على كل حال» سيأتي فريق غدا في الصباح ليصطحبوك ليتم إعدادك 
حتى تكون جاهزا للمحاكمة وبالتأكيد سأكون بجوارك ولن أتركك» 
كن على يقين من ذلك بأنني معك حتى النهاية». 

نظر له ديفيد وأومأ إيماءة شاكرة» ميتسما ابتسامة باهتة» ابتسامة 
تحاول النهوضرئيهن بين كوم من البؤس والعذاب» تركه بيتر ولكنه 
قبل أن يغادر وققك عند الباب وألقى نظرة أخيرة على دیفید» فنظر له 
الأخير فى نفس الوقت. فالتقت عيناهما في هذه اللحظات» كانتت 
نظر ۶ طویله سمل اید من الا ۱ 
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هل كانت الرغبة في الحياة قوية بحيث ل يسفن دحرھا؟! 
شرع ديفيد جونز يفكر في هذا السؤال» صامتا وشاردا بين 
أفكاره المتلاطمةء في الحقيقة لم يشعر ديفيد بأنه سؤال سخيف 
أو مؤلم كما كان یری كل شيء في السابق» لم يكن عليه أن یری 
الحياة بمنظور هارب» صلواته كانت أكثر قوة وقربا من الله» يداه 
مرتجفتان»-جسده آإضا ولکن بعد ذلك کس بهدوء غریب» لم 
يفهم في البداية» لم يكن یفهم في نفسه أن القرار الذي اتخذه بأن 
يكمل كان قرارا نابعا في الحقيقة من ضعف في شخصیته لم يعرف 
لماذا لم يختر الانتحار مع وجود فكرة القتل المفزعة؟! مع أن ذلك 
كان أكثر رفقا وأقل إيلاما لہ لكنه علم في نفسه أن فكرة الانتحار 
هى فكرة سوداوية للغاية» وأن فكرة القتل كانت أقوى وأقرب إلى 
أفكاره التى غطتها سحابة سوداء لا يمكن النفاذ منهاء ورغم أنه ٠‏ 
۱ شعر بمدى سوء ما وصل إليه في هذه النقطة إلا أنه أخذ في الاعتبار 
کل الحقائق؛ واجهها بشکل لم يكن هو لیتخیل أن یواجهها به» رغم 
الالام ورغم الدموع التي ذرفتها عیناه بحرقة في لیلته هله. 
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نت 


ا۔۴ 


(آنا آکره الجبناء». 

ترددت تلك الكلمة على مسامعه» ترددت کثیرا وعلم في النهاية 
أن انسانا شجاعا لا وجب أن یخشی الخزی» وان مواجهة الحقائق 
لا تاتی الا بالالی وأن الانسانية في حد ذاتها نابعة من ذلك الألم» 
هل هو الکبریاء الذي استطاع أن ینفذ إليه فیخلصه من فكرة [نهائه 
لحیاته بیدیه؟! أم آنها فكرة الجبن اللعین والخوف الشدیدین معا؟! 
علم فی النهاية آنها فكرة اللامعقولء اللامعقول الذي جعله فجأة 
ینسحب لینام تحت تلك الصدمة ليغشى عليه بعیداعن صورة الدماء 
التي أصبحت لا هروب منهاء الدماء التي كان سببا في |راقتها» شعر 
بوخز ثقیل وموّلم في قلبه» فبکی» بکی کثیراء كانت دموعه في هذه 
اللحظات هي الشيء الحقيقي الذي احتاج إليه بجانب آفکاره التي 
بدت ولأول مرة واضحة جلیة لم تكن کالشمس ولکنها كانت في 
الحقيقة أكثر من ذلك» ورغم أن وهج النور كان قويا مؤلما إلا أنه 
كان يستطيع الرؤية. 

مر ديفيد بنوبات متقطعة ومتتالية أيضا من الاستذکار كلما 
أعاد مشهدا شعر بالألم» تذكر ابن عمه والسيدة ويليامز وحتی 
الشاب الذي: سلمه البدلة» تذكرهم جميعا وعلم أنهم جميعا 
ساعدوه لا ينتظرون منه شيئاء يعلم أيضا أنهم قاموا بذلك لیس 
من أجل الواجب» ليس من أجل المساعدة فقط. وإنما من أجل 
الإنسانية» وذلك الأمر الأخير جعله يبكي بشدة» علم أن الحب 
الصافي يؤتي ثماره حتى وإن طال الوقت ومهما كان ذلك الأمر 


e. 


+ یناکم‎ HAQ n: "نج‎ «+ 


مضنيا ومتعباء علم أنه في الحقيقة لم يملك الحب بل كان يملك 
تلك الظاهرة اللعينة التي خلقتھا أفكاره السوداء؛ تلك الظاهرة التي 
آدمت شعوباء وجعلت من محبین عقلاء مجانین» ومن ملائكة 
شیاطین» » تخیل هتلر وهو یزحف متألما بعد تناوله للسم» وتخیل 

في ركن بعید من غرفته تلك الجیوش التي خرجت بلا.سبب 
لتحارب من أجل إنسان مسموم بأفكاره قتلته سموم كبريائه» وعلم 
أنه لا یختلف عن ذلك ال رجل کثیرا مع الأخذ في الحسبان اختلاف 
القدرة» شعر بانه لو كان يمتلك القدرة سابقا لحرق العالم» وشکر 
ربه على ذلك» شکره بأنه لا يملك وکفی ما حدث له كان مقتنعا 
تماما بان آخطاءه كانت كثيرة» وأنه خلط حادثا مع آخر وغيّر نتيجة 
باخری لیخرج في النهاية بنظرية آودته إلى ما هو عليه الآن. 

«الحالم والجنیة». ۱ 

الآن فهم القصة جيداء فهم أن السيدة ویلیامز كانت ترسل له تلك 
الرسالة بطريقة تشبه قصص الاطفال نعم هو الحالم الذي لم یقتنع 
بأن امتلاکه للواقع سیجعل حلمه أجمل ولکنه أبى» رفض بشدة أن ۱ 
یمن بآن هیلدا كانت بالفعل تحبه دون أن يملك تلك النظریات . 


. السخيفة عن الامتلاك الخوف الذي بل حلمه بالدموع» وجعل منه 


حالما قاسیا غیر وشن بما هو علیه» غير مومن پیا آرسله له القدر. 
تذکر والدته بابتسامة تبللها الدموع ودعا الله بأن یمنح والده 
الغفران» وبکی بشدة حینما حاول أن يطلب السماح والغفران من 
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الراحلین روبرت وهيلداء تلا تلك الصلاة الهندية القدیمة وجال 
فی خاطره صديقه مايك بلوم فيلد وعلم أنه بالتأكيد يصلي في مكان 
ما من هذا العالم» وأنه بالتأكيد وصل إلى تلك المرحلة التي جعلت 
منه قدیسا رغم أخطائه» رغم خطاياه ورغم كل شيء. 

بعد سنة أو أكثر سيعود إلى الحياة» بلا شئيء» وحيدا مرة آخری» 
ما الهدف؟! وأي هدف؟! العيش من أجل البقاء؟!. فقد كان في 
الماضي مستعدا للتخلي عن الماضي من أجل محبوبته» من جل 
آمل من أجل انسحاب حياته القاسية في بؤارة معدومة منسیة؛ 
ولکن فی النهاية حدث أنه تخلی عن نفسه فتخلی عنه کل شي- 
انتهی الامر بالحزن والدموع بالألم ولکنه آخیرا انتهی. برژیته 
الواضحة للأمورء وتلك هي الحياة. ١‏ . 

خطزت له فكرة ماد راما شرت رما ضر کی انا 
كطفل یتعلم خطواته الأولی؛ كلما نهض وقع» ولکنه فی النهاية کان 
مصرًا على النجاح ابتسم في نفسه وهو یمسح دموعه» راضیاء یشعر 
نمی سور توم و سپاو 
كانت تلك الابتسامة تعبیرا عن عمر طويل من الألم والعذاب» رغم 
أنها كانت قاسیة وبائسة إلا أنها بدت له الأجمل على الإطلاق» كان 
شعوره كذلك وكان راضيا مقتنعا به. 

جاء الصباح ساکنا هاذئا في الیوم التالي» کان السكون يخيم 
على المكان؛ لم يكن الجو سيئاء في الحقيقة كان دافثا؛ هناك وميض 
من البردء ولكنه لذيذ رائع لمن يشعر به حينها كان بیتر سمیٹ في 


صحبة بعض رجال الأمن وبعض الأطباء ومن بينهم أيضا الطبيبة 
ساندرا ريان» روكسانا سابقاء كانوا متجهين جميعا نحو غرفة 
المريض الذي ينتظر الحكم علیه القاتل المجنون» ديفيد جونز» 
أعطى لهم بيتر تعليماته وهو يقف في مواجهة باب الغرفة 313 ألقى 
عليهم نظرة أخيرة بعد أن تأكد أن كل شيء على ما يرام» فتح الباب 
بهدوء نظر نظرة جاحظة وقف الجميع خلفه وهم ينظرون نظرة 
مصابة بالصدمة في اتجاه مائل إلى أعلى» ارتجف بیتر تحرك فكه 
بشکل غريب» غير إرادي؛ اعتصره الحزن والألم» اقترب بخطوات 
وئيدة وضعيفة حتى أصبح في مواجهته تماماء نظر إلى وجه ديفيد 
كانت هناك ابتسامة تلوح على وجهه. ابتسامة غريبة ولکنها بدت 
ابتسامة راضیة رغم أنها ابتسامة خالية من الحياة» إن الموتى دوما 
يبدون أكثر غموضا وأكثر عمقا من مظهرهم وهم أحياء ولكن كان 
ذيفيد يبدو حيا رغم موته» وهو معلق من السقف» جثته متدلية ماثلة 
أمامهم» منتحرا مستخدما ملاءة السریرء طأطأ بيتر رأسه للحظات 
وهو يشعر بالحزن الشديد» سمع همسات من خلفه: فنظر ببطء 
خلفه فوجدهم جميعا ينظرون في اتجاه الحائط خلف جثة ديفيد 
جونز المتتحر» نعم كانت هناك رسالة أخيرة. منه مكتوبة على 
الحائط.بشكل واضح 
۷ إن'الله يساعد فقط 2 يساعدون أنفسهم». 
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ا لسركود اما Psychodrama‏ 


(الدراما النفسية) 


. المزج بين الدراما وعلم التفس: ۱ 
المزج بين الدراما كنوع من آنواع الفنون وعلم النفس کأخد 
العلوم التي تتعامل مع تشریح اللفس البشرية» نجده متمثلا في 
المصطلح الذي يُسمى ب(السیکو ذراماگ السیکوهراها ۶ تھا 
(Psychodrama)‏ خبت تالف من شقين؛ الأول (مطمبووم) ويعني 
سس أما الشق الثاني (هصنه:۳) وهو الذر اما التي تترجم إلى 
التمثیل الحركي. 
والسیکودراما نوع من مع نام العلانم. . النفسي اکر بطريقة 
مبتکرة؟ حيث تکمن وظیفتها الاساسية في تفریغ انفعالات الفرد 
ومشاعره الدفينة من خلال تمثیل آدوار لها علاقة بالمواقف التي 
حدثت له في الماضي. أو التي تحدث في اا التي قد 
تحدث له في المستقبل حیت کر او العلامات التي تنذر بحدوٹھا؛ 
یتقو له تفه من اي سبرامتعسی بمووباضان 
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دوجس عتم ااسرکو وواد 
والفلسفة. شغل عدة مناصب فی آمریکا آهمها فى جامعة كاليفورنيا 
: . 4 

. وفي المدرسة الجديدة للبحث الاجتماعي. حين حضر صفا لفروید 
کتب عن ذلك فی سیر ته الذایة و قال إن فروید خصه من ہے الطلاب 
وأنا أساعدهم لیقوموا باعادة هذه الأجزاء مع بعضها البعض». تزوج 
من زيركا مورینو الخبيرة في السیکودراما والتي قامت بإكمال عمل 
زوجها وأبحاثه بعد وفاته. توفي عن عمر يناهز 84 عامًا. 
عناصر وأساليب السیکودراما: 
یقوم العلاج با لسیکو دراما على ثلاثة عناصر: 

1 - المخرج: ۱ 

وهو نفسه المعالج الفسي الذي يكوت خبیرا بالسیکودرامه 
وظیفته تکون فی اختیار الممثلین ووضع السیناریو واختیار المکان 
في جلسة العلاج. . 
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2 - المحموعة: ۱ 

وهم الممثلون الباقون المساعدون للمريض في أداء دوره 
بالقیام بأدوار أخرى في المسرحية عادة يتراوح عددهم بين 10 
و15 وقد یصلون لخمسة وعشرین شخضّاء وکلما قل العدد زادت 
فاعلية العلاج. او 

3 - البطل: 

وهو المريض نفسه الذي تتمركز حوله أحداث المسرحية» ويقوم 

. بتمثيل واقع حدث له من أجل إيجاد مشكلة ما. 

آما الأساليب المتبعة في السیکودراما فهي أربعة: عكس الأدوارء 
والمرآة والتموذجء والدوبلاج. ۱ 

عکس الأدوار: 

هنایقوم المریض بتمثیل دور شخص آخر ممن یری فيه المشکلةه 
مثل أن یقوم المریض بأداء دور زوجته التي لديه صعوبات في التعامل 
سعها. في عکس الأدوار یقوم المریض بمعايشة للواقع من زاوية 
آشخاص آخرین تساغدهخلق آروية النشكلة مر وجهة نظر ای 

دور المرآة: ۱ ۱ 

یکون المریض فيه متفر جا سلبيًا حیث یقوم ممثل آخر بتأدية دور 
المریض؛ بحیث یستطیع المریض من خلال المشاهدة والمراقبة 
رؤية صورة ممائلة له. من هنا یقتنص المریض آنماط حدیثه ولخة 
جسده والسلوك الذي ریما فاقم المشكلة وأبعد الحل عنها. هنا 
المریض يشاهد نفسه باختضار. 
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دور النموذج: 
يكون فيه المريض أيضًا متفرجّا لکن من يقوم بدورہ هنا يؤدي 
٠‏ الدور بحلول نموذجية؛ أي كيف كان ينبغي للمريض أن يتصرف. 
دور الدوبلاج: 
في هذا الدور يقوم شخص آخر بتأدية دور ظل المريض الذي 
يقوم بالتعبير شفويًا عن لغة جسد المريض. في الدوبلاج سيقوم 
المخرج بإيقاف المسرحية؛ ليسأل المريض إن كان ظله قد نجح في 
التعبير عن لغة جسده. هذا النوع يتيح فرصة للمريض لكي يستنبط 
- الحل غير المنطوق في حركاته. 
المصادر: 


- Introduction to Psychodrama Workshop ۱۸۹۸ء‎ Conference, 
Cambridge, 29th August 2010 Workshop leaders: Chip 
Chimera and Clark Baim. 


عزيزي القارئ: فكرة السیکودراما هي فكرة عامة .لم يحتكرها 
أحد» هي نوع من آنواع العلاج النفسي الذي تم توظيفه في العديد 
من الأعمال الروائية والسينمائية أيضاء وتلك المرة الأولى التي 
يتم تقديمه فيها للعالم العربي» آتمنی أن أكون قدمته بالشکل الذي 
آخرجت منه الكثير لتتضح لنا بعض صور الحياة جلية» وكما قلت 
إن الانسانية نفسها نابعة من الألم. 

عمرو الجندي 
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